
 أنقــرة – تحدى الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان وحـــزب العدالة والتنمية 
الحاكـــم، من خلال تمريـــر قانون التدخل 
في ليبيا، الأصوات المعارضة في البرلمان 
وخارجـــه والمحـــذرة من مغامـــرة تركية 
جديدة توحي الكثير من المؤشرات بأنها 
ستتحول إلى مستنقع جديد بعد مستنقع 
ســـوريا الذي باتت أنقرة تتحمل أعباءه 
أمنيا وإنســـانيا واقتصاديـــا، فضلا عن 
تهـــاوي صورتها وارتباطها في وســـائل 

الإعلام العالمية بالإرهاب والمؤامرات.
الخميس  التركـــي  البرلمان  وصـــادق 
على مشـــروع قرار يســـمح بإرســـال دعم 
عســـكري إلى ليبيا لدعـــم حكومة الوفاق 
معها  المتحالفة  الإســـلامية  والميليشيات 

في العاصمة طرابلس.
وصـــوّت 325 نائبا مقابل 184 لصالح 

مشروع القرار.
ورغم أن الحزب الحاكم وحليفه حزب 
الحركة القومية نجحا في توفير الأغلبية 
لتمريـــر القانـــون المثير للمخـــاوف، فإن 
كل أحـــزاب المعارضة الكبيـــرة بالمجلس 

صوّتت ضد مشروع القانون.
وتتخـــوف المعارضـــة مـــن أن يكون 
القانون مطية تفتح أمام أردوغان الطريق 
للتورط في حرب طويلة الأمد في ســـياق 
رغبتـــه المحمومة بإعادة إحيـــاء الهيمنة 

العثمانية في المتوسط وأماكن أخرى.
ويشـــكك معارضون فـــي تصريحات 
التلويـــح  أن  تزعـــم  أتـــراك  مســـؤولين 
بالتدخل العســـكري هدفه تحقيق توازن 
عســـكري على الأرض يجبر الجميع على 
الذهـــاب إلى الحل السياســـي في ليبيا، 
مشـــيرين إلى أن تركيا فشلت في تحقيق 
هذه المزاعم بســـوريا، وأنها كانت تغذي 
مطامـــع المعارضة الســـورية بالانفصال 
وحكـــم مناطق علـــى حدودهـــا وتدفعهم 
إلـــى إفشـــال المفاوضات التـــي جرت في 
جنيف وأســـتانة وسوتشـــي بالرغم من 
لهـــذه  الداعمـــة  العلنيـــة  التصريحـــات 

المسارات.

ولا يخفــــي أردوغــــان والمقربــــون منه 
حماســــتهم للحرب فــــي ليبيــــا بحثا عن 
تركية في المتوســــط،  مصالــــح و“حقوق“ 
وهو ما يجعل تمرير القانون في البرلمان 
جزءا من اســــتراتيجية التدخل المباشــــر 

وطويل الأمد.
وكــــرر نائب الرئيــــس التركــــي فؤاد 
أوقطاي نفــــس مفردات أردوغــــان بقوله، 
بعــــد مصادقة البرلمان على إرســــال قوات 
إلى ليبيا ”ســــنواصل حمايــــة مصالحنا 
وحقوقنا في المنطقة، وسنفشــــل الألاعيب 

التي تدور في منطقتنا“.
وأوضح أوقطــــاي أن كل خطوة تقوم 
بها الحكومة التركية في شــــرق المتوسط، 
مبنيــــة على خطــــة واســــتراتيجية، تأتي 

عقب دراسة عميقة.
واعتبر المتحدث باســــم حزب الشعب 
الجمهوري أونال جويــــك أوز، أن المذكرة 
التــــي صــــادق عليهــــا البرلمــــان ”مخالفة 
للدستور التركي“، وأعلن رفض حزبه لها.
وكان رئيس الحــــزب قليجدار أوغلو، 
قــــال فــــي وقــــت ســــابق إن نــــواب حزبه 
ســــيقفون ضد تمرير مذكرة إرسال قوات 

تركية إلى ليبيا.
من جانبه قال أيطون تشيراي، النائب 
عن حزب ”إيي“ المعــــارض إن تركيا بهذه 
الخطوة ”ســــتولّد لنفسها خصوما جددا 

في المنطقة“.
وقالت زعيمــــة الحزب مرال أقشــــنر، 
إن المذكرة يمكــــن أن تؤدي إلى قتل جنود 
أتــــراك بغيــــر وجه حق، وإن إرســــال قوة 
محاربة إلى مكان على بعد ألفي كيلومتر 

أمر خاطئ وينطوي على محاذير.
ولفتــــت إلى أن حزبهــــا مقتنع أنه لن 
يكــــون مفيدا لتركيــــا أن تصبح جزءا من 
الحرب الأهليــــة العربية، مثلما هو الحال 

في سوريا.
وبينــــت أن تجربة انخــــراط تركيا في 
الحــــرب الداخلية في ســــوريا جلبت لها 
حوالي خمسة ملايين لاجئ، وكلفتها أكثر 

من 50 مليار دولار.
وتعتقد أوســــاط تركيــــة أن أردوغان، 
وإن نجح في تمرير القانون بسبب هيمنة 
حزبه وحلفائه على البرلمان، فإنه سيفتح 
علــــى تركيا أبواب العــــداء والكراهية في 
الإقليــــم، وخاصــــة فــــي المنطقــــة العربية 
والإســــلامية، محذريــــن مــــن أن مغامرات 

أردوغان ســــتحيي موجة مــــن العداء كان 
العــــرب يحملونها ضــــد تركيــــا والدولة 
العثمانيــــة بســــبب الاحتلال ومــــا رافقه 
مــــن مجازر واســــتغلال خيــــرات وتوريط 

لشعوب المنطقة في الحروب.
وتــــرى هــــذه الأوســــاط أن التلويــــح 
التركيــــة  قبــــرص  تجربــــة  باستنســــاخ 
الانفصاليــــة فــــي ليبيا ســــيدفع الليبيين 
إلى الوحدة ورفع الســــلاح بوجه الغازي 
التركي الذي يريد تقسيم بلادهم وتحويل 
جزء منهــــا إلى منصة عســــكرية لتحقيق 
أجندات توسيع النفوذ التركي، وأن الأمر 
سيمتد إلى تونس والجزائر، وهي بلدان 
لهمــــا تاريخ مرير مع الأتــــراك، الذين بدل 
أن ينجحوا في بسط نفوذهم الاقتصادي 
سيجدون أنفسهم بلا أصدقاء ولا مشاريع 

وسط منطقة معادية.
وفي ســــياق الضغــــوط، قــــال البيت 
الأبيــــض إن الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب أبلغ أردوغان فــــي اتصال هاتفي 
بعد قــــرار البرلمان بــــأن التدخل الأجنبي 

يعقد الوضع في ليبيا.
وجاءت الــــردود الغاضبــــة على قرار 
إرسال القوات إلى ليبيا سريعا، فقد أعلن 
البرلمــــان الليبــــي عن عقد جلســــة الاثنين 
المقبل في مدينة بنغازي لدراسة تداعيات 

إرسال قوات إلى ليبيا.
وقــــال العقيــــد خالد المحجــــوب مدير 
إدارة التوجيــــه المعنــــوي فــــي الجيــــش 
الوطنــــي بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتر 
إن ”القــــوات التركيــــة لن تغير شــــيئا في 
المعركــــة. نحــــن علــــى أعتــــاب طرابلــــس 
وســــنكثّف من غاراتنا علــــى أيّ مطارات 

تستقبل هذه القوات“.
وأدانــــت وزارة الخارجيــــة المصريــــة 
وجامعــــة الــــدول العربيــــة فــــي بيانــــين 
منفصلــــين، الخميــــس، موافقــــة البرلمان 
التركي على مشــــروع قرار يسمح بتقديم 
الدعم العســــكري إلــــى حكومة الوفاق في 

ليبيا.
وأكد بيــــان وزارة الخارجية على ”ما 
تمُثله خطوة البرلمــــان التركي من انتهاك 
لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس 
الأمن حول ليبيا بشكل صارخ“. فيما أفاد 
بيان الجامعة العربية بأن خطوة البرلمان 
التركي تُعــــد ”إذكاء للصراع الدائر هناك 

(في ليبيا)“.

 تونــس – نجح رئيس الحكومة المكلف 
الحبيـــب الجملي في الإعـــلان أخيرا عن 
تركيبة حكومته وسط خلافات مع الرئيس 
قيس ســـعيد وغالبية الأحزاب، ما يجعل 
حصولهـــا على ثقـــة البرلمان أمـــرا مثار 
شـــك، فضلا عن بناء علاقـــة متوترة منذ 
البداية مع مؤسســـة رئاسة الجمهورية، 

ما سيزيد من العقبات أمامها.
وأعلـــن الحبيـــب الجملـــي الخميس 
تشـــكيلته الحكوميـــة وغالبيتهم من غير 
المعروفين لدى الـــرأي العام خلال مؤتمر 
صحافـــي في انتظـــار أن يحـــدد البرلمان 

لاحقا جلسة عامة للمصادقة عليها.
وزاد المؤتمر الصحافي الذي حضره 
الجملـــي مســـاء الخميس مـــن مخاوف 
التونســـيين بشـــأن الحكومة بعد أن قدم 
صـــورة عامة عـــن توجه الحكومـــة، لكن 
رفض الإعلان عن أســـماء الوزراء أوحى 
بوجـــود عوائق أمامه في العلاقة برئيس 
الجمهورية وبحركة النهضة نفسها التي 

اختارته لتولّي المهمة.

وبعد وقـــت قليل من إعـــلان الجملي 
عـــن أنـــه ســـلّم الرئيـــس ســـعيد قائمة 
الوزراء ليتولى إرسالها إلى البرلمان كما 
ينص على ذلك الدســـتور، قدمت رئاســـة 
الجمهوريـــة روايـــة مغايـــرة مفادها أن 
ســـعيد اتفق مع الجملي على الاستمرار 
في المشـــاورات وأنه لم يتـــم الاتفاق على 

عرض قائمة الوزراء على البرلمان.
وبـــان بالكاشـــف وجود خـــلاف بين 
رأســـي الســـلطة بشـــأن قائمة الـــوزراء 
وخاصة المرشـــحين للخارجيـــة والدفاع 
اللذين يحق للرئيس أن يعترض عليهما، 
لفـــرض  ســـعى  الحكومـــة  رئيـــس  وأن 
الأمـــر الواقع خوفا مـــن تواصل التأجيل 
والاعتراضـــات لحد نهاية فترة تكليفه ثم 
البحث عن شخصية ثانية للقيام بالمهمة.
ورغـــم هذا الخـــلاف، قالت الرئاســـة  
الخميس إن ســـعيد وافق على الحكومة 

وأحالها إلى البرلمان لمنحها الثقة.
وســـيحدد راشـــد الغنوشـــي، رئيس 
البرلمان، ورئيس حركـــة النهضة الحزب 

الذي يقـــف وراء تكليـــف الجملي، موعد 
تصويت البرلمان على الحكومة.

ولـــن يكـــون مـــرور الحكومـــة أمـــام 
البرلمـــان أمرا ســـهلا، خاصـــة أن حركة 
النهضة أبدت اعتراضها على التشـــكيلة 
الحكومية بشكل علني، وتحدثت في بيان 
لهـــا عن أن الغنوشـــي التقى الجملي مع 
وفد مـــن قياديي الحزب، وعبـــروا له عن 
اعتـــراض صريـــح على بعض الأســـماء، 
مـــع تهديد ضمنـــي بعدم دعـــم الحكومة 

للحصول على الثقة.
لكنّ متابعين للشأن التونسي يميلون 
النهضة قـــد تكون  إلـــى أن ”تهديـــدات“ 
منـــاورة للتغطية على انتماء عدد لا بأس 

به من الوزراء ”المستقلين“ إلى الحزب.
وأشار المتابعون إلى أن النهضة تريد 
الإيحاء بأن الحكومة ليســـت حكومتها، 
وأنها ”مســـتقلة“، وأن الهدف هو التبرّؤ 
مـــن فشـــلها المتوقع في معالجـــة الملفات 
الرئيســـية والعاجلة، وخاصـــة ما تعلق 

بالوضع الاجتماعي والاقتصادي.

 بغداد – حذرت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) إيران والميليشـــيات الحليفة 
لها فـــي العـــراق بأنهم ســـيندمون على 

استهداف السفارة الأميركية في بغداد.
وأكد وزيـــر الدفاع الأميركـــي، مارك 
إسبر، أن بلاده تتوقع هجمات جديدة من 
فصائل موالية لإيـــران، لكنه توعد بجعل 

طهران تندم، إذا أقدمت على ذلك.
وقـــال إســـبر، في تصريـــح صحفي: 
"نشهد استفزازات منذ أشهر.. فهل أعتقد 
أنهم قد يقدمون على فعل شيء؟ الجواب 
هـــو نعم. ومـــن الأرجح أنهم ســـيندمون 
على ذلك"، متوعدا بمحاســـبة الضالعين 

في الهجمات على القوات الأميركية.
وتســـبب هجـــوم عناصـــر مـــن الحشـــد 
الشعبي على السفارة الأميركية في بغداد 
يوم الثلاثاء في إلغاء خطط تقليص عدد 
جنـــود الولايات المتحدة في العراق، فيما 
قالت مصادر دبلوماسية إن بعثات خمس 
دول بينهـــا بريطانيـــا والســـويد تدرس 
تعليق أعمالها في العراق، بعد التطورات 

التي شهدتها المنطقة الخضراء مؤخرا.
وحتـــى قبل نحو شـــهرين من لحظة 
الهجوم على الســـفارة، كانت واشـــنطن 
وبغـــداد تناقشـــان خطـــط تقليـــص عدد 
الجنود الأميركيين الذين يزيد عددهم عن 
خمسة آلاف، في ظل تراجع المخاطر التي 

يمثلها تنظيم داعش في المنطقة.
وخـــلال الأســـابيع الماضيـــة، نقلـــت 
القـــوات الأميركيـــة معـــدات إضافية من 
قواعد مؤقتة في وســـط البلاد وجنوبها 
إلى قاعدة عين الأســـد، فـــي أقصى غرب 

الأنبار، قرب الحدود مع سوريا.
وفي يوليو الماضي، تحدث عسكريون 
عراقيون عن أن خطـــط الولايات المتحدة 
للبقاء العســـكري طويل الأمد في العراق 
تشـــمل قاعدة عـــين الأســـد، ولا تتضمن 
قواعد أخرى في الجزء العربي، مع وجود 

واسع في الجزء الكردي.
لكن الخطـــط الأميركيـــة تغيرت بدءا 
من يوم الثلاثاء، عندما تعرضت ســـفارة 
واشـــنطن في المنطقة الخضراء شـــديدة 
التحصين وســـط بغـــداد لهجـــوم نفذته 
قوات الحشد الشـــعبي، نجم عنه إحراق 
أجزاء من مبنى الاستعلامات الخارجي، 
وقـــاد إلى إخلاء تـــام لجميـــع الموظفين 
الدبلوماســـيين وعمـــال الخدمة في بعثة 

الولايات المتحدة لدى العراق.
مصـــادر دبلوماســـية عراقية  وقالت 
إن الولايـــات المتحدة أوقفـــت مفاوضات 

تقليـــص عـــدد قواتها في العـــراق، فيما 
أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إســـبر، 
أن ”750 جنديا أميركيا ســـيتوجهون إلى 
الشـــرق الأوســـط فورا، ردّا علـــى اعتداء 
عناصر ميليشـــيات مواليـــة لإيران على 
مبنى سفارة الولايات المتحدة في المنطقة 
الخضراء وســـط بغداد“. وقال إسبر إنه 
لم يلمس تحركا كافيا من العراق لمواجهة 
الجماعات المدعومة مـــن إيران وإن عليه 
محاســـبة الضالعـــين في هجمـــات على 

قوات أميركية.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
”البنتاغـــون“ أنها أرســـلت جنود مارينز 
”قادمين من الكويت لتعزيز مبنى السفارة 
في بغداد“، وأرفقت الإعلان بصور لحظة 
إقـــلاع الطائـــرات ووصولها إلـــى مبنى 
الســـفارة، فيما أكـــدت القيـــادة المركزية 
للقوات الأميركية، ”نشـــر عســـكريين من 
مشـــاة البحرية المكلفة بمهمة من ســـلاح 
الجـــو والبحريـــة الخاصـــة للأغـــراض 
الخاصة والاستجابة للأزمات في العراق 
لتعزيـــز الأمـــن فـــي الســـفارة الأميركية 

وضمان سلامة المواطنين الأميركيين“.
وكشـــفت مصـــادر عســـكرية عراقية 
لـ“العـــرب“، أن العـــدد الفعلـــي للجنـــود 
الأميركيـــين في العراق مطلـــع 2020، فاق 
ستة آلاف“، مؤكدة وجود قرابة 400 مدني 

أميركي في مواقع مختلفة من البلاد.
ومنذ مساء الثلاثاء، تحلق في سماء 
الأباتشـــي   طائرات  الخضـــراء  المنطقـــة 
التابعـــة للجيـــش الأميركـــي، فيما ألقت 
واحدة منها أقراصا تنويرية فوق ساحة 
التحريـــر ببغداد، وهـــي مركز الاحتجاج 
الرئيسي ضد الطبقة السياسية المرتبطة 

بإيران، مساء الأربعاء.
وتوقـــع كثيـــرون أن تلجـــأ الولايات 
تصعّـــد  عندمـــا  الهـــرب  إلـــى  المتحـــدة 
الميليشـــيات الشـــيعية المواليـــة لإيـــران 
ضغوطهـــا في العراق، لكن الرد الأميركي 
كان مفاجئا، فبدلا مـــن الإخلاء والإغلاق 
نشـــرت القوات الأميركية عددا كبيرا من 
جنودها على أسطح معظم المباني العالية 
في سفارة واشنطن ببغداد، بالتزامن مع 

استمرار تحليق طائرات الأباتشي.
الدفـــاع  وزارة  فـــي  ضابـــط  وقـــال 
العراقيـــة إن طائـــرات هليكوبتـــر حلقت 
في وقت مبكر من فجر الخميس، بشـــكل 
منخفض وكثيـــف فوق المنطقة الخضراء 
وســـط بغداد، بالتزامن من انقطاع التيار 
الكهربائي عنها، مشـــيرا إلـــى أن ”قوات 

المارينـــز نفذت إنزالا جويا في الســـفارة 
الأميركية وقامت بتمشيط المبنى“.

ويـــرى مراقبون أن واشـــنطن تتقبل 
رســـالة التحدي في بغداد عبر محاصرة 
الســـفارة الأميركية وإحراق أجزاء منها، 

لكنها عازمة على المواجهة هذه المرة.
ويعـــزز فرضية تزايد الاهتمام بالملف 
العراقي الذي يشهد مواجهة مفتوحة مع 
إيران، إعـــلان وزارة الخارجية الأميركية 
أن الوزيـــر مايك بومبيو ألغـــى الأربعاء 
رحلة تســـتغرق أســـبوعا إلـــى أوكرانيا 
وأربـــع دول أخـــرى للبقاء في واشـــنطن 

ومراقبة التوترات في العراق.
وبـــدا رئيس الوزراء المســـتقيل عادل 
عبدالمهدي في وضع لا يحسد عليه، وهو 
يشاهد عناصر قوات رسمية وهم يهتفون 
باسم إيران أمام مبنى السفارة الأميركية 
في بغداد، يتقدمهم شـــركاؤه الرئيسيون 
في حكومته، هادي العامري زعيم منظمة 
بدر وقيس الخزعلي زعيم حركة عصائب 
أهل الحـــق وفالح الفياض قائد الحشـــد 

الشعبي وزعيم حركة عطاء.

واســـتغرب معلقون أن يسمح القائد 
العام للقوات المســـلحة عـــادل عبدالمهدي 
لقوات الحشـــد الشـــعبي التابعة له وفق 
الدســـتور العراقي بأن تنفذ هذا الهجوم 
على ســـفارة دولة أجنبية، وتهتف باسم 
إيـــران وقادتهـــا، وترفـــع صور المرشـــد 
الأعلـــى علي خامنئي والقائـــد البارز في 
الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ويبـــدو واضحا للمراقبـــين أن عادل 
عبدالمهدي لم يعد يملك من أدوات الحكم 
في العراق شيئا، بعدما انتقلت السلطات 
والصلاحيـــات الحقيقيـــة إلـــى زعمـــاء 

الميليشيات الموالية لإيران.
واعتبـــر مراقبـــون أن ما حـــدث كان 
فضيحـــة على أكثر مـــن صعيد، فالواقعة 
أثبتت أن الحشـــد الشعبي ليس مؤسسة 
تابعـــة للدولـــة ولا تأتمر بأوامـــر القائد 
العام للقوات المســـلحة، مشيرين إلى أن 
الشـــعارات التي رفعت كشفت  أن فصائل 
الحشـــد لا تحمـــل أيّ ولاء وطنـــي وأن 

ولاءها لإيران وخامنئي وسليماني.
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تقاطع طريق أميركي بين بغداد وطهران
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 بيــروت - تتوالى تداعيــــات فرار رجل 
الأعمــــال اللبنانــــي كارلــــوس غصــــن، من 
اليابان، حيث تسلّمت السلطات اللبنانية 
طلبــــا مــــن الشــــرطة الجنائيــــة الدوليــــة 
”الإنتربــــول“ يدعو إلى توقيفــــه، فيما قدّم 
غصــــن توضيحــــا مكتوبــــا، الخميس أكد 
فيــــه أنه من دبّر بمفرده إجراءات خروجه، 
وأن لا علاقة لأســــرته، في ظل شائعات عن 

وقوف زوجته خلف الأمر.
ووصــــل غصــــن الاثنين إلــــى بيروت، 
على متن طائرة تركيــــة خاصة بعد فراره 
من اليابان، في خطــــوة لا تزال تفاصيلها 
غامضة وأثارت صدمة كبيرة في طوكيو، 
حيث كان قيــــد الإقامة الجبريــــة بانتظار 
بدء محاكمته فــــي مخالفات مالية وتهرب 

ضريبي.
وشــــكلت عملية فرار غصــــن التي قال 
عنهــــا البعــــض إنها جــــرت علــــى طريقة 
”أفلام جيمس بونــــد“ إحراجا كبيرا ليس 
فقــــط لليابان وإنما لتركيا التي ســــارعت 
إلــــى فتــــح تحقيق فــــي كيفية عبــــوره من 

إسطنبول إلى لبنان.
أن  دوغــــان  أنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الســــلطات التركيــــة قد أوقفــــت ووضعت 
قيد الحبس الاحتياطي ســــبعة أشخاص 
أربعــــة  بينهــــم  التحقيــــق،  إطــــار  فــــي 
طيارين، يشــــتبه بأنهم قاموا بمســــاعدة 
غصن بالوصول إلى بيــــروت انطلاقاً من 
مطار في إســــطنبول حــــطّ فيه وصولاً من 

اليابان.
وهنــــاك شــــائعات كثيرة ســــيقت منذ 
فــــراره معظمها تتحــــدث عــــن أن زوجته 
كارول من رتبت عملية الفرار، ليأتي بيان 
غصن الخميس ويدحض الأمر حيث شدد 
”أنــــا وحــــدي من دبــــرت مغادرتــــي“، وإن 
”المزاعــــم الواردة في وســــائل الإعلام بأن 
زوجتي كارول وأفراداً آخرين من عائلتي 
لعبــــوا دورا في رحيلي من اليابان خاطئة 

وكاذبة“.
ونقلــــت الوكالــــة الوطنيــــة للإعــــلام 
الرســــمية، أمس عن وزير العدل اللبناني 
ألبرت ســــرحان قولــــه إن ”النيابة العامة 
التمييزيــــة تســــلمت ما يعرف ’بالنشــــرة 
الحمــــراء‘ من الإنتربول الدولي حول ملف 

كارلوس غصن“.
الخارجيــــة  ”وزارتــــي  أنّ  وأوضــــح 
والعــــدل واكبتا ملف غصــــن منذ بداياته، 
وفي غيــــاب وجود اتفاقية اســــترداد بين 
الدولتيــــن اللبنانية واليابانية، وفي إطار 
مبدأ المعاملة بالمثــــل وهو مبدأ قانوني 
ســــوف نطبق إجراءات القوانين الداخلية 

اللبنانية“.
وذكــــرت مصادر مقربــــة من غصن في 
وقت ســــابق أن رجل الأعمــــال الذي يملك 
أيضا الجنســــيتين الفرنسية والبرازيلية 
قرّر الفرار مــــن اليابان بعدما علم بتأجيل 
محاكمتــــه إلى العــــام 2021 ولأنه مُنع من 

الحديث مع زوجته.
ولفتــــت المصادر المقربــــة من غصن 
إلى أنه علم خلال جلســــة عُقدت في الآونة 
الأخيرة أن محاكمته في إحدى القضيتين 
المرفوعتيــــن ضده ســــتتأجل إلــــى أبريل 
2021. ولم يكــــن هناك موعد محدد لأي من 
المحاكمتيــــن لكن كان مــــن المتوقع على 
نطاق واســــع أن تبدأ إحداهما على الأقل 

في أبريل 2020.
وقال أحد المصادر المقربة من 

غصــــن ”قالوا إنهــــم بحاجة إلى 
عام آخــــر كامــــل للتجهيز لها… 
كان حزينــــا لأنــــه لا يتمكن من 
رؤية زوجته أو الحديث معها“.
وتنص شروط إخلاء سبيل 

غصن، أحد أشهر الرؤساء 
التنفيذيين في العالم، 

على منعه من 
الاتصال 
بزوجته 

كارول وفرض 
قيود على 

استخدامه 
للإنترنت 

وغيره من 
وسائل 

الاتصال 
أثناء فترة 

وضعه رهن 
الإقامة الجبرية 
في المنزل في 

طوكيو. وذكرت 
المصادر أن طلب 
غصن الحديث مع 

زوجته بمناسبة 
عيد الميلاد قوبل 

بالرفض.

وأشــــارت إلى أن غصن شــــعر بالقلق 
عندمــــا علــــم أن ممثلــــي ادعــــاء يابانيين 
اســــتجوبوا ابنتــــه وابنــــه فــــي الولايات 
المتحــــدة فــــي أوائــــل ديســــمبر وكانــــت 
لديــــه قناعة بأن الســــلطات تريــــد انتزاع 
الاعترافــــات منه عن طريــــق الضغط على 

أسرته.
ولا يمكــــن لمنظمــــة الإنتربول إصدار 
أوامر اعتقال أو الشــــروع فــــي تحقيقات 
أو ملاحقات، لكــــن يمكن للمحاكم الدولية 
أو للــــدول الأعضاء طلب نشــــر ”النشــــرة 

الحمراء“.
وكانــــت الســــلطات اللبنانيــــة أعلنت 
قبــــل يوميــــن أن غصن، الرئيس الســــابق 
لتحالف رينو نيســــان ميتسوبيشي، دخل 
لبنان بصورة ”شرعية“، مؤكدة أن لا شيء 
يســــتدعي ملاحقته. وقال مصدر رســــمي 
لبناني إنه اســــتخدم جواز ســــفر فرنسي 

وبطاقة هويته اللبنانية.
وأكــــدت المديرية العــــام للأمن العام 
اللبنانــــي الثلاثاء أنه ”لا توجد أي تدابير 
تســــتدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرّضه 

للملاحقة القانونية“.

وأعلنــــت وزارة الخارجيــــة اللبنانية 
فــــي بيان أن ”ظروف خروجــــه من اليابان 
والوصــــول إلى بيروت غيــــر معروفة منّا 

وكل كلام عنها هو شأن خاص به“.
ولا تبيــــح القوانين اللبنانية تســــليم 
المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم. 
كمــــا انه ما من اتفاقيــــة موقعة بين لبنان 
واليابــــان تنصّ علــــى تبــــادل المتهمين، 
وتخوّل طوكيو أن تستفيد منها لاسترداد 

غصن.
ولم تتضح بعد ظروف مغادرة غصن، 
في تطور فاجأ أيضــــا على ما يبدو فريق 
دفاعــــه فــــي اليابان، بينما تعهــــد في أول 
تعليق له، بالتحدثّ ”بحرية“ إلى وســــائل 

الإعلام، بدءاً من الأسبوع المقبل.
وقــــال أحد محاميــــه في بيــــروت إنه 
سيعقد مؤتمراً صحافياً الأسبوع المقبل، 
لكــــن موعــــده النهائــــي لــــم يُحــــدّد بعد. 
وبحســــب خبراء قانونييــــن، يمكن للبنان 
أن يطلب مــــن القضاء الياباني تســــليمه 
ملــــف غصن للنظر فيه، رغــــم أن القوانين 
اللبنانية لا تلحظ من حيث المبدأ محاكمة 
جرائم تتعلــــق باحتيال ضريبــــي في بلد 

أجنبي.
يســــتجيب  أن  المتابعون  ويســــتبعد 
لبنان لطلب الإنتربول، خاصة وأن بيروت 

كانت متحفظة وبشدة على اعتقاله.
وكشــــف تقريــــر إعلامــــي أن بيــــروت 
حاولــــت أن تعيــــد غصــــن إلــــى الأراضي 
اللبنانيــــة قبــــل أســــبوع من فــــراره إلى 

العاصمة اللبنانية.
وأضاف التقرير أن الجهود اللبنانية 
لاستعادة رجل الأعمال بدأت منذ أكتوبر، 
وكانــــت تتضمــــن عــــددا مــــن المحترفين 
المتعاقــــد معهــــم، وذلــــك وفقــــا لمصادر 
مطلعــــة. وغــــادر غصن اليابــــان على متن 
طائرة خاصة من مطار أوســــاكا، 
بعــــد الفرار من المراقبة الدائمة 
التي يخضع لها من الإدعاء في 
طوكيــــو والتغلب على مصادرة 

جواز سفره.
وذكر أن السلطات اللبنانية 
طلبت عودة غصن منذ عام، 
وجددت الطلب أثناء زيارة وزير 
الدولة للشؤون الخارجية 
الياباني، كيسوكي 
سوزوكي إلى بيروت 
في الثاني من ديسمبر. 
ومن المرجح أن الطلب 
سيزيد من الأسئلة عن 
مدى الدعم الذي

 لقيه غصن قبيل 
      فراره.

ومن شأن عودته 
إلى بيروت أن تجنّبه 
المحاكمة في اليابان 
والتي قد تستغرق 
سنوات. وبعد وصوله 
إلى لبنان، قال 
غصن إنه لم يفر 
من العدالة، ولكنه 
”فر من الاضطهاد 
السياسي والقانوني 

  في اليابان“.

 تل أبيب - قــــام رئيس حكومة تصريف 
الأعمــــال الإســــرائيلية بنياميــــن نتنياهو 
الخميــــس بزيارة إلــــى أثينــــا رافقه فيها 
وزيــــر الطاقــــة يوفال شــــتاينتس، لتوقيع 
اتفــــاق يكتســــي أهمية اســــتراتيجية مع 
اليونان وقبرص ويتعلق بمد خط أنابيب 
غــــاز بحري يعرف بـ“إيســــت ميــــد“ يتيح 
لإســــرائيل تصدير الغــــاز الطبيعي للدول 

الأوروبية.
ويشــــكّل هــــذا الاتفــــاق بيــــن الثالوث 
الإســــرائيلي والقبرصي واليوناني ضربة 
قاصمة لجهــــود تركيا التي ترنو لبســــط 
نفوذها شــــرق المتوســــط والتحــــوّل إلى 

مركز إقليمي للطاقة.
اليونانــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وأكــــد 
والرئيــــس  ميتســــوتاكيس  كيرياكــــوس 
القبرصي نيكوس أناستاســــياديس مساء 
الخميــــس علــــى أهميــــة الاتفــــاق. وقــــال 
نقلتها  تصريحــــات  فــــي  ميتســــوتاكيس 
وكالة الأنبــــاء القبرصية، إن ”اتفاق اليوم 
هو لحظة مهمة بالنسبة لليونان وقبرص 
وإسرائيل“، مشــــيرا إلى أنه يعدّ تتويجا 
للتعاون الثلاثــــي الكبير في مجال الطاقة 

وغيرها من المجالات.
من جانبه، اعتبر أناستاســــياديس أن 
”التوقيع على اتفاق غاز شــــرق المتوسط، 
هو لحظة تاريخية تعكس أهداف التعاون 
الثلاثي منذ تأسيســــه“. واختتم الرئيس 
القبرصي تصريحاتــــه بالقول ”اليوم هو 
يــــوم تاريخــــي، وإن المحادثــــات الجارية 
ســــتضع الأســــس لمزيد من التعاون بين 

دول شرق المتوسط“.

ويتــــوّج لقــــاء الخميــــس اجتماعــــات 
ماراثونيــــة ولقــــاءات قمــــة جــــرت بيــــن 
الأطراف الثلاثة وفاعلين آخرين للتوصل 
لاتفــــاق نهائي وتام بشــــأن مشــــروع خط 
الغــــاز، كان آخرها اللقاء الــــذي جمع في 
مارس الماضي رئيس الوزراء الإسرائيلي 
كيرياكــــوس  اليونانــــي  نظيــــره  مــــع 
القبرصــــي  والرئيــــس  ميتســــوتاكيس 
نيكوس أناستاســــيادس، بمشــــاركة وزير 

الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
وكانت الأطراف الثلاثة قد اتفقت العام 
الماضي علــــى المضيّ قُدما في مشــــروع 
”إيســــت ميد“ الذي تبلغ تكلفته نحو ستة 
مليارات دولار ومن المتوقع أن تبلغ طاقته 
الاســــتيعابية مبدئيا عشــــرة مليارات متر 
مكعب من الغاز سنويا. وسيمتد الخط من 
إســــرائيل عبر المياه الإقليمية القبرصية 
مــــرورا بجزيرة كريــــت اليونانية إلى البر 
اليوناني الرئيسي وصولا لشبكة أنابيب 

الغاز الأوروبية عبر إيطاليا.

وقــــال وزير الطاقــــة والبيئة اليوناني 
الخميــــس  هاتزيداكيــــس  كوســــتيس 
”بمشــــاركة إيطاليا، ســــيتخذ المشــــروع 
شــــكله النهائــــي كأكثر الخيــــارات فاعلية 
لضمان أمــــن الطاقة في الاتحاد الأوروبي 
مــــن احتياطــــات الغــــاز في جنوب شــــرق 

المتوسط“.
وقبيل مغادرتــــه لأثينا صرّح نتنياهو 
لصحافييــــن فــــي المطــــار ”نغــــادر البلاد 
للمشــــاركة في قمــــة هامة جــــدا تعقد مع 
الــــوزراء  ورئيــــس  القبرصــــي  الرئيــــس 
اليونانــــي الجديد. لقد شــــكّلنا تحالفا في 
شرق المتوســــط له أهمية كبرى بالنسبة 
إلــــى مســــتقبل دولــــة إســــرائيل الطاقي 
وتحويلهــــا إلــــى دولــــة عظمــــى فــــي هذا 
المجــــال، وأيضا بالنســــبة إلى اســــتقرار 

المنطقة“.
وأضــــاف نتنياهــــو أن“أنبــــوب الغاز 
الذي ســــنعمل على مــــده الآن والذي عمل 
وزير الطاقة شــــتاينتس علــــى إقامته منذ 
ســــنوات عديــــدة، ســــيحدث ثــــورة طاقية 
لإســــرائيل. فهــــو لن يجعلنــــا فقط نخفف 
من أســــعار الغاز ولاحقا أسعار الكهرباء، 
وإنمــــا أيضا ســــيضمن لنا إدخــــال مئات 
المليــــارات إلــــى خزينة الدولــــة من أجل 
توفير الرفاهية للمواطنين الإسرائيليين“.
وتحوّلت إســــرائيل من مستوردة إلى 
منتجة ومصدّرة للغاز بفضل الاكتشافات 
الضخمــــة شــــرق المتوســــط التــــي بدأت 
منــــذ العام 2009، وتســــعى إســــرائيل إلى 
اســــتثمار هــــذه الاكتشــــافات ليــــس فقط 
اقتصاديــــا من خلال ضمان تدفق إيرادات 
ضخمــــة لخزينتهــــا، بل وأيضا سياســــيّا 
حيــــث أن تحولها إلى مصــــدر للطاقة في 
المنطقة ســــينعكس على علاقاتها مع دول 
الجوار، فضلا عن أنه سيمكّنها من توثيق 

الروابط مع الجانب الأوروبي أكثر.
وبــــدأت إســــرائيل الأربعــــاء في ضخ 
أول إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى الأردن 
من حقل لوثيــــان، على أن تقوم (تل أبيب) 
بتصدير الغاز مــــن ذات الحقل لمصر في 
أكبر  غضون أربعة أشهر. ويعدّ ”لوثيان“ 
حقل بحري للغاز الطبيعي في إسرائيل تم 
اكتشافه في العام 2010 ويحتوي على 535 
مليــــار متر مكعب من هــــذه المادة. ويقول 
الاكتشافات  إن  إســــرائيليون  مســــؤولون 

الغازيــــة مــــن شــــأنها أن تخلــــق روابــــط 
اســــتراتيجية مــــع دول المنطقــــة، وتفتح 

آفاقا جديدا للعلاقات مع أوروبا.
ويحظى مشــــروع ”إيست ميد“ بتأييد 
كبير مــــن قبل الولايــــات المتحدة الاتحاد 
الأوروبــــي، حيث من شــــأنه أن يوفّر نحو 
10 بالمئة من الاحتياجات الأوروبية للغاز 
الطبيعي، وبالتالي تخفيف اعتماد القارة 

العجوز على الغاز الروسي.
وذكــــرت هيئــــة البث الإســــرائيلية أن 
هذا المشــــروع سوف ينقل الغاز الطبيعي 
بداية من عام 2025، ويراهن الكثيرون على 
هذا المشروع الذي يذهب البعض إلى حد 
اعتباره أنه يشــــكّل انقلابا على مســــتوى 

الخارطة الطاقية للقارة العجوز.
ويأتــــي توقيع الاتفاق بين إســــرائيل 
واليونان وقبرص في وقت تشــــهد منطقة 
شرق المتوسط توترات على خلفية إقدام 
الرئيــــس التركي رجب طيب أردوغان على 
توقيــــع اتفاقيــــة مثيرة للجــــدل مع رئيس 
حكومــــة الوفاق الليبية فايز الســــراج في 
27 نوفمبر الماضي تتضمن في شق منها 

ترسيما للحدود البحرية بينهما.
ويعتقــــد على نطاق واســــع أن خطوة 
أردوغان كان من أهدافها الرئيســــية قطع 
الطريق على مشــــروع ”إيست ميد“، حيث 
تســــعى تركيــــا جاهــــدة إلــــى أن يمر خط 

أنابيب الغاز الإسرائيلي عبر أراضيها.
وعلى ضــــوء الاتفاق التركــــي الليبي 
الــــذي يلقــــى معارضــــة دوليــــة وإقليمية 
واســــعة، فإن أنقرة وسّــــعت من مســــاحة 
جرفها القــــاري بنحو الثلــــث، ما يجعلها 
تطالــــب بحصــــة وازنــــة مــــن احتياطيات 

الطاقة المكتشفة في شرق المتوسط.
وتمنــــح الاتفاقية تركيا حــــق اقتطاع 
أجــــزاء كبيرة مــــن المنطقــــة الاقتصادية 
اليونانيــــة، بما في ذلك المياه الاقتصادية 
لجزيرة كريت اليونانية، التي سيمر منها 

خط أنابيب ”إيست ميد“.
وقــــال أردوغــــان عقب توقيــــع الاتفاق 
مع الجانــــب الليبي إن إســــرائيل ومصر 
واليونــــان وقبرص لم يعــــد بإمكانها بعد 
الآن مدّ خط لضخ الغاز دون موافقة تركيا. 
وأوضح أردوغان لوسائل إعلام تركية أنه 
لا يمكــــن للاعبين الآخرين إجــــراء أعمال 
التنقيب في المناطق التي حددها الاتفاق 

البحري بين أنقــــرة وطرابلس. وبالتزامن 
مع تلك التصريحــــات فتحت أنقرة مجددا 
البــــاب لمفاوضــــات مــــع إســــرائيل عبــــر 
قنــــوات خلفيــــة لبحث تغييــــر وجهة خط 
”إيســــت ميد“ بحيث يمر عبرها، وكشــــفت 
هيئة البث الإســــرائيلي أن تركيا أرســــلت 
رســــالة لحكومة نتنياهو أعربت فيها عن 
اســــتعدادها للتعاون مع تل أبيب في نقل 
إمدادات الغاز الإسرائيلية إلى أوروبا عبر 

الأراضي التركية.
وذكرت الهيئــــة أن مصدرا تركيّا رفيع 
المســــتوى في مجال الطاقة نقل الرسالة 
إلــــى إســــرائيل، وقــــال إن بــــلاده ”تنتظر 
تشــــكيل حكومــــة مســــتقرة في إســــرائيل 
وتعييــــن وزيــــر طاقــــة جديد لبحــــث هذه 

المسألة“.
ودخلت تل أبيب وأنقرة قبل ســــنوات 
فــــي مفاوضات مــــن أجل مدّ خــــط أنبوب 
غــــاز عبر الأراضي التركية، بيد أنه لم يتم 
التوصــــل إلى اتفاق فــــي ظل تحفظات من 
قوى عدة وبينهــــا الاتحاد الأوروبي الذي 
لطالما اتســــمت علاقته مع تركيا في عهد 

حكم حزب العدالة والتنمية بالتوتر.
ولا يخفى أن إســــرائيل نفســــها كانت 
متــــرددة حيال إبــــرام هــــذه الصفقة رغم 
العلاقــــات المتقدمة مع الجانــــب التركي، 
وهــــذا يعود إلى عدم ثقة تــــل أبيب بنظام 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
وعلى ضوء فشــــل المحادثات اتجهت 
إسرائيل صوب اليونان وقبرص في العام 
2015 لبناء تحالف للطاقة انضمت له مصر 
وكان من ثماره إنشــــاء منتدى غاز شــــرق 
المتوســــط ويضمّ ســــبع دول وهي مصر 
وإسرائيل والأراضي الفلسطينية وقبرص 

واليونان وإيطاليا والأردن.
وبالاتفاق على مشــــروع ”إيست ميد“ 
ســــتجد تركيا نفســــها فــــي موقف صعب 
جــــدا، وبين خيارين أحلاهما مر فإما منع 
تنفيذ الاتفاق بالقــــوة، وهذا أمر محفوف 
بالمخاطــــر حيث أنه ســــيكون عليها ليس 
فقــــط مواجهة الــــدول الثلاث بــــل وأيضا 
الأطــــراف الداعمــــة للاتفــــاق أي الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي، وإما الخيار 
الآخر أي الصمت والذي يعني أن الاتفاقية 
التي سارعت لتوقيعها مع الطرف الليبي 

مجرد حبر على ورق.
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اتفاق {إيست ميد} ضربة قاصمة
لتحركات أردوغان شرق المتوسط

إسرائيل تستثمر في اكتشافات الغاز الضخمة لإرساء روابط استراتيجية
توقيع إســــــرائيل لاتفــــــاق مع قبرص 
واليونان يتم بموجبه مد خط أنابيب 
غــــــاز إلى أوروبا يشــــــكّل نقلة نوعية 
في مســــــاعي تل أبيب فرض نفسها 
ــــــا ليس فقط على الصعيد  قطبا طاقي
الإقليمي بل وأيضا الدولي، ويشكّل 
ــــــة لبعض القوى  هــــــذا الاتفاق ضرب
وفي مقدمتها تركيا التي كانت تطمح 
لفرض نفسها مركزا إقليميا للطاقة.

 تل أبيب - أكـــد مكتب رئيس حكومة 
تصريف الأعمال الإســـرائيلية بنيامين 
نتنياهـــو أنـــه تخلّـــى عـــن الحقائـــب 
الوزاريـــة التي كان يشـــغلها، وذلك في 

ضوء اتهامات الفساد التي يواجهها.
وكان نتنياهو يحتفظ لنفســـه، إلى 
جانب منصب رئاسة الحكومة، بحقائب 
الرعاية الاجتماعية، وشـــؤون الشتات، 

والزراعة، والصحة.
وتـــم تعيين وزيـــرٍ للصحة، على أن 
يتـــم تعييـــن وزراء للمناصـــب الأخرى 

الأسبوع القادم، وفقا لمكتب نتنياهو.
وبحســـب القانون الإسرائيلي، فإنه 
لا يتعيّـــن علـــى نتنياهـــو التنحّي عن 
منصبـــه كرئيـــس للوزراء بعـــد توجيه 

اتهامات رسمية له. وقد أعلن بالفعل أنه 
لا يخطـــط للتخلي عـــن منصبه كرئيس 
للوزراء. إلا أن السابقة القانونية تنصّ 
علـــى أنـــه لا يمكـــن للـــوزراء الاحتفاظ 
بمناصبهـــم إذا ما كان يتـــم محاكمتهم 

في أي قضايا.
وقدّم نتنياهو الأربعاء طلبا رســـميا 
إدلشـــتاين  يولـــي  الكنيســـت  لرئيـــس 
للحصول على حصانة ضد مقاضاته في 
الاتهامات الموجهة إليه، وهي الرشوة، 

وخيانة الأمانة، والغش.
ومـــن المرجّـــح أن تؤخّـــر خطـــوة 
الحصول على الحصانـــة بدء إجراءات 
محاكمتـــه لعـــدة أشـــهر، إذ مـــن غيـــر 
المتوقّـــع أن يصـــوّت نواب الكنيســـت 

على هذا الطلب قبل انتخابات 2 مارس. 
وكان نتنياهـــو صـــرّح في وقت ســـابق 
مـــن الأربعـــاء للصحافيين فـــي القدس 
”أعتـــزم تقديم طلب لرئيس الكنيســـت“، 
موضحاً أن الطلب ”سيكون متماشياً مع 
القانون… (و) بهـــدف مواصلة خدمتكم 
من أجل مســـتقبل إسرائيل“. لكنّ رئيس 
تحالـــف ”أبيـــض أزرق“ بينـــي غانتس 
الذي ينافســـه في الانتخابات سارع إلى 

القول إنّ ”نتنياهو يعرف أنه مذنب“.
وتستعد إســــرائيل لإجراء انتخابات 
برلمانيــــة، ســــتكون الثالثــــة خــــلال عام 
واحد، في الثاني من مارس، بعدما صادق 
الكنيســــت على حلّ نفسه وسط استمرار 

لتعثّر تشكيل الحكومة الجديدة.

ووفق نتائج سبر الآراء فإن النتائج 
ستكون  المقبل  للاســـتحقاق  المتوقعة 
مشابهة للاســـتحقاقين السابقين، وهو 
ما يثير الخوف من إمكانية الذهاب إلى 

انتخابات رابعة.
وصـــرّح رئيـــس حـــزب ”إســـرائيل 
أفيغـــدور ليبرمان الخميس بأن  بيتنا“ 
حزبه بعد الانتخابات في مارس المقبل 
”سيحســـم قراره بطريقـــة أو بأخرى“، 

للحيلولة دون إجراء استحقاق رابع.
وكان ليبرمـــان بإمكانه منع حصول 
انتخابـــات جديدة، من خـــلال التحالف 
مع ”ليكود“ بزعامة نتنياهو، أو تحالف 
أزرق أبيض، بيد أنه أبى ذلك متمســـكا 

بجملة من الشروط رفضها الطرفان.

نتنياهو يتخلى عن حقائبه الوزارية في ضوء اتهامات الفساد

كارلوس غصن 
الملاحق من الإنتربول يبرئ
 عائلته من أي دور في فراره

نتنياهو في أثينا لتوقيع اتفاق خط الأنابيب

التوقيع على اتفاق غاز 
شرق المتوسط، هو 

لحظة تاريخية

نيكوس أناستاسياديس

ى إ ب ع و ق
.2020 أبريل في

وقال أحد المصادر المقربة من 
غصــــن ”قالوا إنهــــم بحاجة إلى
عام آخــــر كامــــل للتجهيز لها… 
كان حزينــــا لأنــــه لا يتمكن من 
رؤية زوجته أو الحديث معها“.
وتنص شروط إخلاء سبيل

الرؤساء  غصن، أحد أشهر
التنفيذيين في العالم، 

على منعه من 
الاتصال
بزوجته

كارول وفرض
قيود على
استخدامه
للإنترنت 
وغيره من
وسائل
الاتصال

أثناء فترة 
وضعه رهن 
الإقامة الجبرية
المنزل في في

طوكيو. وذكرت 
المصادر أن طلب

غصن الحديث مع 
زوجته بمناسبة 

عيد الميلاد قوبل 
بالرفض.

و م
مطلعــــة. وغــــادر غصن ا
طائرة خاصة من
بعــــد الفرار من
يخضع له التي
طوكيــــو والتغ

جواز سفره.
وذكر أن ال
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ومن ا
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النيابة العامة تسلمت 
ما يعرف {بالنشرة 

الحمراء} حول ملف غصن

ألبرت سرحان
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الانتقالي الجنوبي ينذر الشرعية اليمنية بعدم هدر المال العام

الشيخ محمد بن زايد: لباكستان ثقلها في معادلة الأمن والسلام الإقليميين

عبداللطيف الزياني 

وزيرا لخارجية البحرين
 المنامــة – تقـــرّر في مملكـــة البحرين 
وزيـــرا  الزيانـــي  عبداللطيـــف  تعيـــين 
للخارجيـــة، خلفا للشـــيخ خالد بن أحمد 
آل خليفة الذي سيتولى منصب مستشار 
دبلوماســـي للملـــك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.
وتمّ إبـــلاغ الزياني بالقرار خلال لقاء 
جمعه بولي عهد البحرين الأمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة، الخميس في العاصمة 

المنامة.
ووفـــق مـــا أوردتـــه وكالـــة الأنبـــاء 
البحرينية، الخميس، فقد أبلغ ولي العهد 
البحرينـــي الزيانـــي رغبة عاهـــل البلاد 
بتعيينه وزيرا للخارجية مع انتهاء فترة 
عمله كأمين عـــام لمجلس التعـــاون لدول 

الخليج العربية.
وأثنـــى ولي العهد خـــلال اللقاء على 
”إســـهامات وإنجـــازات الشـــيخ خالد بن 
أحمـــد طـــوال فتـــرة توليه لمســـؤوليات 
مختلف  فـــي  البحرينيـــة  الدبلوماســـية 

الفعاليات المحلية والدولية“.
ومـــن جهته قـــال الشـــيخ خالد الذي 
شـــغل منصب وزير الخارجية البحريني 
منذ العام 2005 في تغريدة على حســـابه 

فـــي تويتر ”الآن أســـلم الرايـــة لأخ قدير 
عزيز تعلمت منه الكثير“.

وتميّـــزت فترة قيـــادة الشـــيخ خالد 
وجـــه  علـــى  البحرينيـــة  للدبلوماســـية 
الإيرانية  الحمـــلات  بكثافة  الخصـــوص 
علـــى بلاده، ما دفعه لخـــوض العديد من 
المعارك والســـجالات ذات الصلة بالعلاقة 
المضطربـــة بين طهران والمنامة. ودعا في 
آخر تصريحات له بشـــأن إيـــران لوضع 
”خطـــة عمـــل شـــاملة تمنـــع إيـــران من 

مواصلة تدخلاتها في المنطقة“، قائلا في  
الـــذي احتضنته  مؤتمر ”حـــوار المنامة“ 
بلاده أواخر العـــام الماضي ”نحن نعاني 
من التدخلات الإيرانية منذ أربعين عاما“.
وشـــغل الزياني الضابط السابق في 
الجيش البحريني والبالغ من العمر ستة 
وستّين عاما، منصب الأمين العام لمجلس 
التعاون منذ عـــام 2011. وتمّ خلال القمّة 
الخليجيـــة التي انعقدت الشـــهر الماضي 
في العاصمة الســـعودية الرياض اعتماد 
مرشـــح الكويـــت نايف الحجـــرف لتولّي 
منصـــب الأمـــين العـــام للمجلـــس خلفا 
للزيانـــي الذي تنتهي مهامه رســـميا في 

شهر أبريل القادم.

 عــدن - قالت مصادر يمنية، إنّ الهدف 
مـــن إقدام المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي 
على احتجـــاز مبالغ مالية بشـــكل مؤقت 
في ميناء عدن، هـــو محاولة لفت الأنظار 
إلى عمليات الهدر الكبيـــرة للمال العام، 
والتحذيـــر من ســـوء اســـتخدامه بحيث 
يجيّـــر لمصلحـــة جهـــات إخوانية ضمن 

الســـلطة الشـــرعية، ويتحـــوّل بذلك إلى 
مصدر لتمويل الإرهاب.

أربـــع  الخميـــس،  المجلـــس،  وســـلّم 
حاويات تحتوي مبلغـــا نقديا بـ18 مليار 
ريـــال يمني، ما يعـــادل حوالي 71 مليون 
دولار، لقيـــادة التحالـــف العربي في عدن 
بعـــد أن كانت قوّة تابعة له قد احتجزتها 

مســـاء الأربعاء في ميناء المدينة ونقلتها 
إلى معسكر جبل حديد.

وجـــاءت العملية في ظـــل أجواء من 
التوتّر والخلافات حول تنفيذ بنود اتفاق 
الرياض بعد أن صعّـــدت القوات التابعة 
لجماعة الإخوان المســـلمين والمحســـوبة 
على الشـــرعية اليمنية تحرّكاتها في عدد 
من مناطق جنوب اليمن بهدف السيطرة 

عليها بقوّة السلاح.
وتتّهم شـــخصيات جنوبيـــة حكومة 
معين عبدالملك بالتساهل وعدم الصرامة 
فـــي مراقبة صرف الأموال العامة وتركها 
بين أيدي جهات محســـوبة على الإخوان 
لتقـــوم بإنفاقها على تســـليح عناصرها 
ودفـــع رواتبهـــم بدل صرفهـــا على إدارة 
المرافـــق العمومية والخدمات وتحســـين 

الظروف الاجتماعية للمواطنين.
وقـــال المتحدث باســـم المجلـــس نزار 
هيثم، عبر صفحته بفيســـبوك، إنّ رئيس 
المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي وجّه 
بتســـليم الحاويـــات والأمـــوال التي تم 
التحفظ عليها إلى قيادة قوة الواجب 802 
الســـعودية في عدن. وعزا إقدام المجلس 
علـــى تلك الخطوة، إلى تجنب تســـليمها 
لما أســـماه مجموعة الفساد التي تديرها 

الحكومة الشرعية.

وأضـــاف أن ذلك تأكيـــد للعمل تحت 
قيـــادة قـــوات التحالـــف العربـــي، الذي 
تقـــوده الســـعودية، وحرص علـــى هذه 

الأموال العامّة.

ومـــن جهتـــه قـــال الكاتـــب والمحلل 
السياســـي اليمني ســـعيد كرامة إنّ ”ما 
قامت به مجموعة مـــن القوات الجنوبية 
لـــم يكن لغـــرض الســـطو أو نهـــب المال 
العام كما يصوره إعلام شرعية الإخوان، 
بل كان رســـالة شـــديدة اللهجة لم تصل 

للجميع، باستثناء القلة القليلة“.
وأضاف في منشـــور له حول الحادثة 
”لم ولن يتجرأ أي قائد أو جندي حتى في 
الأوقات الســـانحة، مثل أحداث أغسطس 
وغيرها، على مجرد الاقتراب من حاويات 
الأمـــوال، ولـــم يفكـــر أحد حتـــى في ظل 
الانفـــلات الأمنـــي باقتحـــام مينـــاء عدن 
للحاويـــات والوصول لحاويات المليارات 

المستوردة من روسيا الاتحادية“.

الإمــــارات  تقدّمــــت   – آبــاد  إســلام   
وباكســــتان، من خــــلال زيــــارة ولي عهد 
أبوظبي الشــــيخ محمّد بن زايد آل نهيان 
إلى إسلام آباد، خطوة جديدة على طريق 
الاستراتيجية  علاقاتهما  بناء  اســــتكمال 
وتوســــيع آفــــاق شــــراكتهما التــــي يرى 
مراقبــــون أنّ لها فوائد تتجــــاوز البلدين 
إلــــى الإقليم ككلّ، من خلال إنشــــاء محور 
للاعتدال يســــاهم فــــي ضمان اســــتقرار 

المنطقة وحماية مصالح شعوبها.
وبحــــث الشــــيخ محمــــد بــــن زايــــد، 
الباكســــتانية،  العاصمــــة  فــــي  الخميس 
مع عمــــران خان رئيس وزراء باكســــتان، 
”العلاقات الإماراتية الباكســــتانية وسبل 
تنميتها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة 
البلدين والشعبين الصديقين في مختلف 

المجالات“.
وقالت وكالــــة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ مباحثــــات الطرفــــين شــــملت ”مجمل 
الأوضــــاع فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط 
والخليج العربي وشــــبه القــــارة الهندية 
والعالــــم الإســــلامي، فضلا عــــن القضايا 
والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام 

المشترك“.

ونقلت عن الشيخ محمّد بن زايد قوله 
إنّ جمهورية باكستان الإسلامية دولة لها 
ثقلها في معادلة الأمن والسلام الإقليميين، 
إضافــــة إلى أنها تعد عمقا اســــتراتيجيا 
لمنطقــــة الخليــــج العربي خاصــــة في ظل 
الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية 
والاجتماعيــــة العميقــــة التــــي تجمع بين 

الجانبين منذ مئات السنين.
كمــــا شــــدّد ولي عهــــد أبوظبــــي على 
موقــــف دولة الإمــــارات الثابــــت في دعم 
الســــلام والاســــتقرار والحوار في منطقة 
شــــبه القــــارة الهندية، بما يعــــود بالخير 
على شعوبها، مضيفا أن هذه المنطقة لها 
أهميتها الاســــتراتيجية الكبيرة بالنسبة 
إلــــى الأمن في آســــيا والعالــــم، فضلا عن 

منطقة الخليج العربي.
وأشــــار إلى أن باكستان ركن أساسي 
مــــن أركان العمل المشــــترك ضمن منظمة 
التعاون الإســــلامي، مؤكدا دعم الإمارات 
للمنظمــــة والــــدور المهــــم الذي تقــــوم به 

لخدمة قضايا العالم الإسلامي.
وأشــــاد بموقف باكســــتان الحريص 
علــــى وحدة منظمــــة التعاون الإســــلامي 
كونها الإطار المؤسســــي الجامــــع للدول 
الإســــلامية حــــول العالم، والذي يجســــد 

القيم الإســــلامية التي تدعو إلى التعاون 
الكراهيــــة  ونبــــذ  والتعــــارف  والســــلام 

والتطرف والعنف أيا كان مصدرها.
وســــجّلت باكســــتان مؤخّــــرا موقفــــا 
صارمــــا تجاه محاولات إضعــــاف منظّمة 
التعــــاون الإســــلامي التــــي تتّخــــذ مــــن 
الســــعودية مقرّا لها، والقفز على دورها، 
وذلــــك عندمــــا قــــرّرت إســــلام آبــــاد عدم 
المشــــاركة في ”القمّة الإسلامية المصغّرة“ 
التــــي احتضنتهــــا العاصمــــة الماليزيــــة 
كوالالمبور في الثامن عشــــر من ديســــمبر 
الماضــــي وشــــاركت فيهــــا كلّ مــــن إيران 
وتركيــــا وقطــــر وجميعهــــا دول تســــلك 
والاضطرابات  للخلافات  مثيرة  سياسات 

في المنطقة.
وأشــــار رئيــــس وزراء باكســــتان من 
جهتــــه إلــــى قــــوة علاقــــات بــــلاده بدولة 
الإمــــارات وخصوصيتهــــا، معبّــــرا عــــن 
تقديره للدعم الإماراتي لاقتصاد باكستان 

ولعملية التنمية في البلاد بشكل عام.
وفي سياق الدعم الإماراتي لباكستان 
وجّــــه الشــــيخ محمد بــــن زايــــد صندوق 
خليفة لتطوير المشــــاريع بتخصيص 200 
مليــــون دولار لدعم المشــــاريع الاقتصادية 

المتوسطة والصغيرة في باكستان.
وتهــــدف المبادرة إلــــى تعزيز الابتكار 
في المشــــاريع ودعــــم ريادة الأعمــــال إلى 
جانب تمكين سلسلة من المشاريع الريادية 
للإســــهام فــــي تعزيز الجهــــود الحكومية 
الباكســــتانية التي تهدف إلى إيجاد بيئة 
اقتصاد وطني مســــتقر ومتوازن يســــهم 
في التنمية المســــتدامة للبلاد في مختلف 

مجالاتها.
وفي تقريــــر لها، قالت وكالــــة الأنباء 
الإماراتية إنّ العلاقات بين دولة الإمارات 
وجمهورية باكســــتان تســــتند إلى أسس 
راســــخة من التاريــــخ المشــــترك والرؤى 
والمواقف الموحدة التي أسهمت في تعزيز 
الشــــراكة الاســــتراتيجية بين البلدين في 
مختلف المجالات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية.
حرصــــت  الإمــــارات  أنّ  وأوضحــــت 
منذ تأســــيس العلاقات الدبلوماســــية مع 
باكســــتان، علــــى تطويــــر العلاقــــات بين 
البلدين في مختلف المجالات، مشيرة إلى 
تقديم الدولة كافة أشــــكال الدعم للشــــعب 
الباكســــتاني من أجل تجــــاوز التحديات 
وتحقيــــق التنميــــة المســــتدامة في جميع 

القطاعات.
وتســــتضيف دولــــة الإمــــارات علــــى 
أرضهــــا حوالــــي 1.6 مليون باكســــتاني 
يعملون في مختلف القطاعات الصناعية 

والزراعية والاستثمارية.
ويعد المشروع الإماراتي في باكستان 
الــــذي انطلق عــــام 2011 بهدف مســــاعدة 
الشــــعب الباكســــتاني في مواجهــــة آثار 
الفيضانــــات المدمرة التي اجتاحت البلاد 
خــــلال عام 2010، نقلــــة نوعية على طريق 
دعم التنمية والاســــتقرار في باكســــتان، 

لاســــيما أنه يتبنى منهجا تنمويا شاملا. 
وفــــي يناير 2019 بــــدأت إدارة المشــــروع 
الإماراتي لمســــاعدة باكســــتان وفي إطار 
المرحلــــة الثالثــــة للمشــــروع بتنفيــــذ 40 
مشــــروعا تنمويا وإنسانيا في جمهورية 
باكســــتان، بتكلفة تبلغ 200 مليون دولار، 
يتم تمويلهــــا من قبل صنــــدوق أبوظبي 

للتنمية.
وجاء تنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة 
اســــتكمالا للمشــــاريع التي نفذتها إدارة 
المشــــروع الإماراتي لمســــاعدة باكســــتان 
خــــلال المرحلتــــين الأولــــى والثانيــــة في 
العديد من الأقاليم والمناطق الباكستانية 
خلال الفترة مــــن عام 2011 إلى عام 2017، 

والتــــي بلغ عددها 165 مشــــروعا وبتكلفة 
إجمالية بلغت نحو 420 مليون دولار.

وشــــملت مشــــاريع المرحلــــة الثالثــــة 
خمســــة مجــــالات رئيســــية هــــي الطرق 
والجســــور والتعليــــم والصحّــــة وتوفير 
الميــــاه والزراعــــة، بالإضافــــة إلــــى تقديم 
العديــــد من المســــاعدات الإنســــانية التي 
تشمل توزيع المساعدات الغذائية للسكان 
الفقــــراء والمحتاجين والنازحــــين وتنفيذ 

حملات التطعيم ضد شلل الأطفال.
وقدمــــت حملــــة الإمــــارات للتطعيــــم 
ضد شــــلل الأطفال التي نفذت بباكســــتان 
خــــلال الفترة من عــــام 2014 ولغاية نهاية 
شــــهر ســــبتمبر الماضي 418 مليونا و956 

ألفا و226 جرعة تطعيم ضد مرض شــــلل 
الأطفال لأكثر من 71 مليون طفل باكستاني 

تقل أعمارهم عن الخمس سنوات.
الإمارات  دولــــة  تعتبــــر  واقتصاديــــا 
شــــريكا تجاريا مهما لباكســــتان، وسجل 
حجم التبــــادل التجاري بين البلدين نحو 
3 مليــــار دولار فــــي 2018، فيمــــا أصبحت 
الإمــــارات أكبر مســــتثمر في باكســــتان، 
الاتصالات  مجالات  استثماراتها  وشملت 
والطيران والأعمــــال المصرفية والعقارية 

وقطاع النفط والغاز.
ودعما للسياســــة المالية والنقدية في 
باكســــتان أودعــــت الإمارات مطلــــع 2019 
ثلاثــــة مليــــارات دولار في البنــــك المركزي 

الباكســــتاني الأمر الذي أســــهم في تعزيز 
السيولة والاحتياطات النقدية من العملات 
الأجنبية لدى البنك. وتعمل حاليا أكثر من 
26 شــــركة إماراتية في باكســــتان، وهناك 
توجه نحو استكشــــاف قطاعــــات جديدة 
لتطوير العلاقــــات الاقتصادية والتجارية 

والاستثمارية بين البلدين.
ويرتبط البلدان بعــــدد من الاتفاقيات 
ومذكّرات التفاهم تشمل تجنب ازدواجية 
الضرائــــب وترويــــج وتشــــجيع حمايــــة 
جانــــب  إلــــى  الثنائيــــة،  الاســــتثمارات 
اتفاقيــــات سياســــية وتجاريــــة وثقافية، 
وقضائيــــة تؤطّــــر التعاون فــــي مكافحة 

الجريمة والإرهاب.

ــــــين دولة الإمــــــارات العربية المتحــــــدة وجمهورية  جهــــــود تنمية العلاقات ب
باكستان الإســــــلامية وإدخالها في مسار الشراكة الشاملة، تعدّ عملا في 
صميم خدمة مصالح الإقليم ككل حيث تســــــاهم في إنشاء محور للازدهار 
الاقتصادي والاســــــتقرار الاجتماعي والأمني يشكّل صمام أمان في وجه 

محاولات زرع الفوضى التي تنخرط فيها دول إقليمية أخرى.

عمل مشترك لأجل الازدهار والاستقرار
200 مليون دولار من 

صندوق خليفة لدعم 

المشاريع الاقتصادية 

المتوسطة والصغيرة 

في باكستان

المال السائب يشجع على السرقة

 أبوظبي – نفت دولة الإمارات العربية 
المتحدة بشكل قاطع ما تروّجه منظمات 
غير حكومية بشأن قضيّة أحد مواطنيها 
يقضي حكما بالسجن صادرا بحقّه بعد 
إدانته بعدة تهم مـــن بينها إثارة الفتنة 

والإخلال بالنظام العام.
ووصفت وزارة الخارجية والتعاون 
الدولـــي الإماراتية في بيـــان ما تروّجه 
بعض تلـــك المنظمات بخصوص قضية 
بالادعاءات  منصـــور  أحمـــد  المواطـــن 
والمزاعـــم التـــي ”لا أســـاس لهـــا مـــن 
الصحة“، معتبرة أنّ الهدف من ترويجها 

هو ”تشويه وتزوير الحقائق“.

وأكدت الـــوزارة أن كافة الإجراءات 
التي اتخذتهـــا الأجهـــزة القضائية في 
الدولـــة بحـــق المواطن المذكـــور بدءا 
من مرحلـــة التحقيق والاتهـــام وانتهاء 
بمرحلـــة الحكـــم تمت جميعهـــا ضمن 
الأطر القانونية المنصـــوص عليها في 
التشـــريعات الوطنيـــة ذات الصلة، كما 
قامت المحكمة بنـــدب محام للدفاع عنه 
رغم رفضـــه ذلك، وتكفّلت المحكمة بدفع 

تكاليف مرافعته.
وأشارت إلى أن الحكم الصادر بحق 
منصـــور جـــاء بعد أن نظـــرت المحكمة 
بتمعّـــن في جملة الجرائـــم والمخالفات 

للقوانين التي ارتكبهـــا والتي تضمّنت 
إثارة الفتنة والكراهية والإخلال بالنظام 
العـــام وتزويـــده لعـــدد مـــن المنظمات 
بمعلومات من شأنها الإساءة إلى سمعة 
وهيبـــة ومكانة الدولة، كمـــا أذاع عمدا 
بيانات وإشـــاعات كاذبـــة ومغرضة من 
شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر 

بالمصلحة العامة.
وأوضـــح أنّ المحكمـــة الابتدائيـــة 
أصدرت فـــي العـــام 2018 حكما يقضي 
بســـجن منصـــور لمدة عشـــر ســـنوات 
وفي إطار تسلســـل إجـــراءات التقاضي 
المعمـــول بهـــا والتي تكفل لـــه حقوقه 

القانونيـــة قام المدان بالطعن في الحكم 
الصادر بحقه أمـــام المحكمة الاتحادية 
العليـــا والتي أصـــدرت قرارها بتثبيت 

الحكم الصادر بحقه.
ونوهـــت الـــوزارة فـــي بيانهـــا إلى 
أنّ المـــدان يتمتع أثنـــاء تنفيذه للحكم 
الصـــادر عليه بالرعايـــة الطبية اللاّزمة 
ويخضـــع وبشـــكل دوري للفحوصـــات 
الطبية ويتمتـــع بصحة جيدة، وأنّ حقّ 
الزيارة العائلية مكفول له، وأن أســـرته 
تقوم بزيارته بصفـــة دورية وفقا للنظم 
واللوائـــح المعمـــول بها في المنشـــآت 

العقابية.

نفي إماراتي لما يروج في شأن قضية أحمد منصور

منعنا تسليم الأموال 

إلى مجموعة الفساد 

داخل الحكومة

نزار هيثم



 الجزائــر - أفــــرج القضــــاء الجزائــــري 
عن الناشط السياســــي المعارض لخضر 
بورقعــــة، فــــي خطوة جديدة من الســــلطة 
الشــــارع  ثــــورة  امتصــــاص  تســــتهدف 
المســــتمرة منذ أكثر من عشــــرة أشــــهر، 
والتوجــــه لغلق ملف ســــجناء الرأي الذي 
بــــات يؤرّق الســــلطة أمــــام الــــرأي العام 
الخارجــــي، ويزيــــد مــــن حــــدة الضغوط 

المستمرة في الداخل.
وشــــمل قرار الإفراج عشرات السجناء 
من الناشــــطين والمعارضين السياسيين، 
من مختلف ســــجون البــــلاد، في قرار غير 
معلن، لكنه تجلّى بشكل واضح، الخميس، 
حيث اســــتقبلت عائــــلات جزائرية ذويها 
الذيــــن كانــــوا قيــــد الســــجن المؤقت أو 
الســــجن النافذ، وهو الأمر الذي أكده عدد 
مــــن المحاميــــن والناشــــطين الحقوقيين 

الذين اتصلت بهم ”العرب“.
ونقلــــت الرابطــــة الجزائريــــة للدفاع 
عن حقوق الإنسان (مســــتقلة) وتنسيقية 
أن  (مســــتقلة)  المعتقليــــن  عــــن  الدفــــاع 
عدة محاكــــم عبر البلاد أصــــدرت أحكاما 
بالجملة خلال الساعات الأخيرة بالإفراج 
عــــن متظاهرين ونشــــطاء أوقفــــوا خلال 

مسيرات الحراك منذ أشهر.

ولــــم يصــــدر أيّ تصريح رســــمي في 
البــــلاد حــــول وجــــود توجه للإفــــراج عن 
المعتقليــــن خــــلال الأزمة، لكن تنســــيقية 
الدفاع عن المعتقلين، ذكرت، في بيان لها، 
أن هذه القــــرارات جــــاءت بتوجيهات من 

الرئيس الجديد عبدالمجيد تبون.
ويعد لخضر بورقعة أبرز المفرج عنهم 
وهو يمثل أحد رموز الحراك الشــــعبي في 
بالاحتجاجات  التحــــق  حيــــث  الجزائــــر، 
الشــــعبية منذ الأســــابيع الأولى، وتصدر 
طليعة المتظاهرين في شــــوارع وساحات 
العاصمــــة، قبل أن يتــــم توقيفه من طرف 
قوات الأمن وإحالته على السجن المؤقت، 
بتهمة تهديــــد الوحــــدة الوطنية وإحباط 
معنويات الجيش والمســــاس بمؤسسات 

الدولة.
ويعتبــــر الرجل أكبر المعتقلين ســــنا 
(86 عامــــا)، وهو أحد عقداء ثورة التحرير 
1962)، قبل أن يلتحق بالمعارضة   – 1954)
السياســــية بعد الاســــتقلال، وينخرط في 
حركة التمــــرد التي قادتهــــا جبهة القوى 
الاشــــتراكية، وبقــــي وفيا لأفــــكاره لغاية 
بداية الحراك الشعبي في فبراير الماضي، 
أين التحق به منذ أسابيعه الأولى، وعرف 
عنــــه تصريحــــه ”نحن قمنــــا بالثورة ضد 
الاستعمار، وهذه ثورة الشباب لاستعادة 

الجزائر إلى شعبها“.

وجاء قــــرار الإفراج عــــن بورقعة، في 
خضم ظهور بوادر لدى الســــلطة، من أجل 
تطبيق إجراءات تهدئة بغية احتواء الأزمة 
الداخليــــة، والســــماح بإقنــــاع الرافضين 
والمشككين في نواياها للذهاب إلى حوار 
سياســــي، دعا إليه الرئيس الجديد للبلاد 
عبدالمجيد تبون، في أول خطاب رســــمي 
له على هامش مراسيم اليمين الدستورية 

واستلام المهام.
وإذ كانت القوى السياســــية السابحة 
في فلك الســــلطة قد رحبت بدعوة الحوار، 
وحتى الأحــــزاب البعيدة عنهــــا لم تمانع 
فــــي ذلك، فــــإن فعاليات الحراك الشــــعبي 
والأحــــزاب الراديكاليــــة، رفضــــت الدعوة 
مبكرا على اعتبار ما تسميه بـ“عدم شرعية 
الرئيس الجديد وعدم اعترافها به“، فضلا 
عن الأجواء الســــائدة غير المساعدة على 

مد جسور الثقة بين أطراف الصراع.
وظلــــت حرية معتقلي الــــرأي، تقع في 
صلــــب المطالب السياســــية المرفوعة في 
الشــــارع الجزائري، إلى جانــــب إجراءات 
تهدئــــة أخرى، تتمثل في رفع الحصار عن 
العاصمة يومي الثلاثاء والجمعة، ووقف 
الممارســــات القمعيــــة الأمنيــــة، وتحرير 

الإعلام وتكريس حق التظاهر والتعبير.
ولم يســـتبعد مصدر مطلـــع، إمكانية 
صدور قـــرارات إفراج أخرى فـــي القريب 

العاجـــل، من أجل طيّ ملف معتقلي الرأي، 
وفسح المجال أمام تسوية سياسية للأزمة 
التـــي تتخبط فيها البلاد منذ نحو ســـنة، 
لاســـيما بعد إطلاق سراح الجنرال حسين 
بـــن حديـــد القابع في الســـجن منـــذ عدة 
أشهر بتهم مماثلة، ولأسباب تتعلق بسنه 
المتقدم وبظروفه الصحية الحرجة، فضلا 

عن الناشط السياسي سمير بلعربي.
وقضى العشــــرات من ســــجناء الرأي 
في الجزائر عقوبتهم فــــي الأيام الأخيرة، 

المناضلــــة  هــــؤلاء  رأس  علــــى  وكان 
الأمازيغية ســــميرة مسوســــي، الأمر الذي 
أعطــــى الانطباع بأن الســــلطة تريد جس 
نبض الشــــارع عبــــر هذه الخطــــوة، فيما 
تحصي تنســــيقية الدفاع عــــن المعتقلين 
أكثــــر من ألــــف موقوف ومســــجون، منهم 
ناشــــطون ومعارضون سياسيون فاعلون 
في الســــاحة، على غرار كريم طابو، سمير 
بلعربي وفوضيل بومالة.. وغيرهم. وكان 
بيــــان ما يعــــرف بـ“مجموعة العشــــرين“، 

الرئاســــية  الانتخابــــات  قبيــــل  الصــــادر 
الأخيرة، قد شــــدد على ضرورة فتح حوار 
سياســــي جاد مــــع الفاعليــــن الحقيقيين، 
يكــــون تتويجــــا لجملــــة من الإجــــراءات 
يتوجب على السلطة تجسيدها لاستعادة 
ثقة الشارع وتأكيد على نوايا حقيقية في 

البحث عن حلول للأزمة.
وصرح الناشــــط الحقوقي والمحامي 
عبدالغاني بادي، أن ”هناك توجه للتخلص 
من قضية مســــاجين الرأي والتهدئة بعد 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة“، في إشارة 
إلى إمكانية صدور قرارات مماثلة في حق 
باقي المعتقلين، لاسيما الجنرال المتقاعد 
المحبوس حســــين بن حديــــد، الذي أحيل 
للمحاكمــــة الأربعــــاء، رغــــم أنهــــا لم تكن 

مبرمجة من قبل في هذا التاريخ.
وتم، الأربعاء الإفراج عن رجل الأعمال 
يســــعد ربراب، أغنى رجل في البلاد، بعد 
الحكم عليه بالســــجن 6 أشــــهر نافذة، تم 
خصمهــــا من فترة إيقافــــه، التي بدأت في 
أبريل 2019، حيث حوكم في قضايا فساد.

وجاءت قــــرارات الإفراج عن عدد كبير 
من المتظاهرين والشــــخصيات والنشطاء 
بالتزامــــن مع دعــــوات جديــــدة للتظاهر، 
اليوم، في الجمعة الـ46 للحراك الشــــعبي، 
الــــذي كانــــت أهــــم مطالبه خلال الأشــــهر 

الأخيرة ”الإفراج عن المعتقلين“.

 الربــاط - وجهت جبهة البوليســــاريو 
الانفصالية، رســــالة جديــــدة للأمين العام 
للأمــــم المتحــــدة أنطونيــــو غوتيريــــس، 
وضعت فيها شــــروطا لاستمرار المشاركة 
فــــي المســــار الأممي الرامي إلى تســــوية 

نزاع الصحراء وفق حلول سياسية.
ودعت الجبهة الانفصالية في الرسالة 
التــــي وقعها زعيمها إبراهيــــم غالي، إلى 
مفاوضات مباشــــرة مــــع المغــــرب بقرار 
من الأمم المتحدة، فيما يتمســــك المغرب 
بمحادثــــات رباعيــــة الأطــــراف بحضــــور 
كل مــــن الجزائر وموريتانيــــا إضافة إلى 

الجبهة.
ويعكس توقيت الرسالة تذمر الجبهة 
الانفصاليــــة من المكاســــب التــــي حققها 
المغرب على صعيد دبلوماسي وسياسي 
واقتصــــادي، الآونة الأخيــــرة، أمام تزايد 

الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.
وتوجــــت جهود المغــــرب نهاية العام 
الماضي بفتح قنصلية لجزر القمر بمدينة 
العيون كبرى حواضر الأقاليم الجنوبية، 
فيمــــا أشــــارت الخارجيــــة المغربية إلى 
اعتزام أربع دول أفريقية افتتاح قنصليات 

لها بمدينة العيون دون تحديدها.
وترجمت البوليســــاريو استيائها من 
نجــــاح الدبلوماســــية المغربيــــة في ملف 
الصحراء، عبــــر رســــالتها الأخيرة للأمم 
المتحــــدة، حيث تضغط بشــــروط جديدة 

لاستمرار المباحثات مع المغرب.
البوليساريو  مراســــلة  عبرت  وبعدما 
إلى الأمــــم المتحدة، عمــــا وصفته بخيبة 
أملها تجــــاه تقاعــــس المجتمــــع الدولي 
ومجلــــس الأمــــن، طالبت الجبهــــة الأمين 
العــــام للأمــــم المتحــــدة بتعيين ســــريع 
لمبعــــوث جديــــد لــــه بالمنطقــــة يخلــــف 
المبعوث السابق هورســــت كولر، مهددة 
بعــــدم الانخــــراط فــــي أي عملية ســــلام لا 

تحترم الشروط التي وضعتها.
ويرى مراقبون أن إلحاح بوليســــاريو 
في الإســــراع بتعيين مبعوث جديد يخدم 
مخيمــــات  ســــاكنة  بتهدئــــة  مصالحهــــا 
الاســــتهلاك  لضمــــان  وكذلــــك  تنــــدوف، 

الإعلامي اليومي لملف الصحراء بإدراجه 
علــــى الأجندة الأمميــــة، دون التركيز على 
حــــل سياســــي لا يخــــدم مصالــــح داعمي 

الانفصاليين.
ويلاحــــظ هــــؤلاء، أن رســــالة إبراهيم 
غالي للأمم المتحدة تفتقر إلى قوة الإقناع 
وليســــت ذي مصداقية خصوصــــا بعدما 
خرقت بنود الاتفاقــــات الأممية وتجاهلت 
تحذير الأمين العــــام للأمم المتحدة بعدم 
الاقتراب من المناطــــق العازلة، لكن قيادة 
بوليساريو تحدت كل ذلك وقامت بتنظيم 

مؤتمرها بتيفاريتي في المنطقة العازلة.
الأســــبوع  البوليســــاريو  وعقــــدت 
الماضــــي مؤتمرهــــا الخامــــس عشــــر في 
منطقــــة تيفاريتي، وهــــي المنطقة التابعة 
للمنطقــــة العازلة من الصحــــراء المغربية 
المشــــمولة باتفاق وقــــف إطلاق النار، في 
خطوة اســــتفزت المغرب وجعلته يتوجه 

برسالة غاضبة للأمم المتحدة.
ووصفــــت الجبهــــة الانفصاليــــة عمل 
بالصحراء  عناصر بعثــــة ”المينورســــو“ 
بالســــلبي، مُوردة بأن حصيلتها ”فاشلة“ 
إلى حد الســــاعة، وبــــأن القيادة في مخيم 
الرابوني (مقر قيادة البوليساريو) ”فقدت 
الثقة في عملية السلام التي ترعاها الأمم 

المتحدة والبعثة الأممية بالصحراء“.

وحســــب صبــــري الحــــو، الخبير في 
القانــــون الدولي وقضايــــا الهجرة ونزاع 
الصحــــراء، فـإن ”البوليســــاريو تريد عبر 
هذه الشروط العودة إلى الوراء والتنصل 
مــــن التقدم الذي أحــــرزه مجلس الأمن في 

نزاع الصحراء“.

وتابــــع الحــــو لـ“العــــرب“، ”شــــروط 
البوليســــاريو تعجيزيــــة لأن الأمين العام 
للأمم المتحدة يحكمه مبدأ مراعاة التقدم 
المحرز، أي تقدير التراكم المحقق للسير 
قدما فــــي العملية السياســــية“، موضحا 
أن ”حل النزاع يســــتوجب اتفاقا سياسيا 
واقعيا وعمليا خاصــــة أن النزاع إقليمي 

مع الجزائر وموريتانيا والبوليساريو“.
 ويســــتدرك قائلا ”البوليساريو تريد 
هدم كل تلــــك المجهــــودات والرجوع إلى 

حالــــة ما قبل اتفاق 1991 أي حالة الحرب، 
وتحــــاول ابتــــزاز الأمم المتحــــدة وفرض 

خيار إما الاستقلال وإما الحرب“.
وردا على هذه الاستفزازات، أوضحت 
وزارة الشــــؤون الخارجيــــة المغربية، في 
بيــــان الحصيلــــة الســــنوية حــــول قضية 
الصحــــراء، أن ”مجلــــس الأمــــن جدد مرة 
أخــــرى أولويــــة مقتــــرح الحكــــم الذاتــــي 
المغربي، وأشــــاد بالجهود الجادة وذات 
المصداقيــــة التي يبذلها المغرب للســــير 
قدما بالمســــار السياســــي“، وزادت ”حث 
مرة أخرى وبلهجة مباشــــرة البوليساريو 
على الامتناع عن كل الأعمال الاســــتفزازية 

التي من شأنها عرقلة المسار الأممي“.
وعــــرف ملــــف الصحــــراء المغربيــــة 
زخما إيجابيا خــــلال العام الماضي يدعم 
مبادرة الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط 

كتسوية تنهي النزاع.
البلــــدان  مــــن  مجموعــــة  وســــحبت 
اعترافهــــا بالبوليســــاريو، يتعلــــق الأمر 
بدولتــــي المــــالاوي وزامبيــــا، فضــــلا عن 

السلفادور والبارباد.
وأمــــام مــــا أحرزتــــه الديبولماســــية 
المغربيــــة من تقــــدم تزامن مــــع ما حققه 
للأقاليــــم  الجديــــد  التنمــــوي  النمــــوذج 
الجنوبيــــة للمملكــــة مــــن تطــــور، جعــــل 

خيــــارات  إلــــى  تنحــــاز  البوليســــاريو 
الاستفزاز والتهديد بحمل السلاح، بعدما 
راســــلت في وقت ســــابق الأمــــم المتحدة 
بشأن الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة 

لجهة الداخلة – وادي الذهب.
أعقــــاب  فــــي  البوليســــاريو  وقــــررت 
مؤتمرهــــا الأخيــــر المصادقة علــــى إعادة 
النظــــر في مشــــاركتها في عملية الســــلام 
التي ترعاها الأمــــم المتحدة كما صادقت 
علــــى قــــرار اســــتفزازي بنقــــل منشــــآتها 
الإدارية إلى المنطقة العازلة، ما من شأنه 
خرق القرار الأممي الــــذي نبهها إلى عدم 

تغيير في الوضع القائم.
وفي ظل تشبث البوليساريو والجزائر 
بعدم تقديــــم حل أو مبــــادرة عملية لملف 
الصحراء، يستبعد صبري الحو، التوصل 
إلى حل قريب وســــريع للنزاع أمام جمود 

موقف الجزائر وتعنت البوليساريو.
وتوقــــع الخبيــــر المغربــــي أن يدخل 
النــــزاع في منعطف خطيــــر، لأن ”خصوم 
المغــــرب يدفعون فــــي اتجاه التأســــيس 
لواقــــع جديد ولــــو بالقوة عبر اســــتنفاذ 
الحلول السياسية“. ويخلص الحو بالقول 
”هذه النوايا تفرض علــــى المغرب المزيد 

من النفس الدبلوماســــي الجدي، والحذر 
والاستعداد لمواجهة أسوأ الاحتمالات“.

 تونس - قدم رئيــــس الحكومة المكلف 
في تونــــس الحبيب الجملــــي، الخميس، 
قائمة وزرائــــه التكنوقراط فــــي الحكومة 
المؤلفــــة مــــن 28 وزيــــرا ووزيــــرة، والتي 
ضمت خالد السهيلي السفير السابق في 
الأردن، مرشــــحا لمنصب وزير الخارجية 
والقاضي عماد الدرويش مرشحا لمنصب 

وزير الدفاع.
والدفاع  الخارجيــــة  وزيــــرا  ويخضع 
وجوبا للتشــــاور بيــــن رئيــــس الحكومة 
ورئيــــس الجمهورية بحســــب الدســــتور 
التونســــي. وقال الجملــــي إنه ”تم الاتفاق 

بشأنهما“.
وضمــــت قائمــــة الحكومــــة المقترحة 
سفيان الســــليطي المتحدث باسم محكمة 
القضائــــي  والقطــــب  العاصمــــة  تونــــس 
لمكافحة الإرهاب، مرشــــحا لمنصب وزير 
مرشــــحا  القديــــري  والهــــادي  الداخليــــة 

لمنصب وزير للعدل.
ورشــــح الجملــــي فاضــــل عبدالكافي 
وزيــــرا للتخطيــــط والتنميــــة، وقد شــــغل 
المنصــــب ذاتــــه فــــي 2018 بينمــــا رشــــح 
وزير  لمنصــــب  الخشــــتالي  عبدالرحمــــن 

المالية.
الطبيــــب  كذلــــك  الحكومــــة  وضمــــت 
العســــكري  المستشــــفى  فــــي  والعميــــد 
مصطفى الفرجاني، مرشحا لمنصب وزير 
الصحة، فيما حافظ وزير الســــياحة روني 

الطرابلسي على حقيبته.
وعاد اللاعب الأســــطوري طارق ذياب 
ليتم ترشيحه لمنصب وزير الرياضة بعد 
أن شغل نفس المنصب في الحكومة الأولى 
إبان الثورة عام 2011 وهي الحكومة التي 

قادتها حركة النهضة آنذاك.
واختــــار الجملي كمــــال الحجام وزير 
التربية، والذي شغل منصب المدير العام 

للمرحلة الابتدائية بالوزارة سابقا.
ورشح ســــليم شوري على رأس وزارة 
التعليم العالي، وهو مدير عام للدراســــات 
التكنولوجيــــة بالــــوزارة ومديــــر التعاون 

الدولي.
ووقع الاختيار على السيد بلال وزيرا 
للشــــؤون الاجتماعيــــة، وهــــو مستشــــار 
اســــتقال مــــن حكومة يوســــف الشــــاهد، 

ومكلف سابق بالملفات الاجتماعية.
ورشــــح الجملي القاضي عبداللطيف 
الميســــاوي، لــــوزارة أمــــلاك الدولة، وهو 
محافظ ســــابق لمدينة بن عروس، ورئيس 
محكمة الاستئناف بالكاف سابقا، ومدرس 
بالمعهــــد الأعلــــى للدراســــات القانونيــــة 
بقابس، وهو أيضا عضو مؤســــس لمركز 

تونس للقانون العقاري.
واقترح الجملي شيراز التليلي لوزارة 
الوظيفــــة العموميــــة والحوكمة ومكافحة 
الفســــاد، والتليلــــي هي قاضية ورئيســــة 

قسم بدائرة المحاسبات.
كما اقترح المهندسة روضة الجباري 
العربــــي وزيــــرة التجهيــــز، التي شــــغلت 

منصب مدير التعمير بالوزارة.
وستكون أولى مهام الحكومة الحالية 
الاقتصاديــــة،  الإصلاحــــات  اســــتكمال 
واحتواء التوترات الاجتماعية بتحســــين 
ظــــروف المعيشــــة وخلــــق فــــرص عمــــل 
للعاطلين من الشباب وخريجي الجامعات.
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لوحت جبهة البوليساريو الانفصالية 
بالانسحاب من مفاوضات الصحراء 
ــــــين مبعوث أممي  فــــــي حال عدم تعي
ــــــد والدخــــــول فــــــي مفاوضات  جدي
مباشــــــرة مــــــع المغــــــرب، وتعكــــــس 
امتعاض  البوليســــــاريو  تصريحات 
الجبهة من المكاســــــب الأخيرة التي 
حققها المغرب فــــــي نزاع الصحراء 
ــــــي  ــــــراف الدول أمــــــام توســــــع الاعت
ــــــة الصحــــــراء، إضافــــــة إلى  بمغربي
تمسك الأمم المتحدة بمبادرة الحكم 

الذاتي لتسوية النزاع.

البوليساريو تضع شروطا تعجيزية 
للاستمرار في العملية السياسية

قائمة المرشحين 
لمناصب وزارية 
بحكومة الجملي

استخدام الجبهة الانفصالية القوة أمر ليس مستبعدا لفرض الأمر الواقع

امتعاض البوليساريو من نجاح الدبلوماسية المغربية

حرية المعتقلين في صلب مطالب الشارع

صابر بليدي

الجزائر تغازل ثورة الشارع بحملة لإطلاق معتقلين

محمد ماموني العلوي

مجلس الأمن حث مرة أخرى 
وبلهجة مباشرة البوليساريو 

على الامتناع عن الأعمال 
الاستفزازية التي من شأنها 

عرقلة المسار الأممي



 باريــس –  بات الإضــــراب الذي تنفذه 
النقابات العمالية احتجاجا على إصلاح 
نظــــام التقاعد في فرنســــا أطول إضراب 
متواصل في وسائل النقل منذ 30 عاما في 

البلاد، في غياب أفق لإيجاد حلّ للأزمة.
وتترجم المعارضــــة التي بدأت في 5 
ديســــمبر ضد مشــــروع الحكومة لاعتماد 
”نظام شــــامل“ للتقاعد يقوم على أســــاس 
نقــــاط، بإضراب يشــــل بشــــكل رئيســــي 
القطارات في جميع أنحاء فرنسا ووسائل 

النقل العام في باريس.
وبلغ الإضراب الخميــــس يومه الـ29، 
ليصبح الأطول في تاريخ الهيئة الوطنية 
للســــكك الحديدية في فرنسا، متخطيا في 

مدته إضراب 1986 - 1987.

ويعد كذلك الإضــــراب المتواصل في 
وســــائل النقل أطول من إضراب عام 1995 
ضد مشروع إصلاح لنظام تقاعد موظفي 
الدولة، والذي قامت الحكومة بسحبه في 

نهاية المطاف.
ويعمل الخميس معدل قطار واحد من 
اثنين من القطارات الســــريعة في البلاد. 
وتعتزم الهيئة الوطنية للسكك الحديدية 
تشغيل قطارين من ثلاثة عند عطلة نهاية 
الأسبوع التي تتزامن مع العودة من عطلة 
عيد رأس السنة. ويأتي ذلك بالتوازي مع 
انــــدلاع اشــــتباكات بين الأمن الفرنســــي 

ومحتجين في باريس.
وجاءت الاشــــتباكات التي استخدمت 
فيها الشــــرطة الفرنســــية الغاز المســــيل 

للدمــــوع لتفريق المحتجيــــن بعد أن عمد 
هــــؤلاء إلى محطــــة حافلات فــــي باريس 
الخميس في أحدث مواجهة بين السلطات 

والنقابات بسبب إصلاح نظام التقاعد.
ومــــن جانبه دعا الأمين العام للاتحاد 
العام للعمل فيليــــب مارتينيز في 1 يناير 
”كل الفرنســــيين إلى التعبئة والمشــــاركة 

في التظاهرات والإضراب“.
شــــديد  موضــــوع  التقاعــــد  ونظــــام 
الحساســــية فــــي فرنســــا، حيــــث لا يزال 
السكان متمسكين بنظام تقاعد قائم على 
التوزيــــع، يعتبــــر من أكثــــر الأنظمة التي 

تؤمن حماية للعاملين في العالم.
ويقــــوم نظام النقاط الجديد على دمج 
الأنظمــــة الـ42 القائمــــة حاليا، ومن بينها 
أنظمة خاصة تســــمح خصوصاً لسائقي 

القطارات بالتقاعد مبكرا.
وتؤكــــد الحكومة أن النظــــام المزمع 
”أكثــــر عدلاً“، فيما يندد معارضو الإصلاح 
بـ“انعدام الأمان“ الذي يرون أنه يســــببه، 
حيث ينص على تأخير التقاعد مع خفض 

المعاشات التقاعدية.
ولم يرض خطاب الرئيس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون الثلاثاء بمناسبة رأس 
الســــنة النقابــــات المناهضــــة للإصلاح، 
والــــذي أكــــد خلاله أنــــه ســــيتم ”إنجاز“ 
الإصــــلاح، داعيــــا الحكومة إلــــى ”إيجاد 

تسوية سريعة“ مع المنظمات النقابية.
ومن المقرر أن تســــتأنف المفاوضات 
بين رئيس الوزراء إدوار فيليب والنقابات 

الثلاثاء.

وأُعلــــن عــــن يــــوم تحــــرك وطني ضد 
مشروع ماكرون في 9 يناير.

وفي قطاع النفط، دعــــا فرع العاملين 
فــــي الاتحــــاد العــــام للعمل إلى تشــــديد 
تحركهــــم ابتداء مــــن الثلاثــــاء، مع وقف 
العمل في مصانع التكرير ومحطات النفط 

والمستودعات لأربعة أيام.

وأظهــــرت لقطــــات مصــــورة نشــــرها 
مراسل لقناة بي.أف.أم الفرنسية الخاصة 
علــــى تويتر أفراد الشــــرطة وهم يطلقون 
الغاز المســــيل للدموع باتجاه حشــــد من 
الناس عند مدخل محطــــة الحافلات. ولم 

يصدر تعقيب فوري عن شرطة باريس.
ودعــــا الاتحاد العــــام للعمل إلى مزيد 
مــــن الإضرابات هذا الشــــهر بعد أن تعهد 
الرئيس ماكرون بالمضي قدما في إصلاح 

شامل لنظام التقاعد.
وقال ماكــــرون في خطابــــه ليلة رأس 
الســــنة، إنه ينتظر مــــن حكومته التوصل 
إلــــى حل وســــط مع النقابات ســــريعا في 
مــــا يتعلق بالإصلاح لكن دون التخلي عن 

المبادئ التي أرساها الوزراء. تصاعد الإحتقان

التصعيد بين النقابات والسلطات الفرنسية 

يبلغ ذروته ولا حلول في الأفق

 موســكو  –  أثار تكــــرر الهجمات في 
القوقاز وتواتر ورود أنباء بشــــأن إمكانية 
أن يجــــد تنظيــــم داعــــش الإرهابي موطئ 
قدم له هناك تســــاؤلات بشــــأن دور أنقرة 
التــــي يتهمها البعــــض بتســــهيل دخول 
المقاتلين الروس المنحدرين من الشيشان 
وعائلاتهم إلى العراق وسوريا للقتال إلى 

جانب التنظيمات المتطرفة.
وفي مقال نشــــره الخميــــس أكد موقع 
أحوال تركية وجــــود توجس من أن تركيا 
التــــي يحكمهــــا حــــزب العدالــــة والتنمية 
الإســــلامي برئاســــة رجب طيب أردوغان 
قــــد بدأت فعليا في نقل مقاتلي داعش إلى 

أراضي الاتحاد السوفييتي سابقا.
وكانت وكالــــة أعماق الناطقة باســــم 
تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي قد ذكرت 
الخميس أن رجلين هاجما هذا الأســــبوع 
مركزاً للشــــرطة في القوقاز الروســــي، ما 
أدى إلى مقتل شخص على الأقل، ينتميان 

للتنظيم.
وكانت منطقــــة القوقاز، بعــــد انهيار 
الاتحاد الســــوفييتي، خلال التســــعينات 
وحتــــى عــــام 2009، ســــاحة لحربيــــن بين 
موســــكو والتمــــرد المطالب بالاســــتقلال 
في الشيشــــان، الذي اتخذ طابعاً إسلاميا 

بشكل تدريجي.
ويعتبــــر تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية 
منطقة شــــمال القوقاز جــــزءاً من أراضي 
”الخلافــــة“، وتبنــــى مرارا هجمــــات فيها، 
آخرها في يونيو أدت إلى إصابة شخص 
واحــــد علــــى الأقل بجــــروح قــــرب القصر 

الرئاسي في الشيشان.

وتثور تســــاؤلات روســــية حول الدور 
التركي في تسهيل نقل الدواعش لأراضي 
الاتحاد السوفييتي الســــابق، الأمر الذي 
يُهــــدّد علاقــــة أنقــــرة مــــع موســــكو وفقاً 

لمُراقبين سياسيين.
طويلــــة  لفتــــرة  تركيــــا  اتهــــام  وتــــمّ 
بالتغاضي عــــن الجهاديين الذين يعبرون 
حدودها للالتحاق بالقتال في سوريا بعد 

اندلاع النزاع في هذا البلد عام 2011.
واقتحم المهاجمان بســــيارتهما نقطة 
تفتيش للشرطة في مدينة ماغاس عاصمة 
جمهورية إنغوشــــيا في القوقاز الروسي 
الحدودية مع الشيشان. وأفادت السلطات 
المحليــــة بــــأن الرجلين هاجمــــا بعد ذلك 

عناصر الشرطة بالسكاكين.
وفي بيان نشــــر الخميس على تطبيق 
تلغرام للمراســــلة، أكــــدت وكالة أعماق أن 
المهاجميــــن ”مقاتلان فــــي صفوف تنظيم 
الدولة الإســــلامية“، مضيفة أن هجومهما 
أدى إلــــى مقتــــل اثنيــــن من قــــوات الأمن 

وإصابة العديد بجروح.
وأعلنت من جهتها ســــلطات إنغوشيا 
والمحققــــون الــــروس عن مقتل شــــرطي، 
وإصابــــة ثلاثــــة آخرين بجــــروح، دون أن 

تؤكد مقتل شخص آخر.
والمشــــتبه بهمــــا في تنفيــــذ الهجوم 
هما أحمــــد إيماغوجيف مولود عام 1996، 
والآخــــر هو ميكاييل ميزييــــف من مواليد 
عــــام 2001، وفق مــــا نقلــــت وكالات أنباء 

روسية عن السلطات. وقتل ميزييف، فيما 
أصيــــب الآخر بجروح، وهــــو متواجد في 
المستشــــفى حيث اســــتعاد الوعي، وفق 

السلطات.
وحمّل حاكم إنغوشــــيا مساء الثلاثاء 
الشرطة المحلية المسؤولية عن الهجوم، 
معتبراً أن إهمالها ليلة رأس السنة، التي 
يحتفل بها على نطاق واســــع في روسيا، 

قد سهّل وقوعه.

وفتــــح تحقيق بتهمــــة محاولــــة قتل 
عناصــــر مــــن قــــوات الأمــــن، لكن لــــم تتم 

الإشارة إلى فعل إرهابي.
وعندمــــا أعلنــــت الحكومــــة الأميركية 
أواخــــر العــــام الماضــــي أنّ قواتها قتلت 
زعيم داعش أبوبكــــر البغدادي في منطقة 
إدلب بشــــمال ســــوريا، ثارت التســــاؤلات 
داخل وخارج تركيا حــــول أنّه كيف يمكن 
لأخطر إرهابيي العالم أن يعيش بعيدا عن 
الأنظار بضعة كيلومترات فقط عن الحدود 
التركية، وذلك في منطقــــة تخضع لمجال 

تأثير أنقرة العســــكري. ويرى مراقبون أنّ 
خيار ترحيــــل الدواعش إلى أفغانســــتان 
ودول الاتحاد السوفييتي السابق كان قد 
تمّ طرحه بقوة خلال الأشهر الماضية بعد 
هزيمة التنظيم الإرهابي في سوريا ومقتل 

البغدادي.
وكان ألكســــندر بورتنيكــــوف رئيــــس 
الاستخبارات الروسية قد أعلن أن تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية يحاول الانتقــــال إلى 
آسيا الوسطى. وقال مؤخرا خلال اجتماع 
في طشــــقند بأوزبكســــتان لقادة الأجهزة 
الأمنية في مجموعة الدول المستقلة التي 
تضم حاليا جمهوريات ســــوفيتية سابقة 
”نســــجل نشــــاطا متزايــــدا لوحــــدات من 

تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان“.
ونقلت وكالة أنباء إيتار تاس عنه قوله 
”هدفهم هو إنشاء موقع قوي للتوسع عبر 

مجموعة الدول المســــتقلة وسيستعينون 
بمقاتلين ينحدرون من جمهوريات آســــيا 

الوسطى لهم خبرة قتالية“.
وذكــــرت الســــلطات أن أكثــــر من ألف 
طاجيكي انضموا إلى داعش في ســــوريا 

والعراق في السنوات القليلة الماضية.
وأبــــرز المقاتليــــن الذيــــن قدمــــوا من 
طاجيكســــتان غول مراد حليمــــوف الذي 
كان قائد وحدة القــــوات الخاصة التابعة 
لــــوزارة الداخليــــة قبل أن يعلن انشــــقاقه 
وانضمامــــه إلى تنظيم الدولة الإســــلامية 

عام 2015.

تســــــود حالة من الترقب في القوقاز 
ــــــي تنظيم داعش  الروســــــي بعد تبن
الإرهابي هجوما جد هذا الأسبوع 
واســــــتهدف مركزا للشــــــرطة، حيث 
في  ــــــم  التنظي هجمــــــات  أصبحــــــت 
الســــــوفييتي  الاتحــــــاد  أراضــــــي 
ســــــابقا توحي بأنهــــــا باتت أرضية 
خصبة لبعــــــث روح جديدة للتنظيم، 
لكــــــن التســــــاؤلات ازدادت بعد هذه 
الهجمــــــات بشــــــأن دور تركيا التي 
ــــــذ 2011 للجهاديين  كانت معبرا من
المنحدرين من الشيشان للقتال في 
سوريا وهو ما جعل البعض يرجح 
إمكانية وجود تساهل من قبل أنقرة 
لتسهيل عودة هؤلاء وتنظيم هجمات 

في مناطق الاتحاد.

أمن روسيا على المحك

توجس روسي من دور تركي مشبوه 

بهجمات داعش في القوقاز
 فيينــا – عــــاد المحافظ سيباســــتيان تكهنات ببدء أنقرة نقل الدواعش الروس من سوريا إلى الشيشان

كورتز الخميس إلى الســــلطة في النمسا 
بعــــد أن نجح فــــي إبرام اتفــــاق مع حزب 
الخضر على تشكيل ائتلاف حكومي بعد 
فشــــل تحالفه مع اليمين المتطرف واعدا 

بالجمع بين ”الأفضل في العالمين“.
برنامجهمــــا  الحزبــــان  وســــيعرض 
المشــــترك الذي تم التفــــاوض حوله منذ 
فوز اليمين النمســــاوي فــــي الانتخابات 
التشــــريعية التي أُجريت في 29 ســــبتمبر 

من العام الماضي.
وســــيصبح كورتز في ســــن 33 عاما، 
أصغر قائد في العالم متقدما على رئيسة 
وزراء فنلندا سانا ماران البالغة من العمر 

34 عاما.
وقــــال كورتز الــــذي ينتهج سياســــة 
متشــــدّدة حيال الهجرة ”لقــــد نجحنا في 
الجمــــع بيــــن الأفضل فــــي العالمين… من 
الممكــــن حماية المنــــاخ والحدود“ في آن 

معاً.
وبعد ثلاثة أشــــهر علــــى الانتخابات 
التشــــريعية التــــي فــــاز فيها المستشــــار 
النمســــا  ستشــــهد  ولايتــــه،  المنتهيــــة 
ائتلافا غير مســــبوق بين حزب الشــــعب 
النمســــاوي، وهــــو حــــزب نافذ جــــدا في 
السياســــة الوطنية، وحزب الخضر الذي 
ســــجّل اختراقا في الانتخابــــات الأخيرة 

لكنّه لم يشارك يوما في حكومة فدرالية.
وكان كورتز أقر خلال مؤتمر صحافي 
عقــــده في فيينــــا مع فيرنــــر كوغلر، زعيم 
الــــذي  غرونيــــن“  ”داي  الخضــــر  حــــزب 
أنّ  الأولــــى  للمــــرة  الحكومــــة  ســــيدخل 
”المفاوضــــات لم تكن ســــهلة لأنّ الطرفين 

لديهما اتجاهات مختلفة جدا“.
ومن جهته قال كوغلر الذي ســــيصبح 
نائباً للمستشــــار في الحكومــــة الجديدة 
إنّ ”المهمّة لم تكن ســــهلة“، مبديا سروره 
لنجــــاح الحزبين في ”بناء الجســــور“ من 

أجل ”مستقبل النمسا“.
وأضــــاف أنّ الحزبيــــن تعهّدا تحقيق 
المزيد مــــن ”العدالة الاجتماعية“ واتخاذ 
تدابيــــر لمكافحــــة الاحتبــــاس الحــــراري 

العالمي.
وقــــال زعيم الخضر ”لقد توصّلنا إلى 
اتفــــاق حول حماية المناخ أوســــع نطاقاً 

مما كنّا نظن“.
وكان الائتلاف الذي شــــكّله كورتز مع 
القومييــــن في حزب الحرية النمســــاوي، 
انهــــار في مايــــو بعد تســــريب معلومات 
عن نائبه زعيم حزب الحرية عرفت باســــم 

”فضيحة إيبيزا“ أو ”إيبيزا غيت“.
ويظهــــر مقطــــع فيديــــو محادثات في 
جزيرة إيبيزا الإســــبانية بين زعيم حزب 
الحرية السابق هاينز كريستيان شتراخه 
وامرأة قدمت نفسها على أنها ابنة شقيق 

رجــــل أعمال روســــي قريب من الســــلطة. 
وكان شــــتراخه يشرح لها خلال اللقاء عن 

طريقة سرية لتمويل حزبه.
ولــــم يتمكــــن التحالــــف بيــــن كورتز 
وشتراخه الذي شكّل في خريف عام 2017 
بغيــــة تنفيذ سياســــة مناهضــــة للهجرة، 
من الصمود أمام هــــذه القنبلة الإعلامية. 
وأجبر شــــتراخه على الاســــتقالة، كما كل 
وزراء حزب الحرية بعد سحب الثقة منهم 

في البرلمان.

وكانت تلك المرة الأولى التي يسحب 
فيهــــا برلمان الثقة من مستشــــار بتاريخ 
النمســــا. وتقود حكومة انتقالية النمسا 

منذ مايو.
وفي مــــا يخصّ الائتــــلاف الحكومي، 
كتبــــت صحيفــــة ”تورولــــر تســــايتونغ“ 
المحليــــة أن الحزبيــــن يأخــــذان ”رهانــــاً 
إلى“مقاربتهما  نظراً  بالمخاطر“  محفوفا 

السياسية المختلفة في الأساس“.
وســــبق أن شدد كورتز على رغبته في 
”مواصلــــة تخفيض الضرائب“ و“مكافحة 

الهجرة غير القانونية“.
وســــيهيمن اليمين بشــــكل كبير على 
حكومة كورتــــز الجديدة التي ســــيحظى 
حزب الخضر فيهــــا بأربع حقائب وزارية 
بينها ”وزارة كبرى“ للبيئة تشــــمل أيضا 

النقل والطاقة والتكنولوجيا.
وتــــم إعــــلان اســــم النائبــــة ليونــــور 
غوسلر الزعيمة السابقة لأبرز المنظمات 
النمســــاوية للدفاع عن البيئة لتولي هذا 

المنصب.
وبين الحقائب الأخرى للخضر، وزارة 
العــــدل والشــــؤون الاجتماعيــــة والثقافة 
بحسب الصحافة. وسيحتفظ حزب كورتز 

بحقائب الداخلية والمالية والخارجية.
ويفتــــرض أن يعطــــي حــــزب الخضر 
موافقتــــه علــــى برنامــــج الحكومة خلال 
مؤتمر استثنائي يعقده السبت. ويرتقب 
أن يتسلم الفريق الحكومي الجديد مهامه 

الأسبوع المقبل.
ومــــن المرتقــــب أن تهيمــــن قضايــــا 
الهجــــرة والمنــــاخ على جــــدول أولويات 
باعتبار  المنتظــــرة  الجديــــدة  الحكومــــة 
اهتمام كورتــــز وحزبه بضرورة التصدي 
للمهاجرين وكذلــــك اهتمام حزب الخضر 

بقضايا المناخ.

 بروكســل – يبــــدو أن الانتقادات التي 
طالت حلف شــــمال الأطلسي ”الناتو“ في 
الفترة الأخيرة والانقســــامات التي طغت 
على أعضائه خلال قمة لندن التي انعقدت 
في ديســــمبر من العام الماضي قد دفعت 
نحو الشروع في تنفيذ بعض الإصلاحات 

بهدف تعزيز قدرات الحلف العسكرية.
وأعلــــن الأميــــن العام للحلــــف ينس 
ســــتولتنبرغ أنه يتــــم تعبئــــة الآلاف من 
الجنود الألمان ومــــن دول أخرى بالحلف 
في حالة جاهزية قصوى اعتبارا من العام 

الجديد لأجل الحلف.
ويطلــــق كذلــــك علــــى هذه المبــــادرة، 

مبادرة حالة التأهب والاستعداد.
تصريحات  فــــي  ســــتولتنبرغ  وقــــال 
لوكالــــة الأنباء الألمانية إن هؤلاء الجنود 
ســــيكونون جــــزءا ممــــا يســــمى بمبادرة 
الجاهزيــــة، التــــي تنــــص علــــى تدريــــب 
وتســــليح 30 وحدة من الجيش والسلاح 
الجوي والبحرية بحيث تكون جاهزة في 
حالــــة حدوث أي أزمة في غضون 30 يوما 

كحد أقصى.
وأضاف أن الأمر يتعلق بشكل مباشر 
بنحــــو 25 ألــــف جنــــدي و300 طائرة و30 

سفينة بحرية.
يذكــــر أنه تم إقرار مبــــادرة الجاهزية 
فــــي عــــام 2018 في إطــــار توســــيع نطاق 
قدرات الــــردع والدفاع التي تتمتع بها 29 

دولة عضو بحلف ”الناتو“.
ولكن الأهــــداف التــــي حددها الحلف 
لنفســــه تعد في حد ذاتها تحديات كبيرة 

بالنسبة لكثير من الحلفاء. وذكرت دوائر 
عســــكرية أنه من المحتمل أن يســــتغرق 
الأمــــر بعض الوقت إلــــى أن يحقق جميع 

المشاركين الأهداف الجديدة للجاهزية.
وبحســــب بيانات من دوائر عسكرية 
بالحلف، فإن ألمانيا ســــجلت أنها جاهزة 
للمشاركة بنحو سبعة آلاف جندي مع 50 

طائرة وثلاث سفن.
وبذلك تنتمي ألمانيــــا لأهم الداعمين 
لمبــــادرة الجاهزيــــة، إلى جانب فرنســــا 

وبريطانيا.
ويســــعى أعضــــاء حلف الناتــــو إلى 
القيام بإصلاحات كبــــرى من أجل تعزيز 
قــــدرات الحلف العســــكرية خاصــــة بعد 
الانتقادات التي وجهت إليه لاســــيما تلك 
التي أطلقها الرئيس الفرنســــي إيمانويل 

ماكرون.
وكان ماكــــرون قــــد اعتبــــر أن الحلف 
يعيــــش حالة ”مــــوت ســــريري“ وذلك في 
تعليقات له على تحــــركات بعض أعضاء 
الناتو على غــــرار تركيا التي أقدمت على 
مغامــــرة التوغل العســــكري في ســــوريا 
والولايــــات المتحدة التــــي يُنظر لها على 

أنها بدأت تبتعد عن الحلف.
وتسببت تصريحات الرئيس ماكرون 
فــــي تشــــنج كبير فــــي قمة حلــــف الناتو 
فــــي لندن الشــــهر الماضي بعــــد أن اتهم 
ســــاكن الإليزيــــه تركيــــا بدعــــم جماعات 
مســــلحة، مؤكدا عدم وجود إجماع بشأن 
تحديــــد مفهــــوم للإرهــــاب بيــــن أعضاء 

الحلف.

تنظيم الدولة الإسلامية 
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الناتو يباشر تنفيذ مبادرة 

حالة التأهب والاستعداد



 الجزائر – كشـــفت تظاهرات وشعارات 
الحراك الشـــعبي وتداعياتها عن تطرف 
خطيـــر لأفكار هـــؤلاء وأولئك، لم يســـلم 
منها لا قائد الجيش الراحل الفريق أحمد 
قايد صالح، ولا المواطن البسيط ولا إمام 
المسجد، ولا حتى كريم بن زيمة نجم ريال 
مدريد الإســـباني لكرة القدم والمنحدر من 

أصول جزائرية.
يقول ســـمير دريـــدو، وهـــو موظف 
متقاعـــد، إنـــه اضطر لغلق حســـابه على 
موقـــع التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك، 
هربا من التعليقـــات العنصرية المتطرفة 
لبعض المغردين، مضيفا أنه لا يفهم كيف 
يرقـــص بعـــض الناس فرحا لوفـــاة قائد 
الجيش الجزائـــري، رغم أن تصرفا كهذا 
يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الذي 

تعتنقه غالبية الجزائريين.
ويكشـــف دريدو أنـــه ذهل للمشـــهد 
الـــذي وقف عليه بأحد أحيـــاء بلدة الدار 
البيضاء في العاصمة الجزائرية، عندما 
انقســـم الســـكان إلـــى قســـمين: العرب 
المتعاطفين مـــع قائد الجيـــش، والقبايل 

(الأمازيغ) المعارضين له.
لم تتوقف المواقف المتطرفة عند مواقع 
التواصل الاجتماعي، بل امتدت حتى إلى 
بيـــوت الله، ونال غضب أحد المصلين من 
خطيب مســـجد في بلدة العاشور بأعالي 
العاصمة الجزائرية، لأنه دعا في مستهل 
درس الجمعـــة بالرحمـــة لقائـــد الجيش 
الراحـــل ووصفـــه بـ“المجاهـــد الكبيـــر“ 
مثلما أمـــرت به وزارة الشـــؤون الدينية 
والأوقاف. غادر المصلي الغاضب المسجد 
وصاحبته تعليقات بعدم العودة من قبل 
مصلين آخرين أعلنوا رفضهم لكل ما من 
شـــأنه أن يغذي الفتنة والفرقة بين أبناء 

البلد الواحد.

لكن كريم بن زيمة اضطر للاعتذار عن 
حفل تكريمه بوسام الاستحقاق الأولمبي 
من قبل اللجنـــة الأولمبية الجزائرية دون 
غيـــره مـــن الأســـماء التي صنعـــت مجد 
الرياضة الجزائريـــة، بعدما وصلته على 
ما يبدو أصداء عن إطلاق حملة تعترض 
على تكريمه فـــي الجزائر رغم أنه ينحدر 

من هذا البلد.

وفضـــل بـــن زيمة، الـــذي كان يخطط 
للقـــدوم إلـــى الجزائـــر منذ فتـــرة للقيام 
بأعمـــال خيرية بولايتـــي بجاية ووهران 
مســـقط رأس والديه، إرجاء هذه الزيارة 
حتى لا يســـتغل اسمه وصورته ربما في 
تغذية ”صراعات لا تســـمن ولا تغني من 

جوع“.
غير أن الإعلامي سفيان أمين يرى أن 
تكـــريم بن زيمة يدخل ضمن مهام اللجنة 
الأولمبية الجزائرية انطلاقا من حقها في 
التصدي لكل أشـــكل التمييز العنصري، 
الدينـــي والسياســـي والعرقـــي بموجب 
قانونها الأساســـي، موضحا أن بن زيمة 
ذهب ضحية ”عنصرية دولة“، في إشارة 
إلى اســـتبعاده من المشاركة مع المنتخب 
الفرنســـي بقرار من السياسيين في المقام 
الأول وليـــس من الجهـــاز الفني لمنتخب 

الديكة.
الأولمبيـــة  اللجنـــة  ســـفيان  وحمـــل 
الجزائريـــة مســـؤولية صعـــود أصوات 
معارضـــة لتكـــريم بن زيمة، لفشـــلها في 
إيصـــال المعلومة كاملة للمتلقين، وهو ما 
فتـــح الباب أمام المتطرفـــين للخوض في 

موضوع لا يحيطون به علما.

فرق تسد

يقول عبدالمجيد شيخي رئيس المركز 
الجزائري للأرشـــيف إن الجزائر تشـــهد 
اليوم عودة قوية لسياســـة ”فرق تســـد“ 
التي طبقتها فرنســـا الاستعمارية لبعث 
الشقاق في وسط المجتمع الجزائري بما 
كانت تراه يضمن لها بسط سيطرتها على 
البلد وخيراته، وإفشال كل المقاومات من 

الداخل.
ويفسر شـــيخي أن بعض الشعارات 
التي رفعـــت من قبل بعـــض المتظاهرين 
كانـــت تدعـــو إلـــى ”اللائكية المتشـــددة 
التي تســـتهدف بالأساس التنكر للإسلام 
واللغة العربية ولكل التقاليد التي ورثها 
الشـــعب الجزائري، ضمن مقاربة جديدة 

تقود إلى العصرنة“.
واعتبر شـــيخي أن مـــن يرافع لإقامة 
مجلـــس تأسيســـي كمـــن يســـعى إلـــى 
مراجعة عميقة للدســـتور ومبادئه، وهو 
ما يعني إعادة النظر في ثوابت المجتمع 

الجزائري وقيمه.
وأكـــد أنـــه لا يقبـــل أبـــدا المســـاس 
بالوحـــدة الوطنية ولا الوحـــدة الترابية 
علـــى  مشـــددا  المدرســـة،  ولا  الإقليميـــة 
ضرورة الابتعاد عن كل ما يرمز أو ينمي 

الحقد والكراهية.

واستطرد ”نشـــهد اليوم العودة إلى 
عقليـــة الكـــوخ والقرية الصغيـــرة جدا، 
سأكون سعيدا جدا لو أتجول من أقصى 
شـــرق الجزائر إلى غربها ومن شـــمالها 
إلـــى جنوبهـــا دون أن يســـألني أحد من 
أي منطقة جئت. خلال الثورة الجزائرية 
كان جيش التحرير يعـــدم الجنود الذين 
يســـألون زملاء لهم عن أصلهم، شخصيا 
عشـــت ذلك. لا بد مـــن الابتعـــاد عن هذا 
المنطق والتفكير غير السوي الذي هو في 
الحقيقة نتائج لسياســـة فرق تسد التي 

كانت تطبقها فرنسا الاستعمارية“.
ودعا إلى مراجعـــة كل العوامل التي 
من شـــأنها أن تلحق الضرر بالتماســـك 
الاجتماعـــي بطـــرق مدروســـة وواضحة 

وواقعية.

غياب الثقة

يقـــرأ مـــراد أحمـــد، وهـــو واحد من 
الكفـــاءات الجزائريـــة التـــي قـــررت منذ 
ســـنوات الهجرة إلـــى الخليـــج، الواقع 
”إن  فيقـــول  بـــلاده،  فـــي  الجزائـــري 
الانتخابات كان يفتـــرض أن تكون بداية 
حل للأزمة السياســـية والدستورية التي 
أعاد تمســـك بوتفليقة بالحكـــم إنتاجها، 
لكن في الواقع جـــاءت لتحل أزمة النظام 
القائم الذي تعرض لهزة عنيفة مع اندلاع 

انتفاضة 22 فبراير“.
وتابع ”لقـــد كانت انتخابـــات مغلقة 
ومحســـومة النتائـــج ســـلفا بالنظر إلى 
الـــذي  إدارتهـــا  ولأســـلوب  المرشـــحين 
كان تحـــت إدارة الجيـــش… فقد فشـــلت 
فـــي  سياســـية  كعمليـــة  الانتخابـــات 
تجنيـــد الناخبين وهو مـــا يعني فقدانها 
المصداقيـــة. وبالنظـــر إلـــى المرشـــحين 
ورصيدهم السياسي كان من الصعب أن 
يحسمها أحدهم من الدورة الأولى؛ إذ لم 
تكن لدى أحد منهم شعبية طاغية تتيح له 

الفوز بالأغلبية دون دورة ثانية“.
وذكـــر أن قراءة النتائج صعبة للغاية 
لأنهـــا لا تعكس المعطيـــات الحقيقية، ولا 
يمكن أن نجزم أن الإســـلاميين خســـروا 
أو تغيـــرت الحركة التي تمثلهم، مشـــيرا 
إلـــى أن الانتخابـــات هي آليـــة تأتي في 
آخر مسار سياســـي يحظى بإجماع على 

مضمونه وعلى قواعد لعبته.
وأضـــاف ”لكـــن فـــي الواقـــع كانت 
الانتخابـــات التي جرت في 12 ديســـمبر 
هي هدف لإنهـــاء فراغ دســـتوري وأزمة 
سياسية هي ناتجة بالأساس عن أكثر من 
20 عاما من الانتخابات المغلقة يكون فيها 
لدى الجيـــش مرشـــحه… وحينما يختار 
الجيش مرشحه فإننا أمام انتخابات غير 

ديمقراطية“.
ومـــن جهته، يعتقد المفكر السياســـي 
والوزير الأسبق نورالدين بوكروح أن أول 
تحد يجب على الرئيس الجديد عبدالمجيد 
تبون الذي لا يمكنه يقينا تعزيز شرعيته 

المنقوصة بوعوده، خلـــق مصلحة داخل 
الرئاســـة لإعـــادة جثامـــين الجزائريـــين 
مـــن الخـــارج مجانـــا، أو بالتدخـــل في 
قضايا الأكياس البلاســـتيكية، أو بإعفاء 
الموظفـــين من دفع الضريبـــة على الدخل 
الإجمالي، أو أي أفكار أخرى والمســـتقاة 
من الشـــعبوية التي أســـاءت للبلد كثيرا 

منذ الاستقلال.
ولفـــت بوكـــروح إلـــى أن الرئيـــس 
الجديد ســـينال شرعيته بدفعه وتفسيره 
ولـــمّ الشـــمل حـــول الجزائـــر الجديـــدة 
والسياســـة  والإدارة  المؤسســـات  فـــي 
والاقتصاد والثقافة والاستفاقة للأخطار 
التي ستحيط بها. كما أكد أنه يتعين على 
الرئيس الجديد أن ينظر إلى نفســـه على 
أنه الرئيـــس الذي ســـيقود التحول إلى 
والاجتماعي  الديمقراطي  القانـــون  دولة 
التي يطالب بها الشـــعب الـــذي يتظاهر 
ســـلميا منـــذ ســـنة تقريبـــا، وعليـــه أن 
يتحـــدث إليـــه بهـــذه الصفـــة. ويمكنه، 
إذا أراد الحصـــول على كامل الشـــرعية 
التـــي يحتاجها للقيـــام بالتغيرات التي 
يحتاجهـــا، إلى حد العـــودة إلى انتخاب 
جديـــد يكون طرفـــا فيه، بعد اســـتكماله 
للدســـتور الجديـــد والقوانـــين الجديدة 

حول الأحزاب والنظام الانتخابي.
وأوضـــح أنـــه دون ثقـــة الجزائريين 
وانتخابهـــم، ســـيبقى رئيســـا لا حقيقة 
لـــه ودون حرية التحـــرك التامة، مكروها 
في بلده ومحتقرا في الخارج وســـيفتح 
بيـــده الباب على مصراعيـــه لهذا الأخير 
لكي يتدخل في شؤوننا لتوسيع خطوط 

الشرخ بيننا.
لكـــن المـــؤرخ لخضـــر معقال يشـــهد 
للراحـــل أحمـــد قايـــد صالح نائـــب وزير 
الدفـــاع، رئيـــس أركان الجزائـــر بالـــدور 
الكبيـــر في حقن دمـــاء الجزائريين بالرغم 
من المحطات الصعبة التي مر بها الحراك 
الشـــعبي. وأوضـــح معقـــال أن مواقـــف 
قايـــد صالح جنبت الجزائر الســـقوط في 
مستنقع الفوضى والانجرار نحو العنف، 
مؤكـــدا أن الرجل وعد ووفى وأدى الأمانة 
وحفـــظ الوديعة قبل أن يرحـــل إلى العالم 

الآخر.
عــــن  مباشــــرة  غيــــر  بطريقــــة  ورد 
الاتهامــــات التــــي وجهت لقايــــد صالح، 
بالوقوف وراء ســــجن العديد من نشطاء 
الحراك، بالقول إن الراية الأمازيغية التي 

رفعــــت ولا تزال في مســــيرات الحراك 
الشعبي لا ترتبط حصرا 
بالجزائر لأنها ترفع في 

دول أخرى، بعكس العلم 
الجزائري الذي يرمز 
لوحدة الشعب التي 
يجب أن تسمو على 

الخلافات والانقسامات 
لأنها هي من تضمن 

الأمن والاستقرار 
والرفاه.

 موســكو – يحــــذر المحللــــون مــــن أن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواجه 
أوقاتا عصيبــــة، في حالة عــــدم انعكاس 
الارتفاع البســــيط في قيمــــة الروبل على 
زيــــادة في الدخول الحقيقيــــة للمواطنين 
الــــروس، على الرغــــم من تصاعــــد نفوذ 

الرئيس الروسي في الشؤون العالمية.
وتراجعــــت شــــعبية الرئيــــس بوتين 
بنســــبة نحو 20 بالمئــــة مقارنــــة بالمعدل 
المرتفع الذي تمتع بــــه خلال فترة الفورة 
والحماس القومي في أعقاب ضم روسيا 
منذ خمســــة أعوام لإقليم القرم الذي كان 
تابعا لدولة أوكرانيا المجاورة، على الرغم 
من اســــتمرار معدلات شعبية بوتين فوق 

مؤشر 60 بالمئة.
الشــــعبي  التأييد  معــــدلات  وجــــاءت 
للرئيــــس الروســــي بعد ضم القــــرم على 
الرغم من انخفــــاض قيمة الروبل، والذي 
تم إلقاء مســــؤولية تراجعه أمام العملات 
الدوليــــة علــــى العقوبات التــــي فرضتها 
الــــدول الغربية على روســــيا بعد ضمها 
القــــرم، وكانت لها تداعيات ســــلبية على 
الاقتصــــاد الروســــي، غير أن المشــــكلات 
التي عانــــى منها الروبل اســــتمرت، مما 
أدى إلى التســــبب في مصاعب اقتصادية 
طويلة المدى كشفت عن شروخ في التأييد 
الواســــع لبوتــــين، الذي ظل في الســــلطة 
لعقديــــن من الزمــــان، كرئيــــس للبلاد أو 

كرئيس للوزراء.
وقــــال ديــــار أوتــــال وهــــو خبير في 
الشؤون الإقليمية الروسية ”على الصعيد 
الداخلي يواجه الكرملين اقتصادا يعاني 
من الركود بشــــكل مزمن، ويرجع السبب 
فــــي عدم القــــدرة على تحقيــــق النمو إلى 
المؤسســــية  بالجوانب  متعلقــــة  مســــائل 
ليســــت لها علاقة بالعقوبــــات الغربية“، 
حيــــث تقلــــص دخل الفــــرد وفقــــا للقيمة 
الحقيقيــــة للعملــــة خــــلال معظــــم فترات 

السنوات الست الماضية.
وأوضــــح أوتال الحاصــــل على درجة 
علميــــة مــــن مركــــز ديفيــــس للدراســــات 
لجامعة  التابــــع  والأوراســــية  الروســــية 
هارفــــارد، أن ”بوتين لــــم يحقق إنجازات 
خــــلال عــــام 2019، ومــــن غيــــر المرجح أن 
يحقق شــــيئا خلال الأعوام المقبلة في ما 
يتعلــــق بتوقعــــات المواطنين الأساســــية 

بتحسين مستويات معيشتهم“.
التــــي  الاحتجاجــــات  وتحولــــت 
اندلعت فــــي منتصف الصيــــف الماضي، 
بســــبب اســــتبعاد العديد من السياسيين 
المعارضــــين البارزيــــن مــــن الترشــــح في 
الانتخابــــات المحليــــة التــــي جــــرت فــــي 
العاصمــــة موســــكو، إلى حركة واســــعة 
معارضة للحكومة اجتاحت أنحاء البلاد.

وكانــــت هــــذه الحركة الأكبــــر منذ أن 
استعاد بوتين منصب الرئيس عام 2012، 
بعد أن تولى لفترة محددة منصب رئيس 
الوزراء. وأشــــار اســــتطلاع أجــــراه أكبر 
مركز مستقل لاســــتطلاع الرأي العام في 
روســــيا مؤخرا في مختلف أنحاء البلاد، 
إلى أن معظم الشــــباب الروس حتى ســــن 
24 عامــــا يريدون أن يهاجروا إلى الخارج 
بشــــكل دائــــم، وكانــــت هذه هي النســــبة 
الأعلى في هذا الصدد منذ عقد من الزمان.

ويقول إيفان كوريلا الخبير السياسي 
الروســــي إن ”بوتين لم تكــــن لديه أهداف 
محــــددة واضحة على الصعيــــد الداخلي 
عــــام 2019، وتمت إعــــادة انتخاب بوتين 
بصــــورة آمنة عــــام 2018، ولا تزال الفترة 
الباقية حتــــى إجراء انتخابات رئاســــية 
جديدة طويلة حيث ســــيتم تنظيمها عام 
2024، وليســــت هناك مؤشــــرات قوية تدل 
علــــى أن قــــوة ونفــــوذ بوتــــين معرضان 

للخطر“. 
ويضيف كوريلا 
الذي يعمل أستاذا 
للعلاقات الدولية 

في الجامعة 
الأوروبية بمدينة 

سان بطرسبرغ 
أن ”مستوى 
الاحتجاجات 
وقوتها ليس 
كافيا ليشكل 

تحديا 

هـــذه  أن  غيـــر  بوتـــين،  لحكـــم  حقيقيـــا 
الاحتجاجات جعلت مرؤوســـيه مثل عمدة 
موســـكو ســـيرجي ســـوبيانين أو رؤساء 

أجهزة الأمن يشعرون بالتوتر“.
ووفقـــا لاســـتطلاع آخر للـــرأي العام 
أجـــراه مؤخـــرا مركـــز ”ليفادا“ المســـتقل 
الـــذي يتمتـــع بالاحترام، يعتقـــد أكثر من 
ثلثي الروس أن حكومتهم لا تعمل لصالح 

شعبها.
وأوضـــح أن بوتـــين الـــذي ليـــس في 
جعبته أهداف محلية يحققها، يسعى إلى 
تحقيـــق إنجـــازات على صعيـــد العلاقات 
الخارجيـــة، وهذا الاتجاه يمثـــل نقلة من 
انتهاج السياســـات الدفاعية عن المواقف 
التـــي كانت لها الأولوية وســـط أزمة ضم 
القرم. ويضيف أنــــه ”منذ عام 2014 كانت 
السياســــة الخارجيــــة لبوتين تســــودها 
اتجاهــــات الدفاع عن المواقــــف، ولكن في 
عــــام 2019 بدأت هــــذه السياســــات تبدو 
كمحاولــــة للتخلــــص من العزلــــة الدولية 

والعقوبات“.

وبعــــد أن تمت تبرئة ســــاحة روســــيا 
مــــن بعض التهم بوجود مؤامرة روســــية 
للتدخل في مســــار الانتخابات الرئاســــية 
الأميركية في تقرير مولر، دعا بوتين وزير 
الخارجية الأميركــــي مايك بومبيو لزيارة 
منتجع سوتشي الروسي، وفي هذا الصدد 
يقول كوريلا ”يمكننا أن نفترض أن بوتين 
لديــــه قدر من الآمال في تحســــن العلاقات 

الأميركية الروسية بشكل ملحوظ“.
وأضاف ”من الوهلة الأولى يبدو مجال 
العلاقات الخارجية في عــــام 2019 أفضل 
بالنسبة لبوتين مقارنة بالأعوام السابقة، 
بينما كانت السياسات الداخلية محفوفة 
بالمشــــكلات“. وتابــــع ”غير أن السياســــة 
الخارجيــــة لبوتين لم تحرز نجاحا كبيرا، 
لأنــــه لم يحدث تقدم حقيقــــي في ملفاتها، 
كمــــا أن الولايات المتحــــدة مازالت تفرض 

عقوبات جديدة على روسيا“.
وأدت ثلاثــــة مشــــروعات جديــــدة لمد 
خطوط أنابيب للغاز الروسي، وهي على 
وشــــك التشغيل حاليا أو يتوقع تشغيلها 
في المســــتقبل القريب، إلى كل من الصين 
وألمانيــــا وتركيــــا، إلى زيادة نســــبتها 5 
بالمئــــة فــــي قيمــــة الروبل خلال الأشــــهر 
الأخيــــرة، على الرغم مــــن الإعلان مؤخرا 
عن فرض عقوبات أميركية على مشــــروع 
خــــط الغــــاز المتجه إلــــى ألمانيــــا. وأيضا 
حققت القوات المســــلحة الروســــية تفوقا 
حاسما على الولايات المتحدة في سوريا، 
حيث سحبت واشنطن قواتها من حرب لا 

تلقى قبولا شعبيا في الداخل الأميركي.
ومن ناحيــــة أخرى حقق بوتين تقدما 
أيضا وســــط الخلافات والنزاعات داخل 
حلف شــــمال الأطلســــي (الناتــــو)، حيث 
دعم العلاقات الروســــية مع كل من تركيا 

وفرنسا وهما عضوان بالحلف.
وفي كتابها بعنوان ”أسطورة بوتين“ 
وهو دراســــة لفترة حكم الرئيس الروسي 
الطويلــــة، تقول آنا أروتونيان ”المشــــكلة 
تتمثل في أن المكاسب التي حققها بوتين 
ليســــت في الحقيقــــة إنجازات مباشــــرة 
لبوتين من صنعه، ولكنها قرارات اتخذها 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
وليست لها علاقة تذكر بالجانب 
الروسي“. ويعرب الخبير 
السياسي أوتال عن رأي 
مماثل، فيقول ”هناك 
حدود للمدة الزمنية 
التي يمكن خلالها أن 
يشتت النجاح البادي 
على الساحة الدولية، 
الانتباه بعيدا عن 
عدم قدرة بوتين على 
تلبية التوقعات 
الداخلية 
لمواطنيه“.
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الكراهية  تكبلنا 

الجزائر: مآلات غامضة 

لانتقال سياسي تغذيه العرقية

بوتين المنتصر في الخارج 

يخسر معارك الداخل

أزمة هوية تعمق انقسامات المجتمع الجزائري

لم يسبق للجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962، أن عاشت انقساما 
حادا كالذي تعيشــــــه اليوم، مما زاد المخاوف من انتشار خطابات الكراهية 
والطائفية، والنزعة التســــــلطية التي لا تعترف بحقــــــوق الآخرين بالرغم من 
كونها أحد المبادئ الرئيســــــية التي تقوم عليها الديمقراطية التي ينشــــــدها 

الجميع.

من غير المرجح أن يحقق 

بوتين شيئا خلال الأعوام 

المقبلة في ما يتعلق 

بتحسين مستوى معيشة 

المواطنين

ركان الجزائـــر بالـــدور 
مـــاء الجزائريين بالرغم 
عبة التي مر بها الحراك 
ـح معقـــال أن مواقـــف 
الجزائر الســـقوط في ت
والانجرار نحو العنف، 
وعد ووفى وأدى الأمانة 
بل أن يرحـــل إلى العالم 

عــــن  مباشــــرة  غيــــر 
 وجهت لقايــــد صالح، 
ــجن العديد من نشطاء 
الراية الأمازيغية التي ن
ي مســــيرات الحراك

حصرا
فع في
العلم س

رمز 
ي
ى

امات 
من

للخطر“.
ويضيف كوريلا 
الذي يعمل أستاذا
للعلاقات الدولية 
في الجامعة

الأوروبية بمدينة
سان بطرسبرغ 
”مستوى أن
الاحتجاجات
وقوتها ليس
كافيا ليشكل 

تحديا 

والولايات المتحدة  الاتحاد الأوروبي
وليست لها علاقة تذكر بالجانب 
الروسي“. ويعرب الخبير 
السياسي أوتال عن رأي 
مماثل، فيقول ”هناك 
حدود للمدة الزمنية 
التي يمكن خلالها أن 
يشتت النجاح البادي 
على الساحة الدولية، 
الانتباه بعيدا عن 
عدم قدرة بوتين على 
تلبية التوقعات 
الداخلية 
لمواطنيه“.



 تعزف الآلــــة الإعلامية الإخوانية لحنا 
واحدا لاســــتفزاز مصر والاســــتفادة مما 
يشــــبه التردد للتدخل العسكري في ليبيا، 
وحــــرف القاهــــرة عــــن مســــار التصعيد 
التركــــي وتوابعه المختلفــــة، بإثارة اللغط 
عبر حديث عن تدخل فعلي في الأزمة وبث 
صور مزورة لجنودها في ساحات القتال، 
والترويج بــــأن دولا إقليمية تحاول الزج 
بهــــا في مســــتنقع ليبيــــا، أو الزعم بأنها 
ســــعيدة بالاتفاقيــــة البحرية مــــع حكومة 

طرابلس.
يبــــدو القاســــم المشــــترك بــــين هــــذه 
الأحــــداث، هو تخريــــب العلاقة بين مصر 
والشــــعب الليبــــي، وبين الــــدول الحليفة 
والصديقة لها في شــــرق البحر المتوسط، 
والســــعي لوضعها في خانــــة العدو بدلا 
من تركيــــا التي تطوّع كل شــــيء أملا في 
الســــيطرة على مقاليــــد الدولــــة الليبية، 
والغاز في منطقة شرق المتوسط، بالتالي 
شــــغل القاهــــرة في حــــروب ومشــــكلات 
جانبية بعيدة عن المعركة الرئيســــية التي 

تستعد لها تركيا في ليبيا.

تخــــرق أنقــــرة توازنــــات الجغرافيــــا 
السياســــية. ترســــل الإرهابيين والمرتزقة 
والمعــــدات العســــكرية. تعقــــد الصفقــــات 
البحريــــة والأمنيــــة مع حكومــــة الوفاق. 
وتعمــــل كل ما في وســــعها لتكــــون لاعبا 
إقليميــــا وحيدا ومؤثرا، بــــلا ضوابط أو 

احترام للقوانين الدولية.
تقــــوم جماعة الإخــــوان بعملية متقنة 
للفــــت الأنظار بعيدا عن العــــدوّ الحقيقي 
(تركيــــا) وتركيزها علــــى ”العدو المفتعل“ 
(مصر)، أملا في تجهيز المسرح لتدخلات 
أنقــــرة غيــــر المشــــروعة وتبريــــر الموافقة 
الرسمية على إرسال القوات إلى الأراضي 

الليبية.
لــــم ينكــــر النظــــام المصــــري تأييــــده 
للجيش الوطنــــي الليبي، بقيادة المشــــير 
خليفة حفتر، ويتبنــــى موقفا صارما ضد 
الميليشــــيات التــــي يدعمهــــا رجــــب طيب 
أردوغــــان. ويرفض التدخــــلات الخارجية 
مــــن النوعية التركية. لذلــــك وجدت حملة 
الشــــائعات الجديدة التي تستهدف الزج 
بالقاهــــرة في المعــــارك العســــكرية صدى 
إيجابيا لدى قطاعــــا غالبيته من أصحاب 

وطربت  والمتشــــددة،  المؤدلجة  التوجهات 
لــــه، وبدأت تســــويقه على نطاق واســــع.

يعتقــــد أصحــــاب الدعايــــة الســــوداء 
مصــــر  تــــردد  باســــتمرار  كفيلــــة  أنهــــا 
وكبــــح كل الأفــــكار التــــي تراودها لدخول 
الحرب مباشــــرة في ليبيا فــــي أي لحظة، 
وتهديدها بأنها ســــتدخل مواجهة قاسية 
مع التنظيمات المســــلحة في طرابلس. لن 
تصلح معها وسائل القتال النظامية، بعد 
تدفق أعداد كبيرة من الإرهابيين الوافدين 
من ســــوريا إلى ليبيا، وجرى حملهم على 

سفن وطائرات تركية أخيرا.
ويضعنا النموذج الليبي بكل تفاصيله 
في مشــــهد جلي لحقيقة الصراع وطبيعة 
المواجهــــة بين مشــــروع التنظيــــم الأممي 
الموحــــد الاســــتهداف والمتكامِــــل الأدوات 
والخطوات، ومشــــاريع المواجهة القُطرية 

متفرقة المنبت ومتعددة الأغراض.
الخبير  الشــــرنوبي،  عبدالجليل  وقال 
في شؤون الحركات الإسلامية، لـ“العرب“، 
”لا مجال للدهشــــة أمام ســــفور المســــاعي 
التركيــــة الرامية لدعم الحضور التنظيمي 
الإخواني في ليبيا، وعلى من يندهشــــون 
أن يلوموا حساباتهم التي وصلت بالحال 
إلــــى المــــآلات التــــي يســــتهدفها التنظيم 
منذ اســــتثمار حضوره في مشــــهد الربيع 

العربي“.
وأضاف، أن تســــارع خطوات المشروع 
الإســــلامي فــــي ليبيــــا ليســــت مُحصلــــة 
للســــير بخطة التنظيم الأُممية واستدراكا 
لمســــتجدات المشــــهد فــــي المنطقــــة، ومن 
التهويــــن لحجــــم التهديــــد الآنــــي أن يتم 
ربط تطور الأحــــداث بطموحات أردوغان 
فقط التــــي تتقاطع مع أهداف التنظيم، ما 
يفــــرض على مصر والدول العربية البحث 
عــــن خطة إنقاذ متكاملة تقطع المجال على 
صيــــد التنظيم الدولي للإخــــوان في الماء 

العكر بفعل تعدد وتباين الأهداف.

المشرق والمغرب

التـــي  الإخوانيـــة  الشـــائعات  زادت 
تلاحق مصر، مصحوبة بسياسة تخويف 
متقنـــة ومتباينـــة كي يتســـنى للجماعة 
ترتيـــب أوراقها. ولجأ خطـــاب القيادات 
المحسوبة عليها إلى استنفار دول الجوار 
حيال أي تدخل مصري متوقع لخلق فتنة 
أخرى قد تقلل من تســـليط الأضواء على 
التحـــركات التركية فـــي ليبيا، وتضاعف 
من الشكوك المغاربية في نوايا التوجهات 

السياسية للقاهرة.
بطريقـــة  الوفـــاق  حكومـــة  تعاملـــت 
انتقائيـــة مع بيان جامعة الـــدول العربية 
بشـــأن ليبيا، الثلاثاء، حيث شـــكر محمد 
ســـيالة وزير خارجيتهـــا، وزراء خارجية 
دول قطـــر والســـودان والمغـــرب العربي، 
على موقفهم الداعـــم لليبيا خلال اجتماع 
المندوبـــين الدائمين بالقاهـــرة، لضرب ما 

تبقى من مصداقية لها، وأن ثمة معسكرين 
عربيـــين فـــي المشـــرق والمغـــرب، وصولا 
للإيحـــاء بـــأن رؤية مصـــر لا تحظى بدعم 
عربي كبير، واللجوء إلى الجامعة العربية 

لن يوفر لها غطاء سياسيا أو عسكريا.
يتخـــوف التيار الإســـلامي في ليبيا 
من التدخل العســـكري المصري، لأنه يعلم 
حجم الخسائر التي سوف يتكبدها حال 
حـــدوث ذلك، بســـبب عوامـــل الجغرافيا 
التـــي تميـــل لصالـــح مصـــر، وفهمهـــا 
التركيبة الاجتماعية وتشابكاتها القبلية.
وتعلم تركيا أن دخول القاهرة بثقلها 
العســـكري فـــي الوقت الراهـــن قد يقطع 
عليها الطريـــق لاحقا، أو يضع المزيد من 
العقبات والتحديـــات، ويقلل من تحقيق 
الأهـــداف العاجلة التـــي حملتها مذكرتا 
التفاهـــم البحـــري والأمني مـــع حكومة 
الوفاق. لم يجد هؤلاء ســـوى شـــن حملة 
دعاية واســـعة تثير هواجـــس الليبيين، 
وتفـــرض عليهم الاصطفـــاف ضد مصر، 
وتفتـــح البـــاب للتشـــكيك فـــي نواياها 
أمام المجتمع الدولـــي الذي تطالبه دوما 
بالبحـــث عن حل سياســـي للأزمة، بينما 
تجهز جيشها في حملة عسكرية واسعة.

يرمي هـــذا الاتجاه إلى حرف الأنظار 
الإقليميـــة والدولية بعيدا عـــن المؤامرة 
التركية المتكاملة، والتركيز على ما يمكن 
أن تقـــوم به مصر التي يتمســـك خطابها 
التســـوية  بتغليـــب  الآن  حتـــى  المعلـــن 
والحلول الســـلمية، ويرفـــض التدخلات 

العسكرية الخارجية، وأبرزها التركية.
يحمل استمرار السيناريو الإخواني 
لاســـتفزاز مصر وتكريـــس ترددها وعدم 
تحريك قواتها خـــارج حدودها في مهام 
عســـكرية إقليمية، الكثير مـــن العلامات 
التـــي تصبّ فـــي صالح تركيـــا، وأهمها 
تمكينها من أن تكون دائما القوة الصلبة 
الوحيدة في المنطقة القادرة على الحسم، 

وتقرير مصير الشعوب.
تتبنـــى القاهـــرة خطابا معتـــدلا قد 
يكون محيرا للبعض. فكيف تتعامل بهذا 
الهدوء مـــع أزمة تطـــرق أبوابها وتهدد 
بقـــوة أمنها القومي؟ ولمـــاذا لم تلجأ إلى 
التدخل العســـكري لحل المشـــكلة قبل أن 
تتفاقـــم مع وصول القـــوات التركية، برا 
وبحـــرا وجوا؟ وما هو التصرف المنتظر، 
فـــي حالة قيـــام أنقرة بإرســـال بوارجها 

وطائراتها وصواريخها إلى ليبيا؟

هــــذه مجموعة من الأســــئلة تدور في 
ذهن الكثير من المتابعين، وتحتاج الإجابة 
عليها فهم الاســــتراتيجية التــــي يتبناها 
النظام المصري حاليا، ويتعامل بموجبها 
مع المعطيات الإقليمية الساخنة والتي قد 

لا تجعله في مأمن طوال الوقت.

خيارات متفاوتة

قــــرأ المراقبــــون عــــن كثــــب لتحركات 
القاهرة هذه المعطيات في ضوء أن القوى 
التــــي تضررت من إســــقاط نظام الإخوان 
المســــلمين فــــي مصر لــــن تقبــــل الهزيمة 
بســــهولة، والجماعة نفســــها لــــم توقف 
لحظــــة ألاعيبهــــا، فــــإذا رفضت الحســــم 
العســــكري فــــي ليبيا بمعرفتها ســــتقوم 
تركيــــا بالمهمــــة لصالحها. وقتها ســــوف 
يكون الإرهابيون علــــى حدودها الغربية 

مباشرة وبصورة أكثر تنظيما.
ظلــــت ليبيا هــــي الأزمــــة المركزية في 
الخاصرة المصرية، لأنها على مرمى بصر، 
وغالبية العناصــــر التي ظهرت بصماتها 
فــــي عمليات إرهابية كثيــــرة وفي مناطق 
متفرقــــة فــــي البلاد جــــاءت مــــن الحدود 

الغربية، ومن الضروري كســــر شــــوكتها 
هناك. وكانت هناك ثلاثة خيارات متاحة، 
ورابــــع مؤجل، لن يتم اســــتخدامه إلا في 
حالة الاعتداء المباشر على الأمن المصري.
الأول: حــــث المجتمــــع الدولــــي علــــى 
التخلي عن حربه الانتقائية مع الجماعات 
الإرهابية، وخوض حرب شــــاملة على كل 
المتطرفــــين دون انتقائيــــة. وتعثــــر هــــذا 
الســــيناريو، بفعل فاعــــل، وكأن هناك من 
يريدون عدم انتهاء هذه الحرب في ليبيا، 
وتوفيــــر الحجج لتســــتمر فــــي حلقاتها 

المفرغة.
الإقليميــــة  القــــوى  حــــض  الثانــــي، 
والدوليــــة على تبني مشــــروع متماســــك 
للتســــوية السياســــية. وفي كل المبادرات 
التــــي طرحت، بدءا مــــن باريس وباليرمو 
وأبوظبــــي، وحتى محطة برلــــين التي لم 
تكتمل، كانت تركيــــا وأزلامها في حكومة 
الوفــــاق أول العابثين بالحل السياســــي. 
وتدور فــــي فلكهمــــا قوى أخــــرى. وكلما 
لاحت بوادر للتســــوية عملــــت أنقرة على 

نقضها بشتى السبل.
الخيار الثالث: تغليب الحل العسكري 
للتعامل مع الميليشــــيات التي تجيد الكر 
والفر من خــــلال تحالــــف إقليمي-دولي. 
لــــم يجد هــــذا الســــيناريو آذانــــا صاغية 
علــــى الصعيدين،- في ظــــل رغبة البعض 
في اســــتمرار المعارك حتى تنهك أطرافها 
الرئيســــية، أو إيجاد أمر واقع يجعل من 
التقسيم طريقا وحيدا، بما يحقق مصالح 

بعض القوى التقليدية المتصارعة.
أما الخيــــار الرابع المؤجــــل، فيتعلق 
بتدخل مصري عسكري بمفردها. ولم يبد 
مســــؤول واحد دعما صريحا لهذا الخيار 
على مــــدار الســــنوات الماضيــــة. وعملت 
أجهــــزة الدولــــة على اســــتبعاده، وســــد 
القنوات الواســــعة التي يمكن أن تفضي 

إليه، كلما حاول البعض التلويح به.
تتعامل القاهــــرة مع حملة التحريض 
الأخيرة بقدر كبير مــــن الثبات والحرص 
أو كمــــن يــــدرك أن هدفهــــا دحــــر الجيش 
المصري الــــذي أصبــــح القــــوة النظامية 
العربية الوحيدة في المنطقة، بعد أن مرت 
بعواصــــف متعددة، ونجــــا بأعجوبة من 

الكمائن التي نصبت له داخليا.
إذا أرســــلت تركيــــا قواتهــــا فعلا إلى 
ليبيا لن تصمت القاهرة بالتأكيد وسوف 
تتعاطــــى معهــــا بالطريقة التــــي تتعامل 
بها مع الإرهابيين والعصابات المســــلحة 
وفلــــول المرتزقــــة حاليــــا، وتتــــرك مهمة 
المواجهة العســــكرية الرئيســــية للجيش 
الوطنــــي الليبــــي الذي سيكتســــب المزيد 
مــــن التعاطف الدولي، لأنــــه يواجه قوات 

غازية.
وقــــد تجدها القاهــــرة فرصة لتحويل 
ليبيا إلى مســــتنقع حقيقــــي وليس نزهة 
لتركيــــا. فقــــد كانــــت حربها في ســــوريا 
ســــهلة بحكــــم ضوابط الجغرافيــــا، وفي 
ليبيا سوف يصبح الوضع مختلفا. الأمر 
الذي جعلها تفكر أولا في إرســــال طليعة 
من المرتزقة والمتشــــددين الذيــــن ينفذون 
أوامرها. من هنا تبدو حملات التحريض 

الإخوانية هدفها الردع وليس الجر.
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لن نسمح بأخونة ليبيا 

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

تركيا تسعى بكل الوسائل لقطع طريق مصر إلى ليبيا

حملات إخوانية فاشلة لإثارة هواجس الليبيين ضد القاهرة

ر أي حسم عسكري في ليبيا
ّ
تناقض مصالح الدول يؤخ

  طرابلــس – رصــــد المراقبــــون بعناية 
خارطة المصالح الإقليمية والدولية داخل 
تطورات المشهد الليبي لاسيما في الشق 

المتعلق بالمعركة الحالية في طرابلس.
ويــــرى هؤلاء أن أبجديــــات الحل في 
ليبيا خرجت من أيــــدي الفرقاء الليبيين، 
وباتــــت مرتبطة بشــــكل كامــــل بأجندات 
العواصم المعنية مباشرة بالشأن الليبي.

وتقول مصادر دبلوماسية إن مؤتمر 
برلين حول الشــــأن الليبــــي والمزمع عقده 
ربما في الشــــهر المقبل، يكشــــف بشــــكل 
واضــــح أن تعقد الشــــأن الليبــــي مرتبط 
بحل عقد النظام الدولي بأكمله. فالمؤتمر 
تحضره عشر دول معنية بالشأن الليبي، 
فيمــــا مــــداولات جديــــدة تبحث توســــيع 
الحضور ليشمل 13 دولة، دون أي ضمانة 

من ألا يتمدد العدد إلى أكثر من ذلك.
ويقول الأكاديمي والمحلل السياســــي 
الليبي الدكتور أحمد معيوف إن ”جلوس 
الليبيــــين علــــى طاولة الحــــوار من دون 
تدخل دولي أمر مستحيل حاليا“، مضيفا 
أن ”وجــــود الليبيــــين في مؤتمــــر برلين 

معنوي ولا يؤثر على مخرجاته“.
والأكاديمي  الإعلامــــي  فــــإن  بالمقابل 
الليبــــي الدكتور عبدالعزيز أغنية يرى أن 
”ملف الأزمة الليبية ما زال بيد الليبيين“، 
لكنه يلفت أن ”وجود الميليشيات المسلحة 
في طرابلس يشــــكل خطرا علــــى إيطاليا 
وفرنســــا“، وأن ”الميليشيات في طرابلس 
أنكرت لســــنوات طويلة وجود داعش في 
مدينة ســــرت“. وكان المبعوث الأممي إلى 
ليبيا غسان ســــلامة قد اعتبر أنه لو كان 

هناك توافــــق دولي حول الأزمــــة الليبية 
لمــــا وصلت الأمــــور إلى هذه المســــتويات 

الخطيرة.
وتنعكــــس هــــذه التصريحــــات داخل 
التحول الكبير الــــذي طرأ على المقاربات 
التــــي يعتمدهــــا ســــلامة للوصــــول إلى 

تسوية تنهي الحرب في ليبيا.
فقــــد بدأ مهمتــــه في المرحلــــة الأولى 
من خلال مداولات شــــملت فرقاء الصراع 
والزعامــــات داخل ليبيا، كمــــا جال على 
المناطــــق الليبية، وقــــام برحلات مكوكية 
بين طرابلس وبنغازي في محاولة لإيجاد 
قواســــم مشــــتركة بين أطــــراف الصراع، 
لاســــيما بين حكومة الوفاق برئاسة فائز 
السراج من جهة والبرلمان الليبي برئاسة 

عقيلــــة صالــــح وقائــــد الجيــــش الوطني 
الليبي المشير خليفة حفتر من جهة ثانية.

وقد تحولت مهمة ســــلامة من السعي 
لــــرأب الصــــدع بــــين قــــوى الداخــــل إلى 
الســــعي، من خلال مؤتمر برلين، إلى رأب 
الصدع بين القوى الإقليمية والدولية لعل 
فــــي ذلك ما يمكن أن يؤدي إلى مســــارات 

للتسوية الليبية.
وقــــد فجــــرت مذكــــرة التفاهــــم حول 
الحــــدود البحرية والتــــي وقعها الرئيس 
التركــــي رجب طيــــب أردوغــــان ورئيس 
حكومــــة الوفاق في طرابلــــس ردود فعل 
إقليميــــة دولية غاضبة قــــد تنذر بصدام 
خطير بين الدول المعنية بالشــــأن الليبي. 
والمذكــــرة أداة مــــن أدوات الضغوط التي 

تمارســــها أنقرة داخل خارطة الطاقة في 
البحر المتوسط، فيما تعتبر دول المتوسط 
المعنية بســــوق الغاز بأن تركيا تســــعى 
لقلــــب الطاولة ضد كل خطط التنقيب عن 

الغاز وتوزيعه في شرق المتوسط.
التركي  السياســــي  المحلــــل  ويقــــول 
جــــواد غــــوك إن ”عدم تنســــيق تركيا مع 
مصــــر بشــــأن الاتفــــاق مع ليبيا تســــبب 
بمشكلة حقيقية“، مضيفا أنه ”من الممكن 
أن تكون هناك عمليات عســــكرية مصرية 
داخل ليبيا ضد تركيا“. وأكد أن ”أحزاب 
المعارضــــة في تركيا رفضــــت التدخل في 

ليبيا“.
وقــــد بــــرز موقــــف مصــــري قبرصي 
يوناني موحّد ضد السلوك التركي، فيما 
بــــدا أن الاتحــــاد الأوروبــــي مجمع على 
إدانة تركيا والتضامن الكامل مع قبرص 
واليونــــان. يضاف إلى ذلــــك أن الولايات 
المتحدة أفرجــــت عن موقف رافض لمذكرة 
التفاهم الموقعــــة بين أنقرة وطرابلس مع 
اســــتمرار واشــــنطن بالاعتراف بحكومة 

الوفاق برئاسة السراج.
وفيمــــا تحركــــت واشــــنطن منتقــــدة 
تدخل روســــيا فــــي الشــــؤون الليبية، ما 
زالت موســــكو تنفي أي تدخل عســــكري 
مباشر لها في الحرب الداخلية في ليبيا. 
ومعروف أنــــه، وعلى الرغــــم من علاقات 
موســــكو مــــع طرابلس، وعلــــى الرغم من 
الزيــــارات التــــي قام بهــــا الســــراج إلى 
روســــيا، إلا أن موســــكو عبرت عن علاقة 
تحالــــف مع بنغــــازي ومع المشــــير حفتر 

بالذات.

ويقول الخبير في الشـــأن الروســـي 
الدكتـــور فائـــز حوالـــة إن ”ليبيا تحولت 
مكانا للنزاع الدولي والإقليمي“، متخوفا 
مـــن ”توريط الجيـــش المصـــري لمواجهة 
التدخـــل التركـــي فـــي ليبيـــا“. وفي هذا 
الشـــأن رأى معيوف أن ”ما يهم مصر في 
الاتفاق الليبي التركي هو الشـــق الأمني 

فقط“.

ويــــرى الدكتور إدمونــــد غريب، وهو 
أســــتاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج 
تــــاون، أن ”هنــــاك عدم وضــــوح وتباينا 
بالمواقف بين المسؤولين الأميركيين بشأن 
ليبيــــا“، محــــذرا مــــن أننا ”سنشــــهد في 
الفترة المقبلة صراعــــا دوليا على الموارد 
في ليبيا“. وذكّر بــــأن ”الولايات المتحدة 
دعمــــت الموقف الأوروبي ســــابقا بشــــأن 

الأزمة الليبية“.
المصــــادر  بعــــض  فــــإن  ذلــــك  ومــــع 
فــــي  الحــــرب  أن  تعتبــــر  الدبلوماســــية 
طرابلس قد تكون ضرورة لحسم خيارات 
الــــدول المعنيــــة لكنهم يقــــرون في الوقت 
عينــــه أن تناقض مصالح الدول قد يؤخّر 
أي حســــم عسكري بانتظار نضوج حلول 
سياسية تؤسس لما بعد سقوط طرابلس. معركة الحسم مقبلة 

من الممكن أن تكون هناك 

عمليات عسكرية مصرية 

داخل ليبيا ضد السلوك 

التركي 

تركيا تعلم جيدا أن دخول 

القاهرة بثقلها العسكري 

في الوقت الراهن قد يقطع 

عليها الطريق لاحقا



السؤال في غاية البساطة، 
العراق في العراق أم إيران 
في العراق؟ السؤال يطرح نفسه 

بعد حصار السفارة الأميركية في 
بغداد ردّا على مهاجمة الأميركيين 

مواقع لميليشيات موالية لإيران داخل 
الأراضي العراقية والسورية. أسوأ ما 
في الأمر كان انكشاف النظام العراقي 

الذي وقف متفرجا على الميليشيات 
الإيرانية تهاجم، بقيادة ”الحشد 
الشعبي“ و“حزب الله العراقي“، 

السفارة الأميركية في بغداد. هناك 
نظام عراقي لم يعد موجودا. أثبتت 

الأحداث المتلاحقة في العراق أنّ 
إيران حلت مكانه وأنّها صارت 

الحاكم الفعلي للبلد. المفارقة أن الذين 
هاجموا السفارة الأميركية، إنمّا أتت 

بهم دبابة أميركية من طهران إلى 
بغداد!

فشلت الإدارات الأميركية المتلاحقة 
منذ العام 2003 في بناء نظام عراقي 

جديد كانت تظنّ أنّه سيكون نموذجا 
لما يُفترض أن تكون عليه دول المنطقة. 

ما يشهده العراق اليوم هو نتيجة 
فشل المحاولات الأميركية الهادفة إلى 
تحويل العراق إلى بلد ديمقراطي. كلّ 
ما فعلته الإدارات الأميركية السابقة، 

وهو ما تحاول إدارة دونالد ترامب 
إصلاحه، صبّ في مصلحة إيران 

التي ترفض التراجع عن مكاسبها من 
منطلق أن العراق ورقة مهمّة لديها، 

بل الورقة الأهمّ، في المواجهة مع 
الإدارة الأميركية الحالية.

ما لا يمكن تجاهله أن ردّ الفعل 
الأميركي القويّ جاء بعد هجوم 

إيراني على قاعدة أميركية في كركوك 
قتل نتيجته متعاقد أميركي. من 

الواضح أن إيران تريد حربا أميركية 
– إيرانية في العراق تكون بديلا من 

حرب أميركية على إيران تُشنّ حاليا 
بسلاح العقوبات. الأكيد أن إيران لم 

تعد تدري ما الذي عليها عمله من 
أجل التخلّص من هذه العقوبات التي 

أثّرت عليها تأثيرا كبيرا باعتراف 
الرئيس حسن روحاني نفسه. 

المضحك أن روحاني ما زال يطرح 
شروطا من أجل قبول التفاوض مع 

الأميركيين. لا يريد أخذ العلم أن هناك 
إدارة تعرف إيران جيّدا. الدليل على 

ذلك أن ترامب لم يتردّد في تحميل 
طهران مسؤولية ما تتعرّض له 

السفارة الأميركية في بغداد.
لعلّ أوّل ما تفاجأت به إيران هو 
ردّ الفعل الأميركي الذي تمثّل في رد 
سريع وقاس استهدف ميليشياتها 
في العراق وفي سوريا. على رأس 

هذه الميليشيات الإيرانية ”حزب الله 
العراقي“ الذي يسعى إلى أن يكون 

مثل ”حزب الله“ في لبنان. كانت 
النتيجة أنّ هناك حاليا مواجهة 

أميركية – إيرانية حقيقية في 
العراق وما يتجاوز العراق. تطورت 
المواجهة إلى سعي إيران إلى إحراج 

الولايات المتحدة عن طريق تطويق 
سفارتها في بغداد وتحطيم إحدى 
بواباتها. هذا يعني، بكلّ بساطة، 
أن لدى إيران ما يكفي من الأدوات 
العراقية للقيام بهذه المهمّة. الأهمّ 

من ذلك كلّه، أثبتت طهران أنّ لديها 
عناصر موالية لها في العراق تسمح 

بإحراق إحدى بوابات السفارة، وربمّا 
السفارة نفسها، التي تحتلّ مساحة 
420 ألف متر مربع في بغداد، والتي 
كلّف بناؤها ما يزيد على 750 مليون 

دولار. الرسالة الإيرانية واضحة كل 
الوضوح. فحوى الرسالة أن العراق 

أرض إيرانية وأن كلّ ما قامت به 
أميركا في العام 2003 هو تسليم 

العراق إلى إيران.
استغلت إيران الهجوم الأميركي 

على قواعد لـ“حزب الله العراقي“ 
في العراق وسوريا كي تضرب 

عصفورين بحجر واحد، وكي تبعث 
برسالة مزدوجة. هناك العصفور 
الأوّل المتمثّل في إثبات السيطرة 

على العراق وأنّ لا رجعة عن تحويله 
إلى جرم يدور في الفلك الإيراني. أمّا 

العصفور الثاني فهو يتمثّل في أنّ 
الثورة العراقية التي رأس حربتها 
شيعة العراق ليست ثورة حقيقية، 

أقلّه من وجهة النظر الإيرانية. 
الدليل على ذلك أن لا وجود لعراقيين 

يعترضون على تطويق إيران، عبر 
أدواتها، للسفارة الأميركية في 

بغداد. تريد إيران أن ينسى العالم 
أن هناك ثورة شعبية عراقية ضدّها، 

وأن القنصلية الإيرانية في النجف 
أحرقت ثلاث مرات في غضون 

شهر واحد. ليس تطويق السفارة 
الأميركية، ثمّ التراجع تلبية لطلب 

الحكومة العراقية سوى تهديد مباشر 
للعراقيين المنتفضين على الوجود 

الإيراني لا أكثر.
استطاعت إيران أن تقول لهؤلاء 

العراقيين إنّ ”الحشد الشعبي“ 
هو مستقبل العراق، وأن تجربة 

”الحرس“ الثوري في إيران تنطبق 
على العراق أيضا. هل يرضخ 
العراقيون للقدر الإيراني الذي 

يعني بين ما يعنيه أن ”الجمهورية 
الإسلامية“ لم تنسَ حرب 1980 
– 1988، وهي تعتبر هذه الحرب 

مستمرّة ولن تغفر يوما للشيعة 
العرب وقوفهم في وجه الزحف 

الإيراني على العراق، وهو زحف بدأ 
مباشرة بعد انتصار الثورة التي 

أطاحت الشاه في العام 1979.
برسالتها المزدوجة إلى الإدارة 

الأميركية وإلى الداخل العراقي، 
تعتقد إيران أنّها استعادت المبادرة، 

خصوصا بعدما تبينّ أن النظام القائم 
في العراق صار مجرد أداة للزينة لا 

تستطيع حماية سفارة أجنبية في 
بغداد.

لن تنقذ الرسالة الإيرانية المزدوجة 
النظام الإيراني من ضرورة مواجهة 
الحقيقة والواقع. الحقيقة والواقع 

يقولان إنّ أزمة النظام الإيراني 
عميقة من جهة، وهي مع الإيرانيين 

أنفسهم من جهة أخرى. لا ينقذ 
النظام الإيراني سوى التصالح مع 

الواقع والحقيقة مع ما يعنيه ذلك من 
اعتراف بفشله على كلّ صعيد وفي 

كل المجالات، خصوصا أنّ ليس لديه 
ما يصدّره سوى ميليشيات مذهبية 
تنشر البؤس حيثما حلّت، بما في 

ذلك العراق. إذا كان من معركة إيرانية 
يمكن ربحها، فإنّ ساحة هذه المعركة 

هي إيران، حيث أرقام مخيفة عن الفقر 
والتخلّف، وليس أيّ مكان آخر.

في النهاية فشل الجنرال قاسم 
سليماني قائد ”فيلق القدس“ في 

”الحرس الثوري“ في بناء نظام 
عراقي بديل موال لإيران بعدما عجزت 
أميركا عن جعل البلد يقف على رجليه 
مجدّدا. كان عادل عبدالمهدي الواجهة 

الأخيرة التي استخدمها. استقالت 
حكومة عادل عبدالمهدي ولم توجد 
بعد شخصية صالحة تحلّ مكانه. 

كلّ الشخصيات التي طرحتها إيران 
مرفوضة.

لن يحلّ حصار السفارة الأميركية، 
من قريب أو من الضفّة الأخرى لنهر 

دجلة، أي مشكلة إيرانية. لن تكون 
فائدة تذكر من الرسائل الإيرانية عبر 

العراق.
عاجلا أم آجلا ستستعيد 

الثورة الشعبية العراقية على إيران 
نشاطها وحيويتها… فيما ستستمر 

العقوبات الأميركية على ”الجمهورية 
الإسلامية“، بل ستزداد. إلى متى 

يستمر الهرب الإيراني من الحقيقة 
والواقع؟ ألم يكتف النظام في إيران 

بما تسبب به في لبنان وسوريا 
والعراق واليمن… أم يريد مزيدا من 

البؤس والخراب في هذه البلدان 
العربية خدمة لوهم اسمه المشروع 

التوسّعي الإيراني؟
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لن نصدّق أن الأمور ذاهبة إلى 
الصدام الكبير بين إيران والولايات 

المتحدة في العراق. لا تقوى إيران على 
ذلك، ولم يسبق لها أن ذهبت بعيدا 

في تحدي ”الشيطان الأكبر“ إلى درجة 
المواجهة المباشرة مع أقوى دولة في 

العالم. بالمقابل لا تريد الولايات المتحدة 
تلك المواجهة، وليس لواشنطن مصلحة 

في تصعيد غير محسوب، فيما عقوباتها 
على طهران تعطي مفاعيل كارثية خانقة 

لم تعد منابر طهران تنفيها.
عراق ما بعد عام 2003 هو عراق 

الصفقة الخبيثة التي تمت بين الولايات 
المتحدة وإيران. لم يكن مطلوباً آنذاك 
إلا إسقاط نظام صدام حسين دون أي 
مصلحة إستراتيجية أميركية بعيدة 

المدى. كان الهدف هو صيد فريسة 
كبرى داخل حفلة صيد تنتعش لها 

إدارة الرئيس جورج بوش جونيور، 
ذلك أن الاكتفاء بإسقاط نظام طالبان 

في أفغانستان لم يكن كافياً للانتقام من 
فاجعة 11 سبتمبر 2001 الأميركية.

قدمت واشنطن العراق على طبق 
من فضة إلى طهران. لم تستطع جحافل 

جيش الخميني أن تفعل ذلك طوال 
سنين الحرب الإيرانية العراقية (1980 

– 1988)، إلى أن تقدم جيش الولايات 

المتحدة يتبرع بتعديل مسار التاريخ، 
فيحول كأس سم الهزيمة التي تجرعها 
الخميني في العراق إلى كأس عسل ما 
زال نظام طهران يتلذذ به حتى يومنا 
هذا.وفي ما شهده العراق من تصادم 
بين أجندتيْ إيران والولايات المتحدة 
في العراق هذه الأيام ما يُبقي الأمر، 

رغم مشهديته الدراماتيكية، تحت 
السيطرة، ومتسقا مع الأجندة الدقيقة 

للولي الفقيه في إيران وللرئيس المرشح 
في الولايات المتحدة. تقدم واشنطن ما 

تملكه من أوراق لرسم خطوط الممكن 
واللامقبول، فيما تستعرض طهران 

ما تملكه من نفوذ داخل العراق لرسم 
ملامح توازن القوى فوق أي طاولة 

مفاوضات كامنة.
حين أغار تنظيم القاعدة على 
نيويورك وواشنطن كان بإمكان 

واشنطن ضرب قواعد تنظيم أسامة 
بن لادن في أفغانستان أو في أي مكان 
في العالم. هكذا فعلت، قبل ذلك، حين 

استهدف التنظيم سفارات الولايات 
المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 
1998، أو بعد ذلك حين ضرب المدمرة 

الأميركية ”يو إس إس كول“ في ميناء 
عدن في اليمن عام 2000، واللائحة 
تطول. لكن واشنطن، حينها قررت 

تفكيك نظام طالبان في كابول وتفكيك 
نظام صدام حسين في بغداد. كان 

الرد مباشراً داخل تلك الدول، ولو أن 
واشنطن وكل الحلف الغربي اعترفوا 

لاحقا ببرودة الخبثاء أن ما كيل لبغداد 
كان كمّا مدبرا من الأكاذيب.

لم تذهب الولايات المتحدة في الأيام 
الأخيرة إلى حد اتهام إيران مباشرة 

بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف 
مواقعها العراقية. اتهمت ميليشيات 

عراقية تفاخر بالولاء للولي الفقيه في 
طهران، فأطلقت نيرانها على مواقع 
تلك الميليشيات مكتفية برد موضعي 
على اعتداء موضعي. وواقع الحال 

أن واشنطن حين تقرر يوماً أن العلة 
في طهران وأن مصالحها مهددة 

من قبل نظام الجمهورية الإسلامية، 
فإنها لن تعدم وسيلة لاكتشاف الأدلة 

والوثائق والبراهين التي تثبت أن 
نيران الميليشيات العراقية ضد مواقعها 

إيرانيةُ المصدر والمضمون، عراقيةُ 
الشكل والإخراج.

لا يبدو أن للولايات المتحدة مصلحة 
في إحداث أي تغيير جذري في العراق. 
فالبلد بالنسبة لواشنطن، ووفق ما كان 
جليا في نظر الرئيس دونالد ترامب، لا 
يعدو كونه حقول نفط ”علينا أخذها“. 

هكذا باع ترامب للأميركيين تميّزه 
الكبير فانتخبوه رئيسا، وهكذا يجب أن 

يبقى. والولايات المتحدة، بهذا المعنى، 
غير معنية بتشجيع أي تغيير مجهول 

في العراق على ما يطالب به الحراك 
الشعبي العراقي منذ شهور. بدا أن 

واشنطن مرتاحة للعناوين التي تعرفها 
في العراق منذ قيام النظام السياسي 

هناك غداة غزو بغداد، وقلقة من موجة 
الاحتجاجات التي تجتاح مدن العراق، 

والتي يهدد طابعها الشيعي، إضافة إلى 
طابعها العابر للطوائف، نظام الفساد 
والمحاصصة الذي أتاح لواشنطن ما 

تريده من هذا العراق.
يكرر ترامب ووزير خارجيته مايك 

بومبيو لازمةً ممُلّة حول عدم وجود أي 
خطط لدى الولايات المتحدة لإسقاط 
النظام في إيران. تؤمن طهران بهذا 
الثابت في سياسة الولايات المتحدة 
منذ عهد الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما، وتؤمن بصدقية ذلك 

أكثر في عهد ترامب الحالي. وفق ذلك 
الثابت الصلب تتحرك إيران شاهرة 

برشاقة أوراقها في المنطقة، تاركة 
العنان لمغامرات قواها البحرية في مياه 

الخليج. فمن لا يخطط لإسقاط النظام 
في إيران لا يفكر حتماً بإسقاط نظام 
يوفر لواشنطن مصالحها دون تأخر 

أو تردد.
تعرف طهران فن اللعبة الدولية. 

تدرك حدود المحرمات 
فتبتعد عنها فورا إذا 
حدث أن مسّها خطأ. 

جرى أن أحد منابر 
الحرس الثوري 

(اللواء 
مرتضى 
قرباني) 

هدد 
قبل 

أسابيع بالرد من لبنان ضد إسرائيل إذا 
ما تعرضت إيران لأي هجوم أميركي. 
جرى أن طهران تبلغت أو أدركت أن 

في ذلك خطيئة لا تساهل معها. سارع 
مستشار المرشد، علي أكبر ولايتي 
في طهران إلى التبرؤ من التهديد 
وتصويبه، واعتباره شططا انتزع 

من سياقه. فيما خرج أمين عام حزب 
الله السيد حسن نصرالله من بيروت 

ليصحح ”الخطيئة“ ويبشر العالم 
بأن الرد على أي اعتداء يصيب إيران 

سيصدر من إيران.
وفق قواعد هذه اللعبة تختار إيران 

منافذ التعايش مع الولايات المتحدة. 
تستخدم ميليشياتها في العراق تارة، 

وفي سوريا تارة أخرى وفي لبنان 
واليمن تارة ثالثة لتسجيل المواقف. لا 
يهم أن يأتي الرد ضد هذه الميليشيات 
فيسقط عراقيون وسوريون ولبنانيون 

ويمنيون وأفغان… إلخ، فتلك عدّة 
اتفق على استخدامها بين المرُسل 

والمتلقي. وفي ما تقوم به ميليشيات 
إيران في العراق من استعراض أمام 
السفارة الأميركية في بغداد تمرين لا 
تملك واشنطن الرد عليه ضد السفارة 

العراقية أو الإيرانية في واشنطن.
تريد إيران استدراج الولايات 

المتحدة إلى نزال ما في ميدان ما. لا 
تخسر إيران من زادها الإيراني بل من 
زاد الآخرين، لكنها مع ذلك تعوّل على 
امتلاك مفاتيح الخروج من أزمة النار 

المحتملة بين واشنطن وطهران. نجحت 
طهران في استدراج رد أميركي أزهق 

أرواح عراقيين. نجحت طهران في إعادة 
فرض منطق الميليشيات بصفته روح 
العراق المدافع عن مواطنيه وسيادته.

تعوّل إيران بتواطؤ أميركي، يجري 
مقصوداً أو مدفوعاً، لمصادرة ثورة 
العراقيين وتجريدها من شرعيتها 

المتنامية. كان أن احتل طلبة إيرانيون 
سفارة الولايات المتحدة في طهران 

واحتجزوا العاملين فيها رهائن لمدة 
444 يوماً (4 نوفمبر 1979 – 20 يناير 

1981). أراد نظام طهران حينها إشغال 
العالم بورشة خارجية، فيما أجهزته 

تفتك بأي معاندة داخلية وتثبت جذور 
نظام الولي الفقيه. قد تذهب إيران 

بعيدا هذه المرة لاستعادة عراقها من 
أمام السفارة الأميركية في بغداد.
ترامب اكتشف في تغريدة أن 

إيران وراء الهجوم على 
قوات بلاده. ولا نعتقد 
أن اكتشافه سيغير من 

قواعد اللعبة، وحدهم 
العراقيون من بيدهم يوما ما 

تغيير اللعبة واللاعبين.

الرسالة الإيرانية 

المزدوجة

طهران – واشنطن: هل من صفقة لإسقاط 
بغداد من جديد؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااهللااللهخخ

إ
اا خخ

محمد قواص
كاتب سياسي لبناني
اصا قوق محمد

ك

برسالتها المزدوجة إلى الإدارة 

الأميركية وإلى الداخل العراقي، 

ها استعادت 
ّ
تعتقد إيران أن

ن 
ّ
المبادرة، خصوصا بعدما تبي

أن النظام القائم في العراق صار 

مجرد أداة للزينة لا تستطيع 

حماية سفارة أجنبية في بغداد
إيران تريد استدراج الولايات 

المتحدة إلى نزال ما في ميدان 

ما. لا تخسر إيران من زادها 

الإيراني بل من زاد الآخرين، 

ل على 
ّ
لكنها مع ذلك تعو

امتلاك مفاتيح الخروج من أزمة 

النار المحتملة بين واشنطن 

وطهران

بق ي ير لأ يس ر ه
باراك أوباما، وتؤمن بصدقية ذلك

أكثر في عهد ترامب الحالي. وفق ذلك 
الثابت الصلب تتحرك إيران شاهرة 

برشاقة أوراقها في المنطقة، تاركة 
العنان لمغامرات قواها البحرية في مياه

الخليج. فمن لا يخطط لإسقاط النظام 
في إيران لا يفكر حتماً بإسقاط نظام
م لإ ي يج

لواشنطن مصالحها دون تأخر يوفر
أو تردد.

تعرف طهران فن اللعبة الدولية.
تدرك حدود المحرمات
فتبتعد عنها فورا إذا
حدث أن مسّها خطأ.
جرى أن أحد منابر

الحرس الثوري 
(اللواء 
مرتضى
قرباني) 
هدد
قبل

ن هر ي ولاي ر
واحتجزوا العاملين فيها رهائن لمدة 
20 يناير  –  يوماً (4 نوفمبر 1979

و وج
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1981). أراد نظام طهران حينها إشغال
العالم بورشة خارجية، فيما أجهزته 
تفتك بأي معاندة داخلية وتثبت جذور

نظام الولي الفقيه. قد تذهب إيران 
بعيدا هذه المرة لاستعادة عراقها من 

أمام السفارة الأميركية في بغداد.
ترامب اكتشف في تغريدة أن 
إيران وراء الهجوم على

قوات بلاده. ولا نعتقد 
أن اكتشافه سيغير من 

قواعد اللعبة، وحدهم 
العراقيون من بيدهم يوما ما 

تغيير اللعبة واللاعبين.



وسط الهجوم الذي شنه أنصار 
وعناصر ميليشيا الحشد الشعبي 
على مبنى السفارة الأميركية في بغداد، 

كانت عبارات التهجم والهجاء تشنّ 
ضد السعودية والإمارات، وتتصاعد 
دعوات لاستكمال المشهد الفوضوي 

الذي يقترفونه بتوجه هذه الميليشيات 
الإيرانية في العراق لاستهداف 

السفارتين السعودية والإماراتية في 
بغداد.

هذا وجه جديد من وجوه تفسخ 
النفوذ الإيراني في البلدان العربية 

التي ساوره اليقين بالقبض النهائي 
على مصيرها، ولكن الأرض تزحزحت 

من تحت المرشد الإيراني الأعلى، 
وأخذت شعوب تلك البلدان في إعلان 

رفضها واستقلالها وعزمها على إخراج 
طهران وميليشياتها ووكلائها وأركان 

وجودها الاستيطاني البشع.
أكثر ما يثير نقمة طهران هو 

حضور عربي يزيد من غربتها 
وانعزالها، والرياض بحيويتها 

الجديدة هي التهديد الصريح لنفوذها 
الذي يواجه أكثر مراحلها تقلصاً هذه 

الأيام، ولم يكن غريباً أن تسمع من 
عناصر تلك الميليشيات المتجمهرة 

حول السفارة الإيرانية وعيداً وتهديداً 
أجوف لكلّ من السعودية والإمارات، 

لأنهما رأس مشروع عربي يتبلور الآن 
في وجه كل اللاعبين الإقليميين ممن 

استتبت له ظروف نفوذه المتوسع على 
هشيم البلدان العربية المنهكة، وقد 

آن لكل من طهران وأنقرة أن تتحملا 
تبعات هذا التوسع الذي يشق على 
طاقتهما ويفيض عن قدرتهما على 

الاستمرار .
إنه تجمع إيراني بامتياز، يتبنى 
نفس المفردات التي تضخها السردية 

الإيرانية في الفضاء الإقليمي، 
وتستهدف نفس الأعداء التقليديين 

في حسابات طهران، كما أن الرايات 
الصفراء التي حملها المتجمهرون حول 

السفارة، إشارة رمزية لعميق ولائهم 
لمشروع طهران في العراق، وانسلاخاً 
من الساحات العراقية الأصيلة التي 

بقيت تهتف منذ شهور للبحث عن 
وطن يلبّي حاجاتهم المحلية ولم تجد 

استجابة كافية .
اقتحام السفارات تقليد تاريخي 

لإيران، عرفت به منذ بسط سيطرة 
الملالي على الحكم في طهران، وهي 

ترد على رفض المجتمع الدولي 
لسلوكها بانتهاك الأعراف الدبلوماسية 

والأخلاقية والاستخفاف بمصائر 

وأمن الطواقم المدنية وعوائل الموظفين 
دون اعتبار ولا حساب لصورتها 

والتزاماتها المخدوشة بالأساس، بل 
إن واحداً من قيادات هذه الميليشيات 

العراقية الموالية لإيران، استرجع 
سلسلة اقتحامات السفارات معتبراً 

إياها نصراً من الله وتأييداً لهم.
تقدم هذه المعركة الصوتية التي 

خاضتها ميليشيات الحشد في محيط 
السفارة الأميركية تنفيساً مفيداً عن 

شعارات المواجهة الملفقة التي تلجلج 
بها إيران ولا تلتزم بها، تغطي على 
عنترياتها وترمم ثقتها لدى جمهور 

مناصريها بهذه المعارك الكلامية 
العابرة، لأن المواجهة الحقيقية مكلفة، 

وطهران ليست مستعدة لخوض 
حرب فعلية يكون وقودها شعبها 

الناقم بالأساس على سلوك حكومته 
وخياراتها الخاطئة التي جرّت عليها 

نتائج وويلات قاصمة.

وإذا كان لا بد من المواجهة فلتكن 
على أرض العراق، بعيداً عن حدود 

إيران، وليكن وقودها جموع المستلبين 
والمنضوين تحت ألوية الميليشيات غير 

النظامية، وكلفتها على العراق وليس 
غيره، الملعب المفضل لعبث طهران 

وفيلقها وسليمانها.
كما أنها فرصة للالتفاف على ثورة 

شعب العراق الحقيقية، ومحاولة 
لإخماد صوت الشارع العراقي بالهجوم 

على السفارات واغتيال النشطاء 
وإغراق الشارع بأوهام المؤامرات 
الخارجية والقصص المحبوكة عن 

صفقة القرن، وتشتيت انتباه الناس 
عن وعود حكومة بغداد التي لم يتحقق 

منها شيء مع دخول العام الجديد، 
وتتفيه مظاهرات ثورة أكتوبر التي 

اندلعت لاسترداد حقوق الناس، 
واستحصال وعود الإصلاح الجادة.

حتى أبواب المنطقة الخضراء بقيت 
عصية على تلك الجموع النزيهة، وهي 
تحاول الوصول لترجيح كفتها، ولكنها 

فتحت بمصراعيها لجيوش المأتمرين 
بتوجيهات سليماني في العراق.

الجمعة 2020/01/03
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عندما قالت الجامعة العربية بعد 
اجتماعها على مستوى المندوبين 

الثلاثاء الماضي إن لا مرجعية إلا اتفاق 
الصخيرات، مدت حكومة فائز السراج 

المعزولة في طرابلس بشحنة أوكسيجين 
لتحث خطاها نحو الارتماء التام في 

أحضان المشروع العثماني الجديد 
بزعامة رجب طيب أردوغان المندفع، 
بدوره، إلى ليبيا التي وصفها بأنها 

ميراث أجداده الذي يحق له العودة إليه.
لم تستمع الجامعة لمجلس النواب 

المنتخب، ولا إلى الحكومة المؤقتة المنبثقة 
عنه، ولا إلى القيادة العامة للقوات 

المسلحة الليبية، الداعين إلى سحب 
البساط من تحت أقدام حكومة السراج 

بسحب الاعتراف بها، واختارت أن تسير 
في ذات الاتجاه الخاطئ الذي كان وراء 
التدخلات الخارجية في المنطقة العربية 
من العراق إلى ليبيا، والذي لم يفرز إلا 

ميليشيات خارجة عن القانون، وجماعات 
إرهابية، ونخب سياسية متآمرة على 

بلدانها وشعوبها ومجتمعاتها، وعلى 
أمتها، ومستلقية بين أيادي ورثة الأطماع 

الإمبراطورية الغابرة والساعين إلى 
إحيائها، سواء في طهران أو أنقرة.

كان عقد اجتماع الثلاثاء الماضي 
خطأ فادحا يتحمل مسؤوليته من دعا 
إليه، حيث أفضى إلى تعرية الموقف 

العربي بشكل سافر، وفضح عجز هذا 
الكيان الذي لا يزال محل تجاذب بين 

أجندات متناقضة، يطغى عليها الدافع 
الإقليمي والمناطقي، بدل المصلحة القومية 

الشاملة، التي أضحت بدورها محل 
شك، خصوصا في ظل التغلغل القَطري 

وتغليب الحسابات القُطرية.
لم تكن دعوة المجتمعين لرفض 

التدخلات الخارجية سوى من باب ذرّ 
الرماد على العيون، لأن مجرد الاعتراف 

بشرعية حكومة الوفاق من خلال الإصرار 
على مخرجات اتفاق الصخيرات، يعني 

منحها صكا على بياض لاستدعاء الأتراك 
بقواتهم وأسلحتهم، واستجلاب المرتزقة 

من شمال سوريا، وتبديد ثروة الشعب 
الليبي في تمويل حرب مدمرة ضد 

الليبيين ومؤسساتهم.
خرج وزير خارجية السراج ليتقدم 

بالشكر إلى قطر التي كان لها أثرها 
الواضح في البيان، انطلاقا من دور 

الدوحة المعلن في دعم ميليشيات الوفاق 
وفي إسناد التدخل التركي، والتكفل 

بدفع تكاليفه، تواصلا منها على طريق 
الدم والخراب ونشر الإرهاب في ليبيا 

منذ العام 2011، وثأرا من محور الاعتدال 
العربي الذي لا يخفي مساندته للجيش 

الوطني.
كما وجّه الوزير شكره لدول المغرب 
العربي التي لا يزال اتحادها في غرفة 

الإنعاش منذ 30 عاما، والتي يعتبر 
التعاون البيني في ما بينها الأضعف 
على مستوى العالم قاطبة، ومع ذلك 

اجتمعت على أن تدعم حكومة السراج، 
وأن تصرّ على إضفاء شرعية عليها، 

هي في الواقع شرعية الأمر الواقع 
التي فرضتها الأمم المتحدة على 

الليبيين ضمن خطة مشبوهة لإعادة 
تدوير الإسلام السياسي المهزوم في 
انتخابات يونيو 2014 والمنقلب على 
مؤسسات الدولة بواسطة منظومة 

فجر ليبيا الإرهابية، وذلك من خلال 
اتفاق الصخيرات، الذي لم يحظ في 

الداخل الليبي بأيّ شرعية شعبية أو 
قانونية، ولم تنطبق عليه بنود الإعلان 

الدستوري، ولم تنل حكومته ثقة البرلمان 
الجسم الوحيد المنتخب، ولم يحقق أيا 
من أهدافه المعلنة في 17 ديسمبر 2015، 

بل تجاوزت حكومة السراج الفترة 
المحددة لحكومة الوفاق مدتها القانونية 

والمهلة الإضافية بأكثر من عامين.
تبدو الجزائر أقدر على استيعاب 

غزو تركي لليبيا لدعم حكومة السراج 
من انتصار الجيش الوطني المدعوم 

من مصر. هناك عقدة تاريخية لا 
تزال تسيّر مواقف الدولة الجزائرية 
العميقة، وترتبط أساسا بالثقل في 

مستوى الجغرافيا السياسية، والعمق 
الإستراتيجي، إلى جانب التأثير 

الواضح لقوى الإسلام السياسي التي 
تجيد إدارة اللعبة من وراء الستار. 

بينما يبدو الموقف التونسي خاضعا 
لمشروع حركة النهضة التي تعتبر قطر 

وتركيا أبرز حليفين لها، وقد سعى وزير 
داخلية الوفاق فتحي باشا آغا مؤخرا 

من العاصمة التونسية بالذات إلى 
دغدغة المشاعر الإخوانية في البلدين 
بالقول إن ما سماه سقوط طرابلس 

(بين أيدي الجيش الوطني) يعني 
سقوط تونس والجزائر، في إشارة إلى 
تيارات الإسلام السياسي التي تخشى 

من فقدانها الجدار الإخواني الأخير في 
طرابلس.

حتى السودان التي كانت قبل أيام 
متهمة، كذبا وبهتانا، بإرسال مرتزقة 
لدعم الجيش الوطني، نالت نصيبها 

من عبارات الشكر الصادرة عن خارجية 
الوفاق، فهي كذلك مع شرعية الحكومة 

المعزولة في طرابلس، الأمر الذي بات 
يطرح أكثر من سؤال عما إذا كان رفع 

العقوبات عن حكومة الخرطوم يستوجب 
الاعتراف بشرعية لم تعد تصرف في 

بورصة العلاقات الدولية.
اللافت أن مواقف السودان ودول 

المغرب العربي باعتبارها ضمن الجوار 
الليبي، كانت تستهدف بالأساس 

الجارة الشرقية مصر، وحليفاتها في 
محور الاعتدال العربي، وعلى رأسها 

السعودية، وتتضح الصورة أكثر عندما 
نجد أن تلك الدول اتخذت نفس الموقف 
القطري الذي لا يمكن فصله عن الموقف 

التركي.
بعد اليوم لا يمكن الحديث عن دور 
للجامعة العربية في حل الأزمة الليبية 

أو دعم الشعب الليبي، وعلى الدول 
العربية الرافضة للتدخل التركي أن 

تعقد اجتماعا في مستوى القمة لاتخاذ 

القرارات الضرورية، وأن تكون أكثر 
وضوحا في موقفها من دعاة الاستعمار 

الجديد لليبيا، وأن تقطع علاقاتها نهائيا 
بحكومة السراج، وتسحب اعترافها 
بها، لأن الخطر يحدق بالجميع، وقد 

نرى قريبا غزوا تركيّا لطرابلس كغزو 
إسرائيل لبيروت في العام 1982، بفرق 
واحد أن الغزو الإسرائيلي كان لطرد 

الفلسطينيين من لبنان، والغزو التركي 
لطرد الليبيين من بلادهم.

الجامعة العربية تفتح أبواب ليبيا للتدخل التركي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الألأ ال
ي و ب 

السعودية والإمارات 

في محيط السفارة الأميركية

”سليماني قائدنا“ هذا ما كتبته 

عناصر من الحشد الشعبي على 
جدران السفارة الأميركية في بغداد 

قبل يومين، وهذه العبارة التي تشكل 
في جوهرها مفتاح فهم الدور الإيراني 
وطبيعة نفوذه في المنطقة العربية. من 
”الخميني قائدنا“ إلى ”خامنئي قائدنا“ 
وصولا إلى ”سليماني قائدنا“، لا يمكن 

للقيادة الإيرانية أن تقبل بعلاقة نديّة مع 
أيّ دولة ولا جماعة أو شعب، فالتبعية 

المطلقة شرط بل مبدأ وركيزة العلاقة 
التي بنتها على أسس الأيديولوجيا 

الإيرانية في محيطها العربي والإسلامي، 
هذا حال العراق ولبنان واليمن ومناطق 

النفوذ الإيراني المتآكلة في سوريا.
الرد بشعار سليماني قائدنا، بعد 

قصف الطائرات الأميركية قاعدة تابعة 
لفصيل حزب الله العراقي في الأنبار، 

جاء ليؤكد ما ذهب إليه المسؤولون 
الأميركيون إلى وزارة الخارجية، بأن 

إيران هي المسؤولة عن أيّ محاولة 
تصعيد عسكري أو سياسي ضد الوجود 
الأميركي في العراق، ولم يخف سليماني 

تظهير أدواته العراقية أمام مدخل 
السفارة الأميركية القيادي في الحشد 
أبومهدي المهندس، ومسؤول عصائب 

أهل الحق قيس الخزعلي ورئيس هيئة 
الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس 
تحالف الفتح هادي العامري وغيرهم 

ممن كان نزولهم مع المحتجين، جاء بناء 
لطلب سليماني نفسه، الذي كان معنيا 

بأن يستعيد بعضا من معنويات أهدرتها 
الضربة الأميركية لأتباعه في الحشد 
الشعبي وتحديدا حزب الله العراقي.

ما كشفه المشهد العراقي أن الإدارة 
الأميركية ردت على الاستفزاز الإيراني 

الذي سبق الغارة على الأنبار، بالتلويح 
بردّ يطال إيران نفسها، وأظهر للقيادة 

الإيرانية أن واشنطن لن تتساهل في 
الرد على إيران في حال تعرض جنودها 

ومصالحها لأيّ أذى في العراق.

وفي المعلومات أن واشنطن التي 
كانت تقوم بمفاوضة حركة طالبان في 

أفغانستان بوساطة إيرانية، سحبت 
ممثليها عشية الضربة التي استهدفت 

الأنبار وأوقفت المفاوضات، وهي الرسالة 
التي جعلت إيران تدرك أن واشنطن لن 
تخضع للتهويل والابتزاز في العراق، 

وكانت تغريدة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب خطيرة بالنسبة إلى القيادة 

الإيرانية، عندما اعتبر أن الشعب العراقي 
أمام فرصة الخلاص من السيطرة 

الإيرانية اليوم.
ليس الحال مختلفا عمّا هو في 

لبنان الذي بدأ النفوذ الإيراني فيه يدخل 
مرحلة جديدة أبرز معالمها الانتفاضة 
المستمرة في لبنان ضد السلطة التي 

يشكل حزب الله سلطة الوصاية عليها، 
ورغم محاولات الحزب تشكيل حكومة 

جديدة يريد من خلالها إنهاء الانتفاضة، 
فإن حجم الأزمات التي يعاني منها لبنان، 
بات من الصعب السير في معالجته دون 
الخروج من المسار الذي رسمته الوصاية 

الإيرانية للدولة ونظام علاقاتها القائم 
على تقويض السيادة اللبنانية لصالح 

سلطة حزب الله من جهة، وعلى تقويض 
علاقات لبنان الخارجية الذي جعل 

لبنان دولة معزولة عن محيطها العربي 
والدولي من جهة ثانية. 

من المتوقع أن يشكل مرشح حزب الله 
حسان دياب لرئاسة الحكومة، حكومة 

تعكس نظام المحاصصة المرفوض والذي 
قامت الانتفاضة لإسقاطه. فالسجالات 

التي تطفو على السطح بين أطراف 
الفريق الواحد الذي يشكل الحكومة 

بإشراف حزب الله، تظهر أمام اللبنانيين 
أن الخلافات لا تتصل بالرؤى السياسية 

أو الاقتصادية، بل بالحصص الوزارية 
لكل حزب وجهة من حلفاء الحزب  

وأتباعه، وهو ما يدلل على أن فرص 
الخروج من الأزمات المتوالية غير وارد 

في حسابات تأليف الحكومة.
عمّق المأزق الذي يعاني منه أركان 
الطبقة الحاكمة باسم مشروع الممانعة 

والمقاومة في لبنان، أن هذا المشروع 
وخطابه يفقدان حضورهما ويؤولان في 

المشهد اللبناني السياسي والاجتماعي، 
إلى خطاب مذهبي وطائفي، تتصدره 

شعارات ”استعادة حقوق المسيحيين“ 
و“شيعة شيعة“، ومقاومة باتت في وعي 

اللبنانيين سلطة أمنية ترعى الفساد 
وتحميه، وفي أحسن الأحوال سلطة 

استقواء طائفي ومذهبي، غايتها السلطة 
ورهن الدولة للخارج. وكما انكفأ خطاب 
الإعمار باغتيال الرئيس رفيق الحريري 
في العام 2005، لصالح مشروع إيراني 

مُقنّع بالمقاومة والممانعة، فإن لبنان اليوم 
أمام مشهد انهيار هذا المشروع بعدما 

فقد القدرة على الإجابة على أسئلة الدولة 
في السياسة والاقتصاد والإدارة، وتحوّل 

إلى مجرد قوة عسكرية أمنية تحسن 
البطش والتهويل والترهيب، بعدما فقدت 

القدرة على الدخول في مغامرة الحروب 
وصفقاتها سواء مع إسرائيل أو الإرهاب.

هذا ما التقطته الانتفاضة اللبنانية 
التي أدركت اللحظة التاريخية التي 
كان لبنان فيها ولا يزال في حالة من 

اللاتوازن الإستراتيجي، سواء في النظر 
إلى وظيفته السياسية وما يتبعها في 
الاقتصاد والاجتماع. الانتفاضة أعادت 
الاعتبار لخطاب جديد من معالمه دولة 
المواطنة والدولة المدنية مقابل سلطة 

المحاصصة والفساد، والانفتاح والتفاعل 
مع العالم العربي والعالم، في مقابل 

العزلة العربية والدولية، والتشبث 
بالدولة الوطنية مقابل مشاريع تحالف 

الأقليات وإعلاء الهوية الطائفية أو 
الدينية على الهوية الوطنية. هي بالتأكيد 

لا تشكل في مجملها خطابا متكاملا 
ليملأ فراغ خطابي المقاومة والإعمار، 

لكنه فضح خطاب المقاومة الذي كشف 
عن مشروع غايته حماية الخلل في 

بنيان النظام والدولة وتعميقه، بمقولة 
التوافق التي تعني لدى اللبنانيين اليوم 

المحاصصة والفساد وتجاوز القانون، 
وكشف عن وظيفة السلاح، الذي يحمي 
نظام الفساد القائم ويستظل بالمذهبية.
التحدي المطروح أمام الانتفاضة، 

هو إعادة بلورة الوظيفة والمشروع 
للبنان الدولة والوطن في محيطه وفي 

العالم وعلى مستوى الحياة السياسية 
والاقتصادية، لذا فهي تدرك أن هذه 

المهمة التاريخية والتي فجرتها انتفاضة 
17 أكتوبر، لن تتحقق خلال أشهر، وإن 

أنجزت الكثير خلال أقل من 80 يوما، 
على مستوى تشكل وعي وطني لبناني 

غير مسبوق، في الشرخ الذي توسع بين 
السلطة والشعب، وفي فرض شروطها 
على أيّ دور دولي لمساعدة لبنان ماليا 
واقتصاديا، وفي تحديد وجهة التغيير 

في مفهوم السلطة والشأن العام.
على وقع هذه التحولات تبدو 

واشنطن مستمرة في عملية تطويع إيران 
وإضعاف نفوذها الإقليمي، ففي لبنان 
كما العراق لم يعد أمام الأيديولوجيا 
الإيرانية غير الدفاع عن الأنظمة التي 

فقدت الكثير من شرعيتها الشعبية 
ولا تزال، وها هي تفقد سطوة خطاب 

المقاومة بعدما حولته إلى مجرد خطاب 
سلطة يستقوي على الداخل ويلتزم 

بالخطوط الحمر التي وضعها الشيطان 
الأكبر والشيطان الأصغر من سفارة 

واشنطن في بغداد إلى حدود إسرائيل 
من لبنان إلى الجولان.
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الصناعـــات  ســـجلت   - إســطنبول   
التركيـــة تراجعـــا كبيرا فـــي إيراداتها 
بفعـــل تقلـــص الطلـــب عليهـــا وتراجع 
أنشـــطتها التصديرية فـــي أعقاب أزمة 
الليـــرة التركيـــة التـــي تشـــهد انهيارا 
حـــادا في ظل عجز الحكومـــة عن إيجاد 
وانشـــغالها  القطـــاع  لإنقـــاذ  حلـــول 
بالاســـتعداد للانتخابـــات البلديـــة عبر 
بـــث اســـتعراضات اقتصاديـــة فارغـــة 

المحتوى.

وأظهر مسح شركات أمس أن نشاط 
قطـــاع الصناعات التحويليـــة في تركيا 
انكمش على مدى 17 شهرا متتاليا جراء 
أزمة الليرة قبل أن يســـتقر في سبتمبر 
الماضـــي ليعود إلى الانكماش في شـــهر 

أكتوبر.

ورغـــم ارتفـــاع الإنتـــاج وتوســـعة 
المصانـــع لنطـــاق مشـــترياتها إلاّ أنهـــا 
لم تحقـــق أي مردود إيجابـــي ليتهاوى 

نشاطها في دوامة الانكماش.
ونقلـــت وكالة رويترز عن لجنة غرفة 
صناعة إسطنبول وأي.أتش.أس ماركت 
قولهـــا “إن مؤشـــر مديري المشـــتريات 
بقطـــاع الصناعـــات التحويليـــة ظل في 
حدود 49.5 خلال الشهر الماضي أي دون 
مســـتوى الخمســـين نقطة الفاصل بين 

النمو والانكماش“.
وأضافت اللجنة أن طلبيات التصدير 
الجديدة استمرت في التراجع في خمسة 
أشـــهر، بينما يشير تباطؤ متوسط وهو 

الثاني على التوالي في التوظيف.
وسبق أن حذرت بيانات غرفة تجارة 
إســـطنبول منذ أشـــهر مـــن أن تكاليف 
التمويـــل الباهظة شـــطبت معظم أرباح 
أكبر 500 شركة صناعية تركية في العام 
الماضي وأســـقطت الاقتصـــاد في قبضة 

الركود بعد أزمة انحدار قيمة الليرة.
وأشارت الغرفة في تقريرها السنوي 
إلـــى أن الحصول علـــى التمويل أصبح 

”مشـــكلة مزمنة“ خلال السنوات القليلة 
الماضية مؤكدة عدم حصول أي تحســـن 

منذ العام الماضي.
وقالت إن تكاليـــف التمويل التهمت 
نحـــو 89 بالمئـــة من الأرباح التشـــغيلية 
للشركات الصناعية الكبيرة خلال العام 
الماضي، ودفعت 119 شـــركة من أكبر 500 
شـــركة تركية إلى تســـجيل الخســـائر، 
ارتفـاعـــا مـــن 78 شـــركـة فـــي الســـنـة 

السـابقة.

وكانت شــــركات الصناعات التحويلية 
مــــن بين الأكثــــر تضررا مــــن أزمــــة العملة 
وارتفــــاع تكاليــــف الاقتــــراض فــــي العــــام 
الماضــــي، حين فقــــدت الليــــرة نحو نصف 
قيمتها مقابل الدولار قبل أن تقف خسائرها 

عند 30 بالمئة عند مجمل العام الحالي.
ويقـــول محللـــون إن تلـــك الصورة 
القاتمـــة تفاقمت خـــلال العـــام الحالي 
بســـبب اســـتمرار تراجع الليـــرة، التي 
فقـــدت 14 بالمئـــة من قيمتهـــا منذ بداية 

العـــام، إضافـــة إلى بقـــاء التضخم عند 
نحـــو 20 بالمئـــة وتثبيت ســـعر الفائدة 
الأساســـي عند 24 بالمئـــة، وهو ما يفاقم 

تكاليف خدمة الديون المتراكمة.
وتمثل غرفة تجارة إســـطنبول نحو 
1800 شـــركة صناعيـــة في أكبـــر مدينة 
ومركـــز تجـــاري تركي، حيـــث أن معظم 
الشـــركات الكبرى مســـجلة فيها رغم أن 

مقراتها ونشاطاتها في مدن أخرى.
وتراجعت نسبة الصادرات للواردات 
في نوفمبر الماضـــي إلى 87.4 بالمئة بعد 
أن كانت تبلـــغ نحو 95.8 بالمئة في نفس 

الفترة من عام 2018.
ويقـــول محللـــون إن عجـــز التجارة 
الخارجية في تركيا ارتفع خلال نوفمبر 

الماضي بنحو 232.2 بالمئة .
وفقدت الليـــرة التركية نحو 2 بالمئة 
من قيمتها أمام الدولار، خلال الأســـابيع 
الأخيـــرة، نظـــرا للعقوبـــات الأميركية ، 
مما دفع ســـعر الفائدة إلـــى الانخفاض 
عقـــب خفـــض البنـــك المركـــزي لمعدلات 
الفائـــدة ليســـجل الـــدولار 5.94 مقابـــل 

الليرة.
وتعيـــش تركيـــا علـــى وقـــع أزمـــة 
اقتصاديـــة حادة أدت إلـــى تفاقم الدين 
العـــام الخارجـــي الذي وصـــل إلى أكثر 
مـــن حوالـــي 445.14 مليـــار دولار، وفق 
أرقـــام مجموعـــة البنـــك الدولـــي حتى 

نهاية 2018.

وســـجل الديـــن ارتفاعا بلـــغ 328.1 
مليـــار دولار أي بنســـبة بلغت نحو 281 
بالمئـــة، بالمقارنة بمســـتويات عام 2000 
الذي ســـجل فيه الدين العـــام الخارجي 

قرابة 116.8 مليار دولار.
وشـــكلت قيمة الدين العام الخارجي 
المســـتحق على تركيا حتـــى نهاية العام 
الماضي نحـــو 56.77 بالمئة مـــن إجمالي 
قيمة الناتج القومي التركي، خلال العام 
نفسه، وتصعد النســـبة إن تم احتساب 
قيمـــة الديـــن الداخلـــي المســـتحق على 

البلاد.
وأدت ســـنوات من النمو المزدهر مع 
اقتراض كثيف بالعمـــلات الأجنبية إلى 
إثقـــال كاهل الشـــركات والبنوك التركية 
بديـــون معدومـــة، تتفاقـــم وطأتهـــا مع 
انزلاق الاقتصاد إلى الانكماش والركود 

منذ منتصف عام 2018.
وجـــرت حتى مارس الماضـــي إعادة 
هيكلـــة قـــروض بقيمة 400 مليـــار دولار 
فـــي القطـــاع المصرفي التركـــي ويتوقع 
بعـــض المحللـــين أن نســـبة القـــروض 
الرديئة ســـتتضاعف بحلول نهاية العام 

الحالي.
وكانـــت بيانـــات معهـــد الإحصـــاء 
التركي قـــد أكدت مرارا انحدار مؤشـــر 
الثقـــة الاقتصادية في نشـــاط شـــركات 
الصناعـــات التحويليـــة التـــي تســـجل 

خسائر مستمرة.

 الربــاط  - أكدت أحـــدث الإحصائيات 
الرســـمية تســـجيل قفزات متسارعة في 
أعداد مســـتخدمي الإنترنت بالمغرب في 
دليل على نجاح الإصلاحـــات الحكومية 
في ترســـيخ الاقتصـــاد الرقمـــي كبوابة 

للتنمية المستدامة.
وأظهـــرت أرقـــام الوكالـــة الوطنيـــة 
لتقنين المواصلات أن عدد المشـــتركين في 
الخدمة تجاوز أكثر من 26 مليون مشترك 
موزعين على ثلاث شـــركات هي اتصالات 
المغرب التي تســـتحوذ علـــى أكبر حصة 
من الســـوق المحليـــة إلى جانـــب إينوي 

وأورانج.
رقـــم  يصـــل  أن  الوكالـــة  وتتوقـــع 
معاملات قطاع الاتصالات المحلي بنهاية 
العـــام الماضي إلى نحـــو 33 مليار درهم 
(3.4 مليـــار دولار) بارتفـــاع بنحـــو 208 

ملايين دولار عن سنة 2017.
وتؤكـــد المعطيات أن المخطط الوطني 
لتنميـــة التدفـــق العالي جـــدا وفر خدمة 
هاتفية ذات جودة وربطا بالإنترنت عالي 
التردد لفائـــدة 10740 قرية بتكنولوجيات 
مـــن الجيـــل الثانـــي والثالـــث والجيـــل 

الرابع.
وعرف المغرب في الســـنوات الأخيرة 
انتشـــارا متصاعـــدا للإنترنـــت والجيل 
الرابـــع، كمـــا عـــرف قطـــاع الاتصـــالات 
خـــلال الربع الثالـــث من العـــام الماضي 
كافـــة  فـــي  للإنترنـــت  مطـــردا  نمـــوا 

القطاعات.
وقد شـــدد رئيس الحكومة سعدالدين 
العثمانـــي في وقت ســـابق علـــى أهمية 
المعلومات  وتكنولوجيا  الاتصالات  قطاع 
بالمغرب، معتبـــرا أنه أحـــد أهم المحاور 
الرئيســـية التـــي ستســـهم فـــي التنمية 

الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
الخدمات  تحســـن  مؤشـــر  ويرتبـــط 
الاتصاليـــة بالاقتصـــاد المغربي من حيث 
مساهمته الحيوية في جلب الاستثمارات 
وتوفيـــر فرص العمـــل وتقليص الفوارق 
المجاليـــة إلـــى جانـــب ارتفاع تنافســـية 
الاقتصـــاد، ولهـــذا يســـتثمر المغرب في 
البنية الأساسية لقطاع الخدمات الرقمية 

باعتبـــاره ضمانـــة لمســـايرة التحـــولات 
العالمية على عدة مستويات.

ولتنفيذ خططها، حصلت الرباط على 
قرض بقيمـــة 610 ملايين دولار من البنك 
الدولي في فبرايـــر الماضي لدعم التحوّل 

الرقمي للاقتصاد.
ويأتـــي هـــذا الدعم في إطار شـــراكة 
أوســـع بـــين المغـــرب والبنـــك الدولـــي، 
تســـعى إلى تســـخير إمكانات التقنيات 
الرقميـــة لتعزيز روح المبادرة والإنتاجية 
ومبـــادرات الحكومـــة الإلكترونيـــة لدفع 

الابتكار والنمو الشامل.

وتبلـــغ حصـــة اتصـــالات المغرب من 
مجموع المشتركين في خدمات الاتصالات 
الهاتفيـــة نحـــو 42 بالمئـــة بنحـــو 20.25 
مليون مشـــترك، تليهـــا أورانج بنحو 16 
مليون مشترك، ثم إينوي بما يناهز 10.76 

مليون مشترك.
وفي بحث أنجزتـــه الوكالة الوطنية 
لتقنـــين المواصـــلات أكـــدت أن اعتمـــاد 
الهواتف الذكية، التي تســـتعمل بشـــكل 
كبير لاستخدام الإنترنيت يوضح اهتمام 

المستعملين.

وأشـــار التقريـــر إلـــى أن الشـــريحة 
الأكبر من مســـتخدمي الهواتـــف الذكية 

تتراوح أعمارهم بين 12 و24 عاما.
الوطنيـــة  الاســـتراتيجية  وتتطلـــع 
”المغـــرب الرقمـــي 2020“، إلـــى تســـريع 
التحـــول الرقمي للبـــلاد وتعزيز مكانتها 
على المستوى الإقليمي والدولي في مهن 

تكنولوجيا المعلومات.
كما تريـــد الســـلطات تحقيق أقصى 
استفادة من اســـتخدام الرقمنة وتحفيز 
ريـــادة تقنيـــة المعلومـــات والاتصـــالات 
لدعم التطور الأوسع للمغرب، كما يشكل 
تحســـين الوصـــول إلـــى الإنترنـــت أحد 

الأهداف الرئيسية للخطة.
وكان وزيـــر الصناعـــة والاســـتثمار 
والتجـــارة والاقتصـــاد الرقمـــي حفيـــظ 
العلمـــي قـــد أكد أن بـــلاده تأمـــل في أن 
تجعـــل من المجال الرقمـــي رافعة تنموية 
حقيقية، حيث تعد اســـتراتيجية المغرب 
الرقمي 2020 فرصة سانحة لتأمين إقلاع 

رقمي ناجح.
وقال في تصريحات صحافية مؤخرا 
أن هذه الخطـــوة تعد ”إيذانـــا بدينامية 
تحول جديـــدة لقطاع الاقتصـــاد الرقمي 

ولمختلف فاعليه“.
وتعتقد الحكومة أن تزايد المتعاملين 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي 
والبرامج والاســـتراتيجيات ذات الصلة، 
يفـــرض إعادة النظـــر في طريقـــة تدبير 
هذا الملـــف، في إطـــار حوكمـــة واضحة 

المعالـــم تتضمن فاعليـــة أفضل ونجاعة 
أحسن.

وفي هذا الإطار سيتم التحضير لعقد 
لتكنولوجيا  الوطنـــي  المجلـــس  اجتماع 
لكـــن  الرقمـــي،  والاقتصـــاد  الاتصـــال 
الحكومة لـــم تذكر بالتدقيق متى ســـيتم 

هذا الحدث.
واعتبرت رئيسة فيدرالية تكنولوجيا 
والأوفشـــورينغ  والاتصالات  المعلومـــات 
ســـلوى قرقري بلقزيز أن الرقمنة تشـــكل 
التنمـــوي  للنمـــوذج  الفقـــري  العمـــود 

الاقتصادي الجديد.
وأشـــارت إلـــى ان التحـــول الرقمي 
يمثل قوة حقيقية لتطوير كافة القطاعات 
الاستراتيجية للمغرب، ولتعزيز الاقتصاد 

الوطني وزيادة إشعاعه في الخارج.
الفيدراليـــة  رئيـــس  نائـــب  وأكـــد 
يوســـف العلـــوي أن التوجـــه نحو جعل 
التحـــول الرقمـــي أولويـــة مـــن خـــلال 
الجمع بـــين الثـــورة الرقميـــة وثقافتها 

وإمكانياتها.
وقـــال إن ”عملية الرقمنـــة، التي تعد 
المحرك الحقيقـــي لعجلة التطور بالمغرب 
والقـــارة الأفريقية حيث أصبحت مصدرا 
أساســـيا تعمل علـــى تلبيـــة احتياجات 

المواطنين اللامتناهية“.
أن  علـــى  بالتأكيـــد  اســـتطرد  لكنـــه 
المـــوارد  جعـــل  هـــو  الجديـــد  التحـــدي 
البشـــرية حجـــر الزاويـــة فـــي تحولهـــا 

الرقمي.
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 القاهــرة - تمكنت مصـــر من تحقيق 
نجـــاح اقتصادي ملحـــوظ والحفاظ على 
اســـتقرارها السياســـي ممـــا ســـمح لها 
بالانتقـــال إلى بر الأمـــان بأخف الأضرار 
الاقتصاديـــة فـــي محيط إقليمـــي متوتر 
طيلـــة العام المنقضـــي وتباطؤ الاقتصاد 
العالمي الذي أثـــر على أقوى اقتصاديات 

العالم.
الاقتصاديـــة  المؤشـــرات  وتعكـــس 
تحقيق مصر لنتائـــج اقتصادية إيجابية 
ونســـب نمو جيدة إضافة إلى الســـيطرة 
علـــى الوضـــع الأمني والسياســـي الذي 
يشكل الحلقة الأساسية للإنتاج والتنمية.
ونســـبت وكالـــة شـــينخوا الصينية 
لوزير المالية محمد معيط قوله إن “مصر 
حققـــت معدل نمـــو اقتصادي قـــدره 5.6 
بالمئة، وهـــو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 
ســـنوات، وواحد من أعلى معدلات النمو 

على مستوى العالم.
وأفضت إصلاحات الحكومة المصرية 
إلى التحكم فـــي العجز في الموازنة حيث 
انخفـــض العجز إلى 8.2 بالمئة من الناتج 
المحلى الإجمالي، رغم أن المســـتهدف كان 
8.4 بالمائـــة، أي أن الحكومة حققت أفضل 

مما كان مستهدفا.
وارتفـــع احتياطي النقد الأجنبي إلى 
نحـــو 45 مليـــارا و354.4 مليون دولار في 
نهايـــة نوفمبر الماضـــي، ليغطي واردات 

البلاد تسعة أشهر.
وحقق قطاع السياحة قفزة كبيرة في 
2019، حيث  الإيرادات بين عامـــي 2018 – 
بلغـــت نحو 12.57 مليار دولار، أي بزيادة 

بنحو 28 بالمئة عن العام 2017 – 2018.
البترولية  غيـــر  الصادرات  وارتفعت 
إلى حوالـــي 21 مليارا و322 مليون دولار 
خلال الشـــهور العشـــرة الأولى من 2019، 
في حـــين انخفضت الـــواردات إلى نحو 
57 مليارا و709 ملايين دولار، ما أدى إلى 
تراجـــع العجز في الميزان التجاري بنحو 

2.1 مليار دولار، ما يعادل 6 بالمئة.
كمـــا حققت القاهرة الاكتفـــاء الذاتي 
مـــن الغاز الطبيعي في ســـبتمبر الماضي 
واستأنفت تصديره للخارج، بالتزامن مع 
وصـــول إنتاجها من الزيـــت الخام لأعلى 
معـــدل في تاريخها إلى نحـــو 1.9 مليون 

برميل مكافئ للزيت يوميا.
وحققت عائدات قناة السويس أرباحا 
على الاقتصاد حيث بلغت العائدات قناة 
الســـويس بالجنيه المصري حوالي 104.2 
مليار جنيه، أي ما يعادل 6.51 مليار دولار 

وهي أكبر إيرادات في تاريخ القناة.
وأدى تحســـن هـــذه الإيـــرادات إلى 
ارتفاع قيمة العملة المحلية المصرية، حيث 
فقد الدولار الأميركي أكثر من 10 بالمئة من 
قيمته أمام الجنيه المصري خلال 2019، إذ 
هبـــط من مســـتوى 17.88 جنيه في بداية 

العـــام إلى 15.99 جنيه اليوم، مع توقعات 
باســـتمرار هذا الانخفـــاض، مما اعتبره 
وزير المالية المصري النتائج الأفضل على 

الإطلاق منذ عشر سنوات.
ورافق هـــذه التطـــورات الاقتصادية 
الإيجابيـــة انخفـــاض ملحوظ في نســـب 
التضخم والبطالـــة، مع رفع الحد الأدنى 

لأجور جميع العاملين بالدولة.
وانخفض معدل التضخم على أساس 
سنوي خلال نوفمبر 2019 إلى 2.7 بالمئة، 
مقابل نحو 15.6 بالمئـــة في نوفمبر 2018 
فيما تراجـــع معدل البطالة إلى 7.5 بالمئة 

من إجمالي قوة العمل.
ولكن ترتفع المخاوف من ارتفاع حجم 
الديـــن الخارجـــي الذي ارتفـــع إلى نحو 
108.7 مليـــار دولار في نهاية يونيو 2019، 
بزيادة قدرها 16.1 مليار دولار، أي بنسبة 

17.3 بالمئة، مقارنة بيونيو 2018.
وعلـــى الرغم من هـــذا الارتفاع، يقلل 
مؤشر نسبة هذا الدين من الناتج المحلي 
الإجمالـــي من المخاوف حيـــث إنه تراجع 
إلى نحو 36 بالمئة، وهي نســـبة ”ما زالت 
في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية“.

وعززت القاهرة خلال العام المنقضي 
مـــن انفتاحهـــا التجـــاري علـــى القـــارة 
الأفريقية، بدخول اتفاقية التجارة الحرة 
الأفريقيـــة حيـــز التنفيذ، فـــي خطوة من 
شـــأنها زيـــادة حجـــم التجـــارة البينية 
وتعزير التعاون والتكامل بين دول القارة.
وبينمـــا عبـــرت مصـــر عـــن تطلعها 
لاســـتضافة المقـــر التنفيذي لســـكرتارية 
اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة الأفريقية، فقد 
وقعـــت بالفعل علـــى اتفاقية اســـتضافة 
مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار 

والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات.
وتواجه القاهـــرة تحديين قادمين من 
الخارج، الأول يتعلق بسد النهضة، الذي 

تبنيه إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق.
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا 
حاليا بوساطة أميركية وبمشاركة البنك 
الدولي حول قواعد تشغيل سد النهضة.

وإذا لـــم تتوصل الدول الثلاث لاتفاق 
بحلول 15 يناير المقبل، ســـيتم رفع الأمر 
إلى رؤساء الدول أو الحكومات، أو طلب 

وساطة خارجية.
وتتخـــوف البـــلاد، التـــي تعاني من 
”الفقـــر المائـــي، مـــن تأثيـــر الســـد على 
حصتهـــا الســـنوية من مياه نهـــر النيل، 

والبالغة نحو 55.5 مليار متر مكعب.

الاقتصاد المصري يكسر 

حاجز التقلبات الإقليمية

خطوات حكومية لتسريع دمج التجارة الرقمية في الاقتصاد
تراهن الحكومة المغربية منذ سنوات 
على تسريع وتيرة انتشار الإنترنت 
بين ســــــكان البلاد كمحور أساسي 
ــــــز دور الاقتصاد الرقمي في  لتعزي
خطط التنمية المستدامة والتأقلم مع 
التحديات والتحولات المتسارعة في 

الاقتصاد العالمي.

استقر نشــــــاط المصانع التركية في منطقة الخطر مع نهاية العام المنقضي 
بعد ظهور مؤشرات تؤكد تآكل أرباح القطاع وانحداره المحقق نحو منزلق 
ــــــة المحلية التي  الانكماش في ظل فشــــــل سياســــــة الحكومة في حقن العمل

تشهد تهاويا كبيرا في قيمتها.

شبح الانكماش يحاصر نشاط المصانع التركية

ركود نشاط التصدير 

حققنا نموا بنسبة 

5.6 بالمئة هو الأعلى 

منذ سنوات

محمد معيط

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

دخل الاقتصاد المصري عهدا جديدا بعد تثبيت استقرار التوازنات المالية 
مــــــن خلال إصلاحات تمكنت من كبح التضخم وترســــــيخ اســــــتقرار قيمة 
ــــــة المحلية، رغم التقلبات الإقليمية والعالمية التي قذفت بتحديات كبيرة  العمل

إلى أغلب اقتصاديات المنطقة.



 تونــس - فتح مقتـــرح برلماني يقضي 
بإلغـــاء قانـــون يمنـــح البنـــك المركـــزي 
التونســـي اســـتقلالية ذاتيـــة فـــي إدارة 
سياســـاته النقديـــة، بـــاب الجـــدل على 
مصراعيه، وهو ما يقوض فرص نشـــاطه 
بعيدا عـــن التجاذبات السياســـية، التي 

يبدو أنها لن تنتهي.
ويبدو أن مشـــاكل التضخم وارتفاع 
أســـعار الفائـــدة وتدهـــور ســـعر صرف 
الدينـــار أمـــام العملات الرئيســـية كانت 
ســـببا كافيا للضغط من أجل تغيير شكل 

وطريقة عمل البنك المركزي مستقبلا.

ومـــع عـــودة الجـــدل حـــول مســـألة 
استقلالية المركزي في نشاطه عن السلطة 
التنفذيـــة، تســـارعت وتيـــرة المعارضين 
لطريقـــة عمـــل البنك بعـــد أن قدمت كتلة 
المستقبل النيابية الشهر الماضي، مشروع 
قانـــون يرمي إلـــى جعل المركـــزي ضمن 
دائرة صنع القرار، مبـــررة الخطوة بأنه 

فشل في القيام بدوره.
وتقـــول مـــريم الفرشيشـــي الناطقة 
الرســـمية باســـم حزب الاتحاد الشعبي 
الجمهوري، أحد أحزاب الكتلة التي تضم 
أيضا تيار المحبة ومستقلين، إن التشريع 
الحالي الذي يمنح المركزي الاســـتقلالية 
عـــن الحكومة ”لا يتماشـــى مع الاقتصاد 

التونســـي الـــذي يعانـــي مـــن التضخم 
وارتفاع الدين الخارجي وسيجبر الدولة 
علـــى الاقتـــراض مـــن البنـــوك التجارية 

بفوائد عالية“.
وأضافـــت أن ”ذلك مفارقـــة في بلاد 
تعاني مـــن ركود اقتصـــادي ونجد فيها 
بنوكا تجارية تُثرى على حساب الدولة“.
وتنـــص المـــادة الثانية مـــن القانون 
الأساســـي للمركـــزي الذي صـــادق عليه 
البرلمـــان فـــي أبريل 2016 علـــى أن يكون 
البنـــك مســـتقلا فـــي تحقيـــق أهدافـــه 

ومباشرة مهامه والتصرّف في موارده.
وتشير تلك المادة كذلك إلى أن المركزي 
يخضع للمتابعة والمســـاءلة من البرلمان 

في ما يتعلق بتحقيق أهدافه ومهامه.
ومـــن المفارقـــات أن المعارضـــة فـــي 
البرلمـــان الســـابق اتهمـــت كلاّ من حركة 
النهضـــة وحليفها نداء تونس بالســـعي 
إلى ”نسف“ استقلالية المركزي وإخضاعه 
لرقابة الحكومة بعد إســـقاط مقترح حول 
اســـتقلاليته بدل ممارسة صلاحياته في 
إطـــار السياســـات الاقتصاديـــة للدولـــة 

بحرية تامة.
وكان أمـــين عـــام الاتحـــاد الشـــعبي 
الجمهـــوري لطفي المرايحي قـــد أكد في 
تصريحات إذاعية في نوفمبر الماضي أن 
اســـتقلالية المركزي شكلت خطوة خاطئة 

في طريق إنقاذ الاقتصاد.
وقال حينها إن ”الاقتصاد التونســـي 
انكمش في الوقت الـــذي يحتاج فيه إلى 
التنفـــس بســـبب الأدوات المضـــرة التي 
اســـتعملها البنـــك المركزي فـــي معالجة 

نسبة التضخم“.

وأضاف أن ”استقلالية البنك المركزي 
من الأخطاء القاتلة في تونس“.

مالية  لمؤسســـات  دراســـات  وتؤكـــد 
البنـــوك  أن  دوليـــة  تصنيـــف  ووكالات 
المركزية الأكثر اســـتقلالية عن الســـلطة 
التنفيذية عموما والســـلطة المالية بشكل 
خاص تصدر عنها سياســـة نقدية أفضل 

واستقرار اقتصادي أقوى وأطول أمدا.
وحمـــل أول ظهـــور لمحافـــظ المركزي 
الحالـــي مروان العباســـي أمـــام الإعلام 
خلال شهر مارس 2018، في طياته غيوما 
من التشاؤم بشأن اقتصاد البلاد المتعثر، 
في ظل اســـتمرار تعطل محـــرّكات النمو 

الاستراتيجية.
وتتفاقـــم محنـــة صنّاع السياســـات 
الماليـــة في تونـــس بين مواجهـــة ارتفاع 
التضخـــم وغليان الأســـعار وبين حماية 
النمـــوّ الاقتصادي الهـــش، في محاولات 
شـــاقة للصمـــود والابتعـــاد عـــن شـــبح 
الإفلاس غير المعلـــن، كما يقول محللون. 
ورغـــم التدابير التي اتخذتها الســـلطات 

الماليـــة لكبـــح جمـــاح الـــواردات بهدف 
معالجـــة الاختـــلال الكبيـــر فـــي الميزان 
التجاري، الذي بات يتجاوز كل عام سقف 
6 مليارات دولار، إلا أنها لم تساعد حتى 
الآن على بروز نقطة ضوء في نفق الأزمة 

المظلم.
ويرى البعض من خبراء الاقتصاد أن 
مقياس أي اقتصاد هو تدفق الاستثمارات 
وأيضا نشاط قطاع العقارات، الذي يشهد 
تراجعا في تونس بســـبب ارتفاع أسعار 

الفائدة، والتي تتجاوز 7 بالمئة.
وفـــي نوفمبر الماضي، كشـــف المعهد 
الوطنـــي للإحصـــاء عـــن تباطـــؤ نمـــو 
الاقتصاد التونســـي إلـــى 1.1 بالمئة على 
أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى 
مـــن 2019، مقابـــل 2.6 بالمئـــة بمقارنـــة 

سنوية.
ويتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولي أن 
يحقق الاقتصاد التونســـي نموا بنســـبة 
1.5 بالمئـــة بنهايـــة العام الماضـــي، و2.4 

بالمئة في 2020، و4.4 بالمئة في 2024.

اقتصاد
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 الخرطوم - شرع محافظ بنك السودان 
المركــــزي بدرالدين إبراهيم عبدالرحيم مع 
بداية العام الجديد في بلورة خطة تتعلق 
بسياســــات نقدية بديلة لاحتواء الأزمات 

الاقتصادية المتراكمة.
وأعلــــن عبدالرحيــــم، خــــلال مؤتمــــر 
صحافــــي الأربعاء الماضــــي، عن الخطوط 
العريضة لاستراتيجية البنك المركزي لهذا 
العام تتضمن برنامجا شــــاملا وتستهدف 
تحقيق هدفين أساسيين هما الاستقرارين 

النقدي والمالي.
ويعتبــــر البعــــض أن المحافظ الجديد 
لديه نوايا للقطع بشكل كلي مع سياسات 
البنك المركــــزي خلال فترة حكــــم الرئيس 
السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش 
في أبريل الماضي بعد احتجاجات شعبية 

عارمة.

الاقتصاديــــة  الأوســــاط  وتــــراود 
والشــــعبية طموحات كبيــــرة في أن يعمل 
عبدالرحيم على تجاوز الأزمة ســــريعا من 
أجل المساهمة في تحقيق النمو المستدام، 
وذلــــك من خلال كبح التضخم واســــتقرار 

المستوى العام للأسعار.
ويقول محللــــون إنه رغــــم التحديات 
الصعبة، التــــي تواجه المحافــــظ الجديد، 
تحــــدو المصرفيين والمســــتثمرين والتجار 
والمواطنين آمال عريضة في أن يتمكن من 
إصلاح سياســــة نقدية قوضت الاستثمار 

والنمو طيلة سنوات.
ونســــبت وكالة الأنباء الرســــمية إلى 
عبدالرحيــــم قولــــه إن ”سياســــات البنــــك 
المركــــزي للعــــام 2020 تســــتهدف تحقيق 

الاســــتقرار النقدي والمالي وفــــق المعايير 
الدولية“.

وأشــــار إلــــى أن ذلــــك الهــــدف مرتبط 
باســــتقرار المســــتوى العام للأســــعار في 
الســــوق بهــــدف تعزيز الثقة فــــي الجهاز 

المصرفي.
ويســــعى المركزي إلــــى ضبط معدلات 
التضخم في حدود 30 بالمئة للإســــهام في 
تحقيق معدل نمو حقيقي بنسبة 2.9 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي وباســــتهداف 

نمو في عرض النقود بنحو 50 بالمئة.
اســــتقرار  أن  عبدالرحيــــم  وأكــــد 
ســــيكونان  الصــــرف  ســــعر  واســــتدامة 
بزيــــادة معروض النقد الأجنبي وترشــــيد 
استخدامه والطلب عليه وبمنح المصدرين 
مرونة في الاستيراد واستخدام واسترداد 

عوائد الصادرات.
ولفــــت إلــــى أن تخــــارج المركــــزي من 
تجــــارة الذهــــب لن يكــــون إلا بغرض بناء 
الاحتياطــــات النقدية مــــن العملة الصعبة 
التي لا تتجاوز حاليــــا المليار دولار، وفق 

تقديرات صندوق النقد الدولي.
السياســــة  أدوات  اســــتخدام  وعــــن 
النقديــــة المتاحــــة للمركزي، أكــــد محافظ 
المركزي الســــوداني على ضرورة أن تكون 
الاحتياطات النقدية القانونية بنســــبة 20 
بالمئة ويكون مؤشــــر تكلفــــة التمويل في 

حدود 15 بالمئة سنويا.
وبالإضافة إلى ذلك، سيواصل المركزي 
انتهاج عمليات السوق المفتوحة والتدخل 
في ســــوق النقــــد الأجنبي وإحــــكام دوره 

كمقرض أخير لإدارة السيولة.
المصارف  الســــودانيين  آلاف  وقاطــــع 
منــــذ أشــــهر بعــــد تفاقــــم أزمة الســــيولة 
النقديــــة وعجــــز المؤسســــات الماليــــة عن 
الإيفاء بمســــتحقات الزبائن الموجودة في 

حساباتهم.
وعمد كبار التجار مطلع العام الماضي 
إلى الاحتفاظ بأموالهم في المنازل والمتاجر 

بدلا عن إيداعها في الحسابات البنكية.
ودفــــع انهيار الجنيه حكومة البشــــير 
إلــــى خيــــار طباعــــة فئــــات نقديــــة أعلى 
مــــن المتداولة في الســــوق لســــد الفجوة 
تفاقــــم  وســــط  التمويــــل،  فــــي  الكبيــــرة 
الأزمــــات الاقتصادية للبــــلاد بعد عام من 

رفع العقوبات الأميركية والتي اســــتمرت 
لعقدين من الزمن.

ولكــــن اليوم تتجه سياســــات المركزي 
الحاليــــة إلى دعــــم البنوك والمؤسســــات 
الماليــــة غير المصرفيــــة بتقويــــة مراكزها 
المالية عبر رفــــع رؤوس أموالها أو العمل 
على الاندمــــاج الطوعي حتــــى تتمكن من 
المنافســــة وذلك في إطار الســــلامة المالية 

وتعزيز شبكة الأمان المالي.
وقــــال عبدالرحيم ”نعمــــل على تعزيز 
الثقــــة في الجهــــاز المصرفي بمــــا يضمن 
زيــــادة مــــوارده وخلــــق كيانــــات ماليــــة 
ومصرفيــــة قــــادرة على المنافســــة داخليا 
وخارجيــــا وتوجيــــه التمويــــل للقطاعات 
الإنتاجيــــة وتعزيــــز دور القطاع الخاص 
وتوســــيع قــــادة الشــــمول المالــــي بتعزيز 
ونشر برامج التمويل الأصغر والصغير“.

وأكد أنه ســــيتم تفعيل قطاع التمويل 
الأصغر لارتفاع الطلب عليه ولإسهامه في 

مجال التشغيل والتوظيف الذاتي.
ولفت إلى أن السياســــة تتضمن منح 
التمويــــل الأصغــــر فرصــــا لقبــــول ودائع 
الزبائن بعد اســــتيفاء شروط محددة وأنه 
ســــيتم تســــخير محافظ لدعم مؤسســــات 

التمويل الأصغر.
وقال ”هناك برنامج لتمكين الشــــباب 
وســــيتم التوقيــــع عليــــه منتصــــف يناير 
الجــــاري بضمانات تبلــــغ 18 مليون دولار 

ويبلغ سقف التمويل 30 ألف دولار“.
وهناك اتجاه لتوسيع قاعدة التمويل 
الأصغر عبر التمويل بالجملة ونشر قاعدة 
التمويــــل الأصغر في الأريــــاف عبر قانون 
الجمعيــــات التعاونية، كما ســــيتم تدريب 

الشباب بكافة مناطق البلاد.

ويتوقع أن يتم تنفيــــذ إجراءات لرفع 
رؤوس الأمــــوال علــــى أن يكــــون لقطــــاع 
المصــــارف الــــدور الأكبــــر في دعم ســــوق 

العمل، الذي ورد بالموازنة هذا العام.

ومن بين الخطط التي يتبناها المركزي 
اســــتهداف تغيير ثقافة التعامل بالأوراق 
النقدية بتوسيع قاعدة ومجالات استخدام 

وسائل الدفع الإلكتروني.
ولتنفيذ سياســــاته الجديدة ســــيعمل 
المركــــزي الســــوداني علــــى إعــــادة هيكلة 

نشــــاطه بالتعاون مع خبــــراء من صندوق 
النقــــد الدولــــي تتضمــــن دراســــة الوضع 
الحالــــي للبنــــك والتحديــــات والمتطلبات 

المستقبلية.
وأعلــــن عبدالرحيــــم إجــــراء تعيينات 
الكفــــاءة  معاييــــر  علــــى  تقــــوم  جديــــدة 
والشــــفافية لأول مــــرة منذ ســــنوات ويتم 

التعيين عبر لجنة الاختيار العامة.
وكشف أيضا عن اعتماد قانون جديد 
يجري العمل به الآن لتحقيق الاســــتقلالية 

المالية للمركزي وتعزيز موقفه.
وتخــــوض الحكومــــة الانتقالية التي 
تشــــكلت في أغســــطس الماضي، محادثات 
شــــاقة لإقناع الأطراف الدائنــــة بتخفيف 
أعباء الديــــون الأجنبية، التــــي تصل إلى 
62 مليــــار دولار، وفق أحدث الإحصائيات 

الرسمية.

المركزي السوداني يبدأ ترميم السياسات النقدية البالية
إعلان استراتيجية عاجلة لاحتواء الأزمات الاقتصادية المتراكمة

كشف البنك المركزي السوداني عن سياسات جديدة لإدارة الأزمات المالية 
والنقدية المتراكمة في وقت تنتظر فيه الأوساط الشعبية تحقيق تغيير نوعي 
في الأوضاع المعيشية والاقتصادية لبداية عهد جديد يطوي التركة الثقيلة 

للحكومات السابقة.

[ خفض معدل التضخم تحت 30 بالمئة
[ تحقيق معدل نمو بنسبة 2.9 بالمئة

[ تشجيع اندماجات طوعية بين البنوك
[ صناديق لدعم المشاريع الصغيرة

[ إجراءات لتمويل مشاريع الشباب
[ خفض تكلفة التمويل إلى 15 بالمئة

[ توسيع استخدام الدفع الإلكتروني

خطة نقدية لعام 2020

سياسات البنك 

المركزي لم تعد تناسب 

أوضاع الاقتصاد

مريم الفرشيشي

 - المتحــدة)  (الولايــات  هيوســتون   
تزايــــدت المؤشــــرات التــــي تؤكــــد تباطؤ 
نمــــو إنتــــاج النفط الأميركي بشــــكل كبير 
هــــذا العــــام وترجيح احتمال اســــتقراره، 
وهو تحول غيــــر مألــــوف لصناعة النفط 
الصخري الجامحة فــــي أكبر منتج للخام 

في العالم.
ويرجح المحللون أن تؤدي تخفيضات 
في الإنفاق وتراجعات في الإنتاج ســــادت 
آبار النفط الصخري إلى انحسار معدلات 
نمو إنتاج الولايات المتحــــدة من الوتيرة 
الســــريعة في العام الماضــــي، التي دفعت 
الإنتاج المحلي لتجاوز مستوى 13 مليون 

برميل يوميا.
وتشــــير توقعات بعــــض الخبراء إلى 
أن نمو الإنتاج خلال العام الحالي ســــوف 
يتباطأ وربما لا يــــزداد بأكثر من 100 ألف 

برميل يوميا فقط.
وعلى مدار الســــنوات العشر الماضية، 
حولــــت ثــــورة إنتــــاج النفــــط الصخــــري 
الولايــــات المتحدة إلى أكبــــر منتج للخام 
فــــي العالــــم وقوة مؤثــــرة في صــــادرات

الطاقة.
لكــــن الثورة لم تترجَــــم بعد إلى زيادة 
في أســــعار أســــهم الشــــركات. ولم تربح 
أســــهم قطاع الطاقة على المؤشر ستاندرد 
اند بورز 500 ســــوى ستة بالمئة على مدار 
الســــنوات العشــــر، وهــــو أقــــل بكثير من 
العائــــد البالغ 180 بالمئة لســــوق الأســــهم 

الأوسع نطاقا.
وأخفــــق النمــــو الذي اســــتمر عشــــر 
ســــنوات في دعم الأرباح، مما تســــبب في 
إحجام المســــتثمرين. كما تعرضت صناعة 
النفط الصخري إلــــى ضغوط بفعل حرب 
أســــعار من منظمــــة أوبك بــــدأت في عام 
2014، مما دفع أســــعار الخام الأميركي في 

إحدى المراحل إلى ما دون الثلاثين دولارا 
للبرميل.

وتباطــــأ الإنتاج مؤقتا، لكنه تســــارع 
قرب نهاية العقد، بعد أن تمكنت الشركات 
مــــن خفــــض التكاليــــف بدرجــــة كبيــــرة 
وأصبحت أكثر كفاءة. لكن الصناعة فقدت 
عزمها علــــى مواصلة طريق زيادة الإنتاج 
حتى في ظل أســــعار أعلى بسبب امتناع 
المســــتثمرين عن ضــــخ أموالهــــم في هذه 

الصناعة.

وفــــي الوقت الحالــــي، يتوقع محللون 
أن يبلغ متوســــط ســــعر الخــــام الأميركي 
الخفيــــف نحــــو 58 دولارا للبرميــــل خلال 
العــــام الحالــــي، وهو ما ســــيمثل تراجعا 

طفيفا عن المستويات الحالية.
وحتــــى إذا ظلــــت أســــعار النفط فوق 
حاجــــز 60 دولارا للبرميــــل خــــلال العــــام 
الحالي، فإن المحللين يقولون إنها لن تثير 
فورة جديــــدة في الإنتاج بســــبب ضغوط 

العوائد المنخفضة.
وعلى الرغم من صعود أســــعار الخام 
الأميركي وأســــعار النفط العالمية بنســــبة 
26 بالمئة خلال العام الماضي، فإن مؤشــــر 
أسهم شــــركات الطاقة المدرجة على مؤشر 
ســــتاندرد اند بــــورز 500 لم يرتفع ســــوى 

بأقل من ثمانية بالمئة في عام 2019.

مؤشرات على انحسار

نمو النفط الصخري عادت مسألة استقلالية البنك المركزي التونسي لتطفو على السطح مجددا 
ولتثير جدلا واســــــعا بين الأطياف الاقتصادية بعد أن حمّله شق من الطبقة 
السياســــــية مسؤولية فشله في انتشــــــال البلاد من أوضاعها المالية بسبب 

استراتيجيته النقدية الضعيفة.

استقلالية المركزي التونسي في تقاطع النيران

رؤية حل المشاكل المالية من زاويا مختلفة

ارتباك مستمر في إدارة الاقتصاد

الأرباح المنخفضة لشركات 

النفط الصخري أدت إلى 

عزوف المستثمرين عن 

ضخ أموالهم في هذه 

الصناعة

نستهدف تحقيق 

الاستقرار المالي وفق 

المعايير الدولية

بدرالدين عبدالرحيم



 بوسطن (الولايات المتحدة) – كشفت 
دراسة أميركية حديثة أن الأشخاص الذين 
يكون نومهم متقطعا أثناء الليل معرضون 
بشـــكل أكبر لخطر الإصابة بصداع نصفي 

ليس في اليوم التالي، لكن بعد يومين.
الدراســــة أجراها باحثون بمستشفى 
بريغهام للنســــاء في بوســــطن بالولايات 
المتحــــدة، ونشــــروا نتائجها فــــي دورية 

(نورولوجي) العلمية.
وأوضح الباحثون أن دراسات سابقة 
ربطت بين قلة النــــوم والصداع النصفي، 
لكن الدراســــة الجديدة ركزت على الفروق 

الدقيقة في هذا الرابط.
وللوصول إلى نتائج الدراســــة، راقب 
الفريــــق 98 شــــخصا بالغا كان متوســــط 
أعمارهــــم 35 عاما، عبر تســــجيل يوميات 

ومقاييس الشكل الموضوعي للنوم.
وخــــلال الدراســــة التــــي اســــتمرت 6 
أسابيع، قام المشاركون بتعبئة يومياتهم 
حول الســــاعات التي يقضونها في النوم 
بالإضافــــة إلى نوبات الصــــداع النصفي 
وعاداتهم الصحية الأخرى مرتين يوميا.

ووافق المشــــاركون على ارتداء سوار 
في رســــغهم خلال هذه الفترة، عبارة عن 
جهــــاز يســــجل أنمــــاط النوم فــــي الوقت 

الفعلي.
وبعد الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى 
محتملــــة يمكــــن أن تؤثــــر علــــى الصداع 
النصفــــي بمــــا في ذلــــك تنــــاول الكافيين 
والكحــــول ومســــتويات التوتــــر، توصل 
الباحثون إلى بعض الاستنتاجات المثيرة 

للاهتمام.
وجــــد الباحثون أن النوم 6 ســــاعات 
ونصــــف الســــاعة فأقــــل، زاد مــــن خطــــر 
الإصابــــة بالصــــداع النصفي بنســــبة 39 

بالمائة في اليوم الأول.
ومع ذلــــك، وجد الباحثــــون أن النوم 
المتقطــــع، أي النوم على فتــــرات متقطعة، 
يرتبط بزيــــادة خطر الإصابــــة بالصداع 
النصفــــي، لكــــن ليس فــــي اليــــوم التالي 

مباشرة، إنما في اليوم الثاني.
وقالــــت الدكتــــورة ســــوزان بيرتيش، 
قائــــدة فريق البحث، ”كشــــفت دراســــتنا 
أن النــــوم المتقطــــع، الذي يحــــدث عندما 
تســــتيقظ لفترة خــــلال فتــــرات النوم، ثم 
تخلد إلى النوم مــــرة أخرى، كان مرتبطا 
بالصــــداع النصفي ليس في اليوم التالي 

مباشرة، ولكن في صباح اليوم الثاني“.
وأضاف أن ”هناك حاجة إلى مزيد من 
البحث لفهم الآثار السريرية والبيولوجية 
العصبيــــة لتجزئة النــــوم وخطر الإصابة 

بالصداع النصفي“.
وأجــــرى الباحــــث في علــــم الأعصاب 
ميشــــيل بليزي من جامعة ماركي التقنية 
بإيطاليــــا، مــــع مجموعة مــــن الباحثين، 
تجربــــة عن تأثير اضطرابــــات النوم على 
الدماغ. ووفق تقرير لموقع دويتشــــه فيله 
الألمانــــي، أجريت الاختبــــارات والتحاليل 
على أدمغة مجموعات مختلفة من الفئران 
ممن حظيت بنوم منتظــــم، ونوم متقطع، 
ومجموعــــة حرمــــت مــــن النــــوم، بهــــدف 
الكشــــف عن تأثير اضطرابات النوم على 

الدماغ.
وكشفت التجربة أن الخلايا النجمية 
التي تنتمي إلى الخلايا الدبقية، وهي من 
أنواع الخلايا الدماغية، أكثر نشــــاطا في 
أدمغــــة الفئران المحرومة من النوم، فضلا 
عــــن تدميرها نقــــاط الاشــــتباك العصبي 
السليمة وخلايا الدماغ عند الحرمان من 

النوم المزمن.

وبحســــب موقــــع صحيفــــة ”ذو تاك“ 
الأميركيــــة، قــــال بليزي إن قيــــام الخلايا 
النجميــــة بأكل نقاط الاشــــتباك العصبي 
ليــــس بالأمــــر الخطيــــر، غير أنــــه بمثابة 
تنظيف الخلايــــا التالفة ”الأطــــلال“. كما 
أضاف فريــــق بليزي أن اضطرابات النوم 
شــــبيهة بالضغــــوط الأخــــرى، كالتوتــــر 
والقلــــق. إذ قد يؤدي الحرمــــان من النوم 
لوقت طويل إلى تنشــــيط الخلايا الدبقية 
بالدماغ، ممــــا يجعله أكثر عرضة لأضرار 

أخرى.
وحذر الباحثون من أضرار قلة النوم 
على المــــدى الطويــــل، إذ لاحظــــوا وجود 
نشــــاط مماثل فــــي الخلايــــا الدبقية عند 

المصابين بمرض الزهايمر.
كمــــا أشــــارت دراســــة أخــــرى إلى أن 
الأشخاص الذين يعانون من الأرق أو من 
النوم المتقطع ربمــــا يكونون أكثر عرضة 
للإصابــــة بنوبة قلبية أو ســــكتة دماغية 
مقارنــــة بالأفراد الذيــــن لا يعانون من أي 
مشكلات في النوم. وتابع الباحثون قرابة 
500 ألف شــــخص في الصين لنحو عشــــر 
ســــنوات عندما كان عمرهــــم 51 عاما في 
المتوســــط. ولم يكن لــــدى أي منهم تاريخ 
من أمراض القلــــب أو الجلطات الدماغية 
فــــي بداية الدراســــة. وبعد مــــا يقرب من 
عشــــر ســــنوات من المتابعة كانــــت هناك 
حوالي 130 ألف إصابة بالسكتة الدماغية 
والأزمــــات القلبية وأمراض أخرى مماثلة 

بين أفراد الدراسة.

وكتــــب الباحثــــون فــــي دوريــــة علم 
الأعصاب أنه بشــــكل عام كان الأشخاص 
الذيــــن عانوا مــــن ثلاثة أعــــراض للأرق؛ 
هــــي صعوبــــة النــــوم أو النــــوم المتقطع 
أو الاســــتيقاظ فــــي وقــــت مبكــــر جدا في 
الصباح، وصعوبة التركيــــز أثناء النهار 
بســــبب قلة النــــوم، أكثر عرضة بنســــبة 
18 بالمئــــة للإصابة بأزمة قلبية أو ســــكتة 
دماغيــــة مقارنة مع مــــن لا يعانون من أي 

من هذه المشكلات.
وقال الدكتــــور ليمينغ لــــي، الذي قاد 
فريــــق الدراســــة وهو باحث فــــي جامعة 
بيكين، في بيان إن هذه النتائج تشير إلى 
أنه إذا تمت مســــاعدة الأشــــخاص الذين 
يواجهــــون صعوبــــة في النــــوم من خلال 
العلاجات الســــلوكية، فمــــن الممكن تقليل 
عدد حالات الســــكتة الدماغيــــة والأزمات 
القلبية وأمراض أخرى. ووجدت الدراسة 
أن نحو 11 بالمئة من المشــــاركين واجهوا 
صعوبــــة في النــــوم أو عانوا مــــن النوم 
المتقطع وأن 10 بالمئة كانوا يســــتيقظون 
في وقت مبكر جدا كما أن 2 بالمئة واجهوا 
صعوبــــة في التركيز أثناء النهار بســــبب 

قلة النوم.
ومقارنة بالمشــــاركين الذين لا يعانون 
من أعــــراض الأرق كان الذيــــن عانوا من 
مشــــكلات في النوم أكبر سنا ومن الإناث 
وغير متزوجين ويعيشــــون فــــي المناطق 
الريفية. كما كان الأشخاص الذين يعانون 
مــــن أعــــراض الأرق أقــــل تعليمــــا ودخلا 

وكانــــوا أكثــــر عرضة لمرض الســــكري أو 
اضطرابات المزاج مثل القلق أو الاكتئاب.

وكانت دراســــات أخرى قد كشــــفت أن 
عــــدم الحصول على قســــط كاف من النوم 
ليــــلا يمكــــن أن يزيد مــــن تكــــرار حدوث 

القرحة الهضمية لدى كبار السن.
أن  إلــــى  بحثيــــة  دراســــة  وخلصــــت 
اســــتخدام الهاتــــف المحمول قبــــل النوم 
قــــد يؤدي إلى حرمان المســــتخدم من نوم 
هادئ خلال الليــــل. وتوصل البحث الذي 
مولته شــــركات هواتف محمولــــة إلى أن 
الإشــــعاع المنبعث من جهاز الهاتف يمكن 
أن يســــبب الأرق والصداع والتشــــويش. 
وبيّنت نتائج البحث أن استخدام الهاتف 
المحمول قد يــــؤدي إلى التقليــــل من مدة 
النــــوم العميق وذلك بالتأثيــــر على قدرة 
الجسم على تجديد نشاطه. وأنجز البحث 
الــــذي موله ”منتــــدى مُصَنّعــــي الهواتف 
المحمولــــة“، كل مــــن معهد كارولينســــكا 
الســــويدي وجامعــــة واين فــــي الولايات 
المتحــــدة. ودرس الباحثون حالة 35 رجلا 
و36 امــــرأة تتــــراوح أعمارهم بين 18 و45 

عاما.
وأوضحــــت النتائــــج أن الأفراد الذين 
تعرضــــوا للإشــــعاع احتاجــــوا إلى وقت 
أطول للدخول في المرحلة الأولى من النوم 
العميــــق بينما لــــم تطل المرحلــــة الأعمق 
مــــن نومهم. وخلــــص الباحثــــون إلى أن 
”الدراســــة تبين أن الأفراد الذين تعرضوا 
لدرجة إشــــعاع وصلت إلى 884 ميغاهرتز 
صادر عن إشــــارات لا سلكية، تتأثر جودة 

نومهم بشدة“.
وقــــال البروفيســــور بينــــت أنيتز إن 
الدراســــة ”تخلــــص إلــــى أن اســــتخدام 
الهاتف المحمــــول مرتبط بحدوث تغيرات 
محددة في مناطق من الدماغ مسؤولة عن 
تفعيل وتنســــيق نظام الضغــــط“. وهناك 
نظرية أخــــرى تقوم على أن الإشــــعاع قد 
الذي  يعيق إنتــــاج هرمــــون ”ميلاتونين“ 
يتحكــــم في إيقاعــــات الجســــم الداخلية. 
ويعتقــــد نصف الأفــــراد الذين شــــملتهم 
الدراســــة البحثية أنهم ”حساسون تجاه 
الكهربــــاء“، إذ ســــبق لهــــم أن أبلغوا عن 
إصابتهم بأعراض مثــــل الصداع وتعطل 
وظيفة الإدراك جراء استخدامهم للهاتف 
المحمول، لكن تبين أن هؤلاء الأفراد عندما 
تعرضــــوا للإشــــعاع أثنــــاء الاختبارات، 
لــــم يتمكنوا مــــن تحديد مــــا إذا كانوا قد 

تعرضوا فعلا للإشعاع.
وشــــدد الأطباء على أن الحصول على 
قســــط كاف من النوم ليلا، أي حوالي من 
7 إلى 8 ســــاعات يوميا، يحســــن الصحة 
العامة للجســــم ويقيه من الأمراض وعلى 

رأسها السمنة والفشل الكلوي.
والصــــداع النصفي هو أكثــــر أنواع 
الصداع شــــيوعا وأشــــدها ألمــــا، ويمكن 
أن تســــبقه أو ترافقــــه علامــــات تحذيرية 
وحسية مثل ظهور ومضات ضوئية أثناء 
الرؤيــــة ووخز فــــي الذراعين والســــاقين 

وغثيان وقيء.
وتمتــــد آثــــار الصــــداع النصفي في 
بعــــض الحالات إلــــى الضعــــف الإدراكي 
المؤقــــت وآلام جلدية، وتــــدوم آلامه من 4 

ساعات وحتى 3 أيام.
ويميل الأشخاص المصابون بالصداع 
النصفــــي إلى المعاناة من هجمات متكررة 
للصــــداع، ناجمة عــــن عدد مــــن العوامل 
المختلفــــة، بما في ذلك الإجهاد والتغيرات 
الهرمونيــــة والأضواء الســــاطعة ونقص 

الطعام أو النوم والنظام الغذائي.

 لنــدن – كشـــفت دراســـة جديـــدة أن 
زيـــادة الوزن يمكـــن أن تســـاعد الناس 
على محاربة الســـرطان. فعلى الرغم من 
أن مؤشـــر كتلة الجســـم المرتفـــع يرتبط 
بالســـرطان والســـكري وأمـــراض القلب 
والأوعيـــة الدموية وغيرها من الأمراض، 
إلا أنـــه ليس من الســـيء دائما أن تكون 
بدينـــا. فقد توصل باحثـــون، وفق تقرير 
نشرته صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، إلى 
أن مرضى الســـرطان الذيـــن يعانون من 
السمنة كانوا أكثر استجابة من المرضى 

النحيفين لعقار ”أتيزوليزوماب“.
ويعـــد هـــذا العقـــار علاجـــا مناعيا 
شـــائعا لأحد أنواع ســـرطان الرئة الذي 

يعرف باسم (إن.إس.سي.إل.سي).
وقال المشـــرف على الدراسة، الدكتور 
غانيســـان كيشيناداسي، وهو باحث في 
علم الأورام، ”هذه نتيجة مثيرة للاهتمام 
وتدفـــع إلـــى إمكانيـــة زيـــادة البحـــث 
والتحقق مع ســـرطانات أخـــرى وأدوية 

أخرى مضادة للسرطان“.
وأضاف ”نحـــن بحاجة إلـــى إجراء 
المزيد من الدراسات حول العلاقة المحتملة 
بين مؤشر كتلة الجسم والالتهابات ذات 
الصلة والتي قد تساعد على فهم الآليات 
التـــي تكمن وراء الاســـتجابة المتناقضة 

لهذا النوع من علاج السرطان“.

ومـــن بين المشـــاركين البالـــغ عددهم 
1434 مشـــاركا، كان لـــدى 49 بالمئة منهم 
وزن طبيعي و34 بالمئة يعانون من زيادة 

الوزن و7 بالمئة يعانون من السمنة.
وكانـــت اســـتجابة المرضـــى الذيـــن 
يعانون من ارتفاع مؤشـــر كتلة الجســـم 

للدواء أفضل بكثير.
وأردف الدكتـــور كيتشنادســـي ”رغم 
أن تحليلنا ركز على دراســـة عدد محدود 
من الأشخاص وخلال فترة تناول الدواء 
فقـــط، فإننا نعتقد أنها تســـتدعي إجراء 
مزيد من الدراســـات حول الدور الوقائي 
المحتمل لارتفاع مؤشـــر كتلة الجسم في 

علاجات السرطان الأخرى“.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن باحثين من 
جامعـــة جونـــز هوبكينـــز الأميركية قد 
طوروا فئة جديدة مـــن العقاقير المناعية 
للسرطان، قالوا إنها كانت أكثر فاعلية في 
انخفاض نمو الأورام الخبيثة حتى ضد 
الســـرطانات التي لا تســـتجيب للعقاقير 
المناعية الحالية. ونشرت نتائج الدراسة 

في دورية (نايتشر كوميونيكايشن).
ويعمل العلاج المناعي عادة من خلال 
تنشـــيط الجهاز المناعـــي لتدمير الخلايا 

السرطانية.
وأوضـــح الدكتـــور أتول بيـــدي قائد 
فريـــق البحـــث أن الجهـــاز المناعي قادر 
بشـــكل طبيعي على الكشـــف عن الخلايا 
الســـرطانية والقضاء عليهـــا، ومع ذلك، 
فإن جميـــع أنواع الســـرطان تقريبا بما 
فـــي ذلـــك الســـرطانات الأكثر شـــيوعا، 
مثل ســـرطانات الرئة والثـــدي والقولون 
أشـــكالها  تتطـــور  اللمفاويـــة،  والأورام 

وتتهرب من الجهاز المناعي.
وأوضح أن الأورام الســـرطانية عادة 
ما تتهـــرب عبر الخلايـــا التائية المنظمة 
التـــي تعـــرف باســـم (تريغـــس)، وهـــي 
مجموعة فرعية من الخلايا المناعية التي 
تعطل قدرة الجهاز المناعي على مهاجمة 
الخلايا السرطانية، لذلك غالبا ما تتسلل 
الأورام مـــن هذه الخلايا ما يتســـبب في 

انتشار الأورام السرطانية في الجسم.
وأشـــار إلـــى أن العديد مـــن الأورام 
عاليـــة  مســـتويات  تنتـــج  الســـرطانية 
مـــن البروتـــين الذي يســـاهم فـــي زيادة 
مســـتويات خلايا (تريغس) التي تعطل 
قـــدرة الجهـــاز المناعـــي علـــى مهاجمة 

الخلايا السرطانية.
ولمعالجة هذه المشكلة، طور الباحثون 
فئة مـــن أدوية العلاج المناعي تســـمى ( 
واي – تـــراب) تعمـــل على إيقـــاف زيادة 
مستويات خلايا (تريغس)، ما يسهم في 
زيادة كفاءة الجهـــاز المناعي في محاربة 

السرطان.
الأدويـــة  تلـــك  الفريـــق  واختبـــر 
على خلايـــا ســـرطان مهندســـة وراثيا، 
ووجـــدوا أنهـــا نجحت فـــي خفض نمو 
الخلايا الســـرطانية، مقارنـــة مع عقاقير 
أخرى للســـرطان مثـــل ”أتيزوليزوماب“ 

و“أفيلوماب“.

”أتيزوليزومـــاب“  عقـــارا  ويعتمـــد 
عـــادة علـــى تعطـــل آلية  و“أفيلومـــاب“ 
تســـتخدمها الأورام للاختبـــاء من جهاز 
المناعة، الأمر الذي يتيح للجهاز التعرف 

على السرطان ومهاجمته.
ومـــن جانبه، قـــال الدكتـــور روبرت 
فيريس، أستاذ علم الأورام بجامعة جونز 
هوبكينـــز، ”يبـــدو أن هذا النهـــج يعتبر 
استراتيجية مبتكرة، وإنجازا فنيا مثيرا 
لاســـتهداف آليات تعطيل الجهاز المناعي 

لمكافحة السرطان“.
ونقلا عن هيئة الإذاعـــة البريطانية، 
قال الدكتـــور مارتن فورســـتر، من معهد 
السرطان بكلية لندن، ”إنه أمر مثير حقا، 
أعتقد أن هذه الأدوية ستشكل نقلة نوعية 

في طريقة علاجنا لسرطان الرئة“.
ويرى أنه بعد فشل العلاج الكيميائي 
فإن المعدلات الحاليـــة للنجاة من المرض 
مفزعة. واستدرك ”لكن في حالات المرضى 
الذين يســـتجيبون للعـــلاج المناعي، فإن 
النتائج تظهر سيطرة طويلة على المرض. 
أعتقد أنه تحول كبير في علاج ســـرطان 
الرئـــة، وبالنســـبة إلى المرضى ســـيكون 

تحوّلا دراميا“.

وأكـــد معهد أبحـــاث الســـرطان في 
الجهـــاز  تســـخير  أن  المتحـــدة  المملكـــة 
المناعي سيكون ”جزءا أساسيا“ من علاج 
السرطان. ويقول الدكتور ألان وورسلي، 
المسؤول بالمعهد، ”تظهر هذه التجربة أن 
إحباط قدرة ســـرطان الرئة على الاختفاء 
مـــن أمـــام الخلايـــا المناعية ربمـــا يكون 
أفضل من العلاجات الكيميائية الحالية“.
ويضيف ”مثل هذه التطورات تعطي 
أملا حقيقيا لمرضى سرطان الرئة، الذين 
ليس لديهم حتى الآن سوى خيارات قليلة 

جدا“.
ومن المأمـــول أن تعمل تلـــك الأدوية 
على علاج عدة أنواع من السرطان، لكن لا 
يزال هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج 
إلى من يجيب عليها. فالآثار طويلة المدى 
لتعديل النظام المناعي للجسم تبقى غير 
معروفة حتـــى الآن، كما أن أفضل طريقة 
لمعرفة الأشـــخاص الذين سيســـتجيبون 

لهذا العلاج غير مؤكدة.
كما أنه مـــن المرجح أن تكـــون تكلفة 
هـــذا النوع من العـــلاج باهظة جدا، مما 
يمثل عائقا أمام الخدمات الصحية التي 

ستسعى لتوفيره.
وحســـب بيانـــات منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة، فإن مرض الســـرطان، يعد أحد 
أكثر مســـببات الوفاة حول العالم، بنحو 
13 بالمئة من مجموع وفيات سكان العالم 

سنويا.
ســـرطانات  تتســـبب  المنظمة،  ووفق 
الرئـــة والمعدة والكبـــد والقولون والثدي 
وعنـــق الرحم فـــي معظم الوفيـــات التي 

تحدث كل عام بسبب السرطان.

السمنة ليست دائما سيئة
زيادة الوزن قد تساعد في محاربة السرطان

ارتبطت الســــــمنة بالكثير مــــــن الخيبة والانزعاج وكلمــــــا اقترنت بالإصابة 
ــــــاة واليأس. وفي الوقت الذي حذر  بأمــــــراض مزمنة أخرى زاد حجم المعان
فيه الباحثون من خطر تسببها في السرطان، كشف فريق من العلماء أنها 
ــــــة عقاقير العلاج المناعي  يمكن أن تصبح عاملا مســــــاعدا في زيادة فعالي

للخلايا السرطانية.

البدناء أكثر استجابة لبعض عقاقير مقاومة السرطان

النوم المتقطع يمهد 
للصداع النصفي بعد يومين

الجمعة 122020/01/03

السنة 42 العدد 11575 صحة

عقارا {أتيزوليزوماب} 

و{أفيلوماب} يعتمدان عادة 

على تعطل آلية اختباء الأورام 

من جهاز المناعة، مما يسهل 

رصد السرطان ومهاجمته

الجهاز المناعي قادر في 

شكل طبيعي على الكشف 

عن الخلايا السرطانية رغم 

ذلك يتمكن كثير منها 

من الإفلات والتهرب

الصداع النصفي قد تسبقه 

أو ترافقه علامات تحذيرية 

وحسية مثل ظهور ومضات 

ضوئية أثناء الرؤية ووخز 

في الذراعين

اضطرابات النوم، على المدى الطويل، تزيد خطر النوبات القلبية
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 صعـــدت قضيـــة أقليـــة الإيغـــور فـــي 
الصين إلى صـــدارة الاهتمامات الإعلامية 
والسياسية في العالم في الأشهر الأخيرة. 
صعـــود صاحبته مواقف سياســـية منددة 
ووقفـــات أمام ســـفارات الصين في الكثير 
من العواصم الإسلامية. ومع التأكيد على 
أن الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان نص 
ية الفكر  على أن ”لكلِّ شـــخص حقٌّ في حرِّ
ين، ويشـــمل هـــذا الحقُّ  والوجـــدان والدِّ
يته  يته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّ حرِّ
د وإقامة  فـــي إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّ
الشـــعائر والممارســـة والتعليم..“، إلا أن 
الملاحـــظ أن التصويب الأخير على قضية 
الإيغور صاحبته انتقائية مريبة وتركيز لا 

يخلو من دوافع أيديولوجية.
صعـــدت قضيـــة الإيغـــور فجـــأة إلى 
صـــدارة الاهتمامـــات، وهـــذا لا يعني أن 
القضيـــة بـــدأت العـــام المنقضـــي، إلا أن 
التركيز الإعلامي الإســـلامي صوّب عليها 
كل أســـهمه وحوّلهـــا إلـــى ”قضيـــة رأي 
عام إســـلامي“ ومســـألة تحتاج المساندة 
والتعاطف وحتى الخروج للاحتجاج أمام 

سفارات الصين في بلاد عربية كثيرة.
في البدء كان الاهتمام التركي بالقضية 
من خـــلال الموقـــف الرســـمي للخارجية 
التركية القائل إن ”سياسة الصهر العرقي 
المنظم التي تمارســـها السلطات الصينية 
بحق أتراك الإيغور، وصمة عار كبيرة على 
الصعيد الإنســـاني“، ثـــم تداعت المواقف 
المتعاطفـــة وكانـــت ذروتها مـــع تغريدة 
اللاعـــب الألماني من أصل تركي مســـعود 
أوزيل ”في تركستان الشرقية، المصاحف 
تُحـــرق، والمســـاجد تُغلـــق، والمـــدارس 

تُحظـــر، وعلماء الدين يُقتلـــون واحدا تلو 
الآخر، والأخوة الذكور يُساقون قسريا إلى 

المعسكرات“.
ونزلت تلك التغريدة بردا وسلاما على 
الأوســـاط الرســـمية التركية، لأنها تغازل 
المخيـــال الجمعـــي الإســـلامي، ولا يمكن 
تســـجيلها بمثابة موقف رســـمي. وكانت 
التغريـــدة منطلقا لتركيز إعلامي واســـع 
أمّنته مواقع تركية وإســـلامية كثيرة. أين 

تنتهي القضية وأين يبدأ التضليل؟
لتبيـــن ملامح الانتقائية الإســـلاموية 
فـــي التركيز على هذه القضية، ولتأكيد أن 
الإيمان الحقوقـــي الكوني بحرية المعتقد 
والتضليـــل،  الانتقائيـــة  دون  يحـــول  لا 
يجدر بنـــا أولا العودة إلى أصول القضية 

وتفاصيلها.
من الواجب مســـاندة مسلمي الإيغور 
وحقهم في ممارسة معتقداتهم الدينية، من 
منطلقات مبدئية وحقوقية وإنسانية، لكن 
الاطـــلاع على بعض الفواصـــل التاريخية 
المتصلـــة بـ“حركـــة شـــرق تركمانســـتان 
مســـلحة  منظمـــة  (وهـــي  الإســـلامية“ 
انفصالية تدعو إلى إنشـــاء دولة إسلامية 
مستقلة في تركستان الشرقية شمال غرب 
الصيـــن) يدلنـــا علـــى أن تلـــك الحركة تم 
تصنيفهـــا من قبل منظمـــة الأمم المتحدة 
منظمة إرهابية في العام 2002، ثم أدرجتها 
الولايـــات المتحـــدة (للمفارقة) على لائحة 
المنظمـــات الإرهابية في أغســـطس 2002، 
وهو ما يعني أن قضية الإيغور هي قضية 
سياسية بالأساس وليست قضية اضطهاد 
ديني كما واظبت وسائل الإعلام الإسلامية 

على الترديد.
يجـــدر أيضـــا التذكيـــر بـــأن حســـن 
أبومحمـــد  باســـم  المعـــروف  محســـوم 
التركســـتاني، الـــذي يعتبر زعيـــم الحزب 
الإســـلامي التركســـتاني ومؤسسه، عرف 

بكونـــه مرتبطـــا بتنظيم القاعـــدة وانضم 
إلى تنظيم طالبان أواخر تسعينات القرن 
الماضي، قتل في 2 أكتوبر 2003 برصاص 

الجيش الباكستاني.
قـــد يقـــول قائـــل إنـــه يفترض رســـم 
المســـافات بين حركة شـــرق تركمانستان 
الإســـلامية وبيـــن مســـلمي المنطقة، لكن 
الموقف الصيني الرســـمي يصرّ على أنه 
بصدد التعامل مع حركة انفصالية متطرفة 
لا مع ســـكان مســـلمين في منطقة صينية. 
وشـــددت الدوائر الرســـمية الصينية على 
أن ”الإيغـــور وغيرهـــم مـــن الأقليـــات في 
شـــينجيانج يتمتعـــون بالحريـــة الدينية 
وممارســـة التقاليـــد الثقافية واســـتخدام 
لغاتهـــم العرقيـــة“. وأضافـــت أن ”هنـــاك 
مساجد في شينجيانج أكثر من العديد من 

الدول الإسلامية“.
ولتبيـــن معالم الانتقائيـــة وازدواجية 
المواقـــف يجدر أيضا اســـتدعاء التوقيت 

السياســـي الـــذي أثيرت خلالـــه القضية، 
ويفترض أيضـــا التعرف علـــى من يحرّك 
الصيـــن  لمســـلمي  المســـاندة  ”الحملـــة 

المضطهدين“.
صعدت القضية إلى صدارة الاهتمامات 
فـــي نهاية العـــام 2017 وبداية العام 2018. 
أصدرت الســـلطات الصينيـــة مطلع أبريل 
2017 جملة من الإجراءات والقوانين تنص 
علـــى أن الموظفيـــن في الأماكـــن العامة، 
من بينها المحطات والمطارات، ســـيكون 
لزاما عليهـــم منع النســـاء اللاتي يغطين 
أجســـامهن كاملة، بما فـــي ذلك وجوههن، 
من الدخول، وإبلاغ الشـــرطة عنهن. وكان 
التبرير الرســـمي الصيني منطلقا من كون 
تلك الإجـــراءات تدخل في مجـــال محاربة 
الإرهـــاب، لكـــن وســـائل الإعـــلام التركية 
والإسلامية عادت بعد أكثر من عام إلى تلك 
القوانين واعتبرتهـــا ضربا من محاصرة 
المسلمين في شينجيانج. المثير في الأمر 

أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال 
خلال زيارته الرسمية إلى الصين في مايو 
2017، متحدثـــا عن الإيغـــور إن ”تركيا ما 
زالت ملتزمة بسياســـة الصين الواحدة“، 
مشـــدداً علـــى أن ”المقيمين مـــن مختلف 
الإثنيات يعيشـــون بســـعادة فـــي منطقة 
شـــينجيانج للإيغـــور التـــي تتمتع بحكم 
ذاتـــي بســـبب ازدهار الصين هـــي حقيقة 
ثابتة، وتركيا لن تســـمح لأحد بدق إسفين 

في علاقاتها مع الصين“.
ولاشـــك أن الاســـتدارة التركيـــة مـــن 
الإثنـــاء علـــى ”الســـعادة“ التي يعيشـــها 
الإيغـــور في الصين، إلـــى اعتبارهم محل 
حملات اضطهاد وتمييز، حتمتها تغيرات 
سياســـية وإقليميـــة أخـــرى. اللافـــت أن 
التركيـــز الإعلامـــي علـــى قضيـــة الإيغور 
تزامـــن تقريبـــا مـــع انطلاق عمليـــة ”نبع 
السلام“ التركية على سوريا، التي انطلقت 
فـــي 9 أكتوبر 2019 الماضـــي، وهي عملية 
قامـــت بهـــا القـــوات المســـلحة التركيـــة 
المتحالفة  المسلحة  المعارضة  وجماعات 
معها ضد المناطق الخاضعة لنفوذ قوات 
ســـوريا الديمقراطية. تزامن سمح للعديد 
مـــن المراقبيـــن بالقـــول إن تركيـــا أرادت 
بتركيزها على قضية الإيغور لفت الأنظار 
عـــن عمليتها في ســـوريا، ومـــا قد يترتب 
عنها من قتلى وجرحى من ”المسلمين“ في 
ســـوريا، وأتاح للمراقبين أيضا التشـــديد 
علـــى أن الدوافع السياســـية التي أنتجت 
عملية نبع الســـلام ربما هـــي أقل خطورة 
ووحـــدة من تلك التي تواجهها الصين في 
منطقة شـــينجيانج. فكيف تســـمح تركيا 
لنفســـها بمواجهـــة الانفصالييـــن الأكراد 
خـــارج حدودهـــا وتمنع الصيـــن من ذلك 

داخل مجال سيادتها؟
الصــــوت  مثلــــت  تركيــــا  أن  وبمــــا 
الإســــلامي الأعلى في التنديد بالاضطهاد 

الديني الذي مورس على مسلمي الإيغور، 
فقــــد اســــتدرج ذلك ســــيلا مــــن المواقف 
الإســــلامية التــــي دأبــــت على اقتفــــاء أثر 
السياســــات التركية أينما حلت. فتداعت 
مواقف جماعات الإخوان وطائفة واســــعة 
من التيارات الإسلامية الأخرى التي ذهب 
بعضها إلى حد الاحتجاج أمام السفارات 
الصينية، والمثير أن تلك التيارات نفسها 
بررت ســــابقا العملية التركية في سوريا، 
وتبرر الآن التدخل التركي العســــكري في 

ليبيا.

الانتقائية المريبة التي ســــلطت على 
قضية الإيغور، والتضليل الإعلامي واسع 
النطــــاق الذي ســــلط عليهــــا، إضافة إلى 
الأبعاد السياســــية المتوفــــرة في القضية 
منذ البداية، فضلا عــــن العلاقات اللغوية 
والثقافية والدينيــــة والعرقية التي تصل 
مســــلمي الإيغــــور بتركيــــا، كلهــــا عوامل 
صنعت نوعا من الضبابية التي وســــمت 
القضية. وهو ما يفسر عدم وجود مساندة 
واســــعة في العالم العربي الإســــلامي، إذ 
اقتصر التنديد والاحتجاج على الحركات 
الإســــلامية دون غيرهــــا، والثابت أن هذه 
القضية ليســــت الملمــــح الأول أو الأخير 
للانتقائية الإســــلاموية التــــي يغيب فيها 

المبدأ وتحضر فيها المصالح فقط.

 القاهرة - تتزايد أدوار مراصد الأفكار 
المتشددة باطراد لمجابهة توظيف الدين 
كســـلاح رئيســـي مـــن قبـــل الجماعـــات 
المتشـــددة. فعبـــر التصـــورات الخاطئة 
عن الجهاد والوعود بالجنان تســـتقطب 
المزيد من الشـــباب لحمل الســـلاح. ومن 
خلال إثـــارة النزعـــات الطائفيـــة تحول 
المجتمع الواحد إلى مجموعات متقاتلة.
المصريـــة  الإفتـــاء  دار  ودشـــنت 
مرصديـــن، أولهمـــا لمكافحـــة الفتـــاوى 
التكفيريـــة والآراء المُتشـــددة والثانـــي 
لرصـــد ظاهرة الإســـلاموفوبيا وأوضاع 
الجاليات المســـلمة بالخارج، مستخدمة 
18 لغة فـــي محاولة لقطـــع الطريق على 
ولتكون  للشـــباب،  المتطرفين  استقطاب 
أول مؤسسة دينية رسمية تطلق مراصد 
في منطقة الشرق الأوسط ترتبط بمعالجة 

ظاهرة التكفير والفتاوى الشاذة.

وقال الدكتور شـــوقي عـــلام، رئيس 
الأمانـــة العامة لهيئات الإفتاء في العالم، 
ومفتي الديـــار المصرية، فـــي حوار مع 
”العـــرب“، إن أعبـــاء مواجهـــة التطـــرف 
تتزايـــد في ظل التقســـيمة النوعية التي 
السياسي“،  ”التأســـلم  جماعات  تتبناها 
ما بين نشـــر جماعات تتبنـــى المفاهيم 
الجامـــدة واختصـــار الديـــن فـــي مظهر 
شـــكلي، وأخـــرى تتبني العنـــف، وثالثة 
تنغمس في السياسة لكنها تعلي من شأن 

الجماعة على الدولة وتسعى لهدمها.

وأكد أن دار الإفتاء الرســـمية تسعى 
الإعلاميـــة  المصطلحـــات  ضبـــط  إلـــى 
المتعلقـــة بالجماعات المتطرفة، فتطالب 
بإطـــلاق مصطلـــح ”جماعـــات التأســـلم 
السياســـي“ بدلاً من ”الإسلام السياسي“ 
بعدما تحول إلى مشروع سياسي يعتمد 
علـــى التصـــورات المتطرفـــة والمفاهيم 

المغلوطة والواهية بهدف تدمير الدول.

المضامين الصحيحة

أوضح عـــلام، في حوار مع ”العرب“، 
أن مرصـــد الفتـــاوى التكفيريـــة التابـــع 
للـــدار يقـــوم علـــى مـــدار اليـــوم برصد 
ومتابعـــة مقـــولات التكفيـــر فـــي جميع 
وســـائط التواصل المقروءة والمسموعة 
والمرئيـــة وفـــي الفضـــاء الإلكترونـــي، 
ويعمل على تفنيدها والرد عليها، بجانب 
نشـــر المضامين الصحيحة عبر وسائل 

التواصل وباللغات الأجنبية المختلفة.
وتســـعى دار الإفتـــاء بمصـــر إلـــى 
اســـتخدام المقومات ذاتهـــا التي تعتمد 
عليها الجماعات المتطرفة عبر ترســـيخ 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  حضورهـــا 
المتابعيـــن  عـــدد  وبلـــغ  الاجتماعـــي، 
لصفحتها على فيســـبوك قرابة 8 ملايين 
و600 ألـــف متابـــع، بعد تحديـــث طريقة 
التقديم بنشر فتوى واضحة ومختصرة، 
بدلاً من الحواشـــي الطويلـــة التي تتوه 

معها التفاصيل.
وأطلقـــت مطبوعـــة ”إنســـايت“ للرد 
اللتين  و“روميـــة“  على مجلتـــي ”دابق“ 
يصدرهما تنظيم داعش الإرهابي باللغة 
الإنجليزية، كما أنشـــأت وحدة الرســـوم 
المتحركـــة و“الفيديو غرافيك“ ونشـــرها 
عبـــر الفضاء الإلكترونـــي باعتبارها من 

الفنون التي تتخطى حاجز اللغة.
ورأى شوقي علام أن تنسيق الجهود 
الفكريـــة والفقهيـــة بين هيئـــات الإفتاء 
العالمية في مواجهة التطرف أصبح أمرًا 
لا بديـــل عنه في ظل التأثيرات الســـلبية 
التـــي أحدثتها فوضـــى الإفتاء وتضارب 
الكثير من الفتاوى، ما يحقق في النهاية 

ترسيخًا لمنهج الوســـطية، ويساهم في 
ويدعم  المغلوطـــة  المفاهيـــم  تصحيـــح 
ويحقق  العالميين،  والســـلم  الاســـتقرار 

العيش المشترك.
مـــن  بنـــوع  الإفتـــاء  دار  وتتعامـــل 
الشـــمولية مـــع الفتـــاوى بوجـــه عـــام، 
وتحـــرص على ألاّ تترك أبســـط تفاصيل 
الحيـــاة اليوميـــة إلا بعـــد أن تتصـــدى 
لهـــا بالـــرأي للحيلولـــة دون اضطـــرار 
المواطنين البســـطاء للجوء إلى شـــيوخ 
ينتمي بعضهم إلى خلايا إخوانية نائمة، 
لتصـــدر في عام 2019 نحـــو مليون ومئة 

ألف فتوى، أحدثت صدى كبيرا.
أن  وأضـــاف مفتي مصـــر لـ“العرب“ 
جماعات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها 
الإخـــوان، هي التي بـــذرت بذور التطرف 
واســـتلهم داعش منهجهـــا المنحرف في 
تكفيـــر المجتمعات المســـلمة، ومنحتهم 
غطـــاء بعدمـــا ســـقط مشـــروع الإخوان 
الذي لم يؤســـس على قواعد حقيقية من 
المبـــادئ الإســـلامية ولا القيم الأخلاقية 
ولا المعـــارف العلميـــة، بل علـــى أوهام 

وشعارات زائفة.
وأسست دار الإفتاء المصرية مرصد 
الفتـــاوى التكفيرية منذ خمســـة أعوام، 
بهـــدف تقديـــم الدعـــم وحصـــر ظاهـــرة 
التطـــرف وبيـــان أســـبابها وســـياقاتها 
فيهـــا،  الفاعلـــة  والأطـــراف  المختلفـــة، 
ومقولاتهـــا وادعاءاتهـــا، كـــي يتســـنى 
التوصـــل إلى تقديـــم علاج ناجـــع لتلك 
الظاهـــرة، بالإضافـــة إلـــى نقـــد الأنماط 
الســـلبية للمتشـــددين، وتقديم معلومات 
وافية لكيفيـــة التعامل مع الفرد المنتمي 

إلى هذا الفكر والمتبني له.
وكشـــفت تجربـــة الأعـــوام الماضية 
اســـتمرار التحديـــات أمـــام مؤسســـات 
وهيئـــات الإفتـــاء لمواجهـــة الجماعات 
المتطرفـــة التـــي تعمل ليل نهـــار بهدف 
استقطاب الشباب ونشر الأفكار الهدامة 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  عبـــر 
الأفـــكار  وهـــي  الإلكترونـــي،  والفضـــاء 
الساعية لتدمير الدول من خلال الترويج 
لـــكل ما يعـــزز الفكر المنحـــرف ويضرب 

صميم بنيان الدولة الوطنية.
وأوضـــح مفتـــي مصـــر أن مرصـــد 
الفتاوى التكفيرية يقدم منظومة شـــاملة 
لمواجهة التطرف ومســـاعيه لنشر الفتن 
الطائفيـــة، تعتمـــد على رصـــد الفتاوى 
المتشـــددة التـــي تصدرهـــا الجماعـــات 
المتطرفة وتحليلها اســـتنادًا إلى منهج 
علمي رصين، والـــرد عليها عبر التقارير 
الشـــاملة التـــي بلـــغ عددها منذ إنشـــاء 
المرصد حتى الآن ما يزيد عن 500 تقرير.

ورصـــد مرصـــد الفتـــاوى التكفيرية 
خمســـة آلاف وخمس مئة فتوى أغلبيتها 
مغلوطـــة حـــول العلاقة بين المســـلمين 
والمســـيحيين، 70 بالمئـــة منهـــا تحرم 
التعامل مع غير المســـلمين، و20 بالمئة 
تجعل التعامل معهم مكروها، ما يكشـــف 
ســـعي التنظيمات والجماعات الإرهابية 
إلى نســـف فكرة العيش المشترك وإثارة 

حنق الأقليات المسلمة في الخارج.

التصدي للإسلاموفوبيا

شـــدد عـــلام علـــى ضـــرورة تجديد 
الخطـــاب الدينـــي كي يســـاير متطلبات 
العصر والواقع ويحقق مقاصد الشريعة 
الإســـلامية دون الإخـــلال بالثوابـــت أو 
إهدار أي معلوم من الدين، عبر تأسيســـه 
على قاعدة تحيّد أسباب الصراع وتغرس 
مفاهيم الوسطية، بما يجهض مخططات 
القـــوى التـــي تعمل على نشـــر التعصب 

والكراهية.

وتـــدرس اللجنـــة الدينيـــة والأوقاف 
فـــي مجلـــس النـــواب المصـــري حاليًا 
مشـــروعي قانـــون، أحدهمـــا لتنظيم دار 
الإفتـــاء المصريـــة وجعلهـــا دارًا دينية 
عالمية وليست محلية فقط، وآخر لتنظيم 
الفتوى العامة لقصر الحديث في الشـــأن 
الديني على حملة الاختصاصات الدقيقة، 
وتحديد ضوابط وشروط إصدار الفتاوى 

عبر وسائل الإعلام.
ولفـــت شـــوقي عـــلام إلـــى أن الدار 
لها نشـــاط يتعـــدى المحليـــة بتصحيح 
صورة الإســـلام في الخـــارج عبر مرصد 
الإســـلاموفوبيا الـــذي أسســـته لمتابعة 
التخوف من الإسلام في الخارج، وتقديم 
كافة التصـــورات والتقديرات الضرورية 
للمواجهـــة، والحـــد مـــن تأثيرهـــا على 
الجاليات الإسلامية، وتصحيح المفاهيم 

والصور النمطية المغلوطة عنها.
تتضمن جهود مكافحة الإسلاموفوبيا 
جولات خارجية لعلماء الدار، والتواصل 
مـــع الجاليات المســـلمة وتدريـــب أئمة 

المراكـــز الإســـلامية، وتدشـــين برامـــج 
لتعزيـــز الجوانـــب الفقهية لإعـــداد جيل 
مـــن الدعـــاة المســـتنيرين القادرين على 
مخاطبة الأجيال الجديدة بطرق تســـهّل 
عليها اســـتيعاب المعلومة وتحميها من 

الانغماس في الأفكار المتطرفة.
وتحتضـــن القاهـــرة الأمانـــة العامة 
لـــدور وهيئـــات الإفتـــاء فـــي العالم منذ 
تأسيســـها عام 2015 لتكون مظلة جامعة 
لهيئات ومؤسسات الإفتاء، بهدف تكامل 
الجهود بين مؤسســـات الفتوى في شكل 
منضبط ومنظم للإســـهام فـــي تصحيح 

الصورة والمفاهيم المشوهة.
وأشـــار علام إلى ضـــرورة التصدي 
وأكاذيـــب  المغلوطـــة  للمعلومـــات 
الجماعات الإرهابية التي تســـعي لجعل 
الدولة الوطنية نقيضًا للدولة الإسلامية، 
انطلاقا من المبدأ المضلل ”الوطن حفنة 
من تراب“، رغم أن الشـــريعة الإســـلامية 
حضت على الانتماء إلى الأوطان والدفاع 

عنها.
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دار الإفتاء المصرية تأخذ على عاتقها مهمة محاربة التشدد
{العرب}: الإخوان أول من وضعوا بذور التطرف وداعش سار على الدرب مفتي مصر لـ

نشر التسامح

مراصد الأفكار المتشــــــددة أصبحت من أهم حوائط الصد لدى المؤسسات 
الدينية الرســــــمية لمواجهــــــة الجماعــــــات المتطرفة التي تســــــتخدم الفتاوى 
المتضاربة كوســــــيلة أساســــــية لجذب الشــــــباب، وتجنيدهم في مشاريعها 
ــــــم تغليفها بصبغة دينية خادعة. وقد نشــــــطت المراصد  السياســــــية التي يت
ــــــة واحدة من أهم الجهات التي تتصدى  مؤخرا، وباتت دار الإفتاء المصري
للأفكار الشــــــاردة، وأصدرت أكثر من مليون فتوى في عام 2019، على أمل 

تقويض سطوة المتطرفين.

دار الإفتاء تسعى إلى ضبط 
المصطلحات الإعلامية 

وتقترح إطلاق مصطلح 
{التأسلم السياسي} بدلاً 

من {الإسلام السياسي}

الإيغور.. ميدان جديد لانتقائية الإسلاميين

قضية سياسية أم إنسانية

نادر أبوالفتوح
صحافي مصري

لعبدالجلعبدالجليل معالي ال
كاتب وصحافي تونسي

التركيز الإعلامي
على قضية الإيغور تزامن 
تقريبا مع انطلاق عملية  

{نبع السلام} التركية 
على سوريا



منذ نهاية القرن الماضي، وبداية 
الألفية الجديدة، أي مع الانتشار 

الواسع والهائل لوسائل الاتصال 
الحديثة، واكتساحها لجميع ميادين 

الحياة، شرعت أصوات هنا وهناك في 
دقّ الأجراس مُعْلنة أن الأدب في خطر، 

وأن الأعمال الكبيرة خصوصا في 
مجال الرواية كتلك التي شهدها القرن 

التاسع عشر، وبداية القرن العشرين في 
طريقها إلى الاضمحلال، وأن الكتاب 

الورقي قد يختفي نهائيا من الأسواق، 
وأن عدد القرّاء في جميع أنحاء العالم 
في انخفاض مفزع. ولإقامة الدليل على 

ذلك قدّم أصحاب هذه الأصوات أدلة 
بدت للكثيرين مُقنعة، وصائبة، بل 

قاطعة.
لكن ما تجاهله أصحاب هذه 

الأصوات، أو هم تغافلوا عن ذكره عمدا 
أو عن غير عمد، هو أن تحذيراتهم من 

موت الأدب كانت قد سبقتها العديد 
من التحذيرات الأخرى، خصوصا مع 

انتشار الراديو والتلفزيون في النصف 
الأول من القرن العشرين.

وأذكر أنني قرأت ذات مرة مقالا 
صدر في إحدى الجرائد الفرنسية عام 

1947، وفيه يقول صاحبه إن فرنسا 
أصبحت مثلما كان حالها في أواخر 

عهد لويس الرابع عشر ”مستشفى 
من دون أدوية“. وهو يعني بذلك أن 

المشهد الأدبي والفكري والفلسفي في 
بلاد موليير وديدرو وروسو وفولتير 

وبالزاك وستاندال بات يفتقر إلى أعمال 
مهمة. لذا أصبحت الثقافة الفرنسية 

مهددة بالسطحية والبؤس والرداءة 
على جميع الأصعدة.

لكن سرعان ما ظهرت في 
الخمسينات والستينات من القرن 

الماضي أعمال أدبية وفكرية وفلسفية 
كذبت توقعات صاحب المقال المذكور، 

ودحضتها.
ورادّا على الذين يرون أن عهد 

الأعمال الكبيرة والهامّة قد ولّى، وأن 
الأدب السطحي والرّديء هو الذي 

أصبح طاغيا ومهيمنا، قال أنطوان 
كابانيون، وهو ناقد كبير وأستاذ 

مرموق في ”الكوليج دي فرانس“، إن 
التّشكّي من ظاهرة انحسار الأعمال 

الكبيرة ليست جديدة. فقد حدث هذا 
في فترات مختلفة منذ بروز الحداثة 

في منتصف القرن التاسع عشر. وعقب 
كلّ فترة من هذه الفترات، تظهر أعمال 

مهمّة، بل عظيمة أحيانا.

فقبل صدور الجزء الأوّل من ”البحث 
عن الزّمن المفقود“ لمارسيل بروست، 

وكان ذلك عام 1913، لم تشهد فرنسا 
عملا أدبيّا بتلك القيمة العالية حتى 

أن القرّاء والنّقّاد ظنّوا أن عهد الأعمال 
المهمة والعميقة قد دفن إلى الأبد.

ويعتقد الأستاذ كابانيون أن ما 
يتميّز به الأدب الفرنسي منذ القرون 

الوسطى هو التّواصل. فقد أثبت 
التّاريخ أن لكل قرن عظماءه وعبقريّاته. 

والشيء الذي لفت انتباهه في الفترة 
الأخيرة هو العودة إلى فترة الحرب 

الجزائريّة، فقد أصدر عدد من الروائيين 
أعمالا مهمّة عن تلك الفترة القاتمة، 

كاشفين عن ملامح مجهولة، وعن 
جوانب نفسية وإنسانية لم يتمّ التطرّق 

إليها من قبل.
ومع أن هذا الأمر يأتي متأخرا، 

فإنه يمنح الأدب الفرنسي تلك القدرة 
على الغوص في الواقع تماما مثلما هو 

حال الأدب الأميركي الذي استطاع مع 
كتّاب من أمثال نورمان مايلر، وترومان 

كابوتي، وشارل بوكوفسكي، وهونتر 
س. طومسون وغيرهم، أن يكون مواكبا 

للواقع في سيلانه وتدفّقه اليومي، 
وتغيراته المتلاحقة.

ويرى كامبانيون أن الشعراء 
الفرنسيين الحداثيين الكبار من أمثال 
رامبو، وبودلير، ومالارميه، وفاليري، 

وأبولينير وغيرهم، لم يكتسبوا الشهرة 
التي تليق بمقامهم إلا بعد وفاتهم. 
لذلك لا بدّ من الإقرار بأن عدد قرّاء 

الشعر الحديث محدود دائما.
من هنا يمكن القول -بحسب 

كامبانيون- إن الأدب ليس في خطر، 
وإنما القراءة هي التي تواجه مصاعب 
بسبب الإنترنت. وصحيح أن الناس لم 
ينقطعوا عن القراءة، بل لعلّهم يقرأون 

أكثر من ذي قبل، غير أن قراءاتهم 
سطحيّة وسريعة. لذا هم لا يقبلون 

على الأعمال الروائيّة أو الشعريّة أو 
الفلسفيّة أو غيرها من الأعمال التي 

تتطّلب التأني والصبر والتأمل العميق.

أما الظاهرة الخطيرة الأخرى التي 
يُحَذّرُ منها الأستاذ كامبانيون فهي 
القطيعة بين العلم والأدب. فالكثير 

من الأطباء والمهندسين وعلماء 
الفيزياء والكيمياء وغيرهم، يعتقدون 
أنهم ليسوا بحاجة إلى قراءة الشعر، 

أو الرواية أو الكتب الفلسفية أو 
النقدية لأنها بحسب رأيهم، ليست 
من اختصاصهم. والحال أن هؤلاء 

بحاجة إلى ثقافة أدبية حتى لا تعميهم 
اختصاصاتهم العلميّة عن الواقع 

الإنساني في جميع تجلّياته، وإفرازاته.
وقد دلّت التجارب على أن المغالين 
في إيمانهم بقوة العلم غالبا ما يفقدون 
الحس الإنساني، ويتجلون في كائنات 

مسكونة بالعنف والشر كما كان 
حال العلماء الذين استخدمهم هيتلر 

وستالين في المحتشدات ومعسكرات 
الاعتقال، والذين كانوا يتعاملون مع 

الكائن البشري كما لو أنه فأر في 
مخبر.

ولو نحن عدنا إلى التاريخ لكشف 
لنا أن انصراف الناس عن الأدب 

متوهمين أنهم قد يجدونه في مجالات 
أخرى، مثلما هو حالهم راهنا مع 

انتشار وسائل الاتصال الحديثة، قد 
يضللهم، ويوقعهم في أخطاء جسيمة. 
وهذا ما حدث لهم مع التقدم العلمي. 

فقد ظنوا أن الاكتشافات العلمية 
الكبيرة قد تحقق لهم السعادة المرجوة، 
وتخفف من آلامهم، ومن عذاباتهم. غير 

أن الحربين العالميتين، وما جرّتاه على 
الإنسانية من كوارث جسيمة، أبطلت 

مثل هذه الأوهام، وقدمت الدليل القاطع 
على أن التقدم العالمي قد يكون سببا 

في دمار الكون، وفي خراب الأرض كما 
في قصيدة إليوت الشهيرة.

هل الأدب في خطر؟

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

الناس لم ينقطعوا عن القراءة، 

هم يقرأون أكثر من ذي 
ّ
بل لعل

ة 
ّ
قبل، غير أن قراءاتهم سطحي

وسريعة

اء جدد
ّ
قر
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 الإســـهامات النقديـــة للمـــرأة الناقدة 
ما زالت محـــدودة وكأن هـــذا الحقل من 
الكتابة خـــاص بالنقاد الرجـــال. إن هذا 
الحضور الخجـــول للمرأة الناقدة يجعل 
دور المـــرأة في الحيـــاة الأدبية منقوصا 
وهي مســـؤولية تقع على عاتق الكاتبات 

قبل أي أحد آخر.

 الســـؤال الـــذي يطرحه هـــذا الواقع 
هو لمـــاذا يظل هذا الـــدور ضعيفا وغير 
مؤثر بالنسبة إلى المرأة الكاتبة، ولماذا 
تؤثر المرأة الكاتبة التوجه نحو الكتابة 
الإبداعية وفي مقدمتها الرواية والشـــعر 
في حين تبـــدو جهودها فـــي حقل النقد 
الأدبـــي متواضعـــة. قـــد لا تكـــون هـــذه 
الظاهـــرة في الحيـــاة الأدبية بالنســـبة 
إلى المـــرأة الكاتبة هي الوحيدة إذ ظلت 
إسهامات المرأة في الكتابة المسرحية لا 
تذكر دون أن يكون هناك أي تفســـير لهذه 
الظاهرة لا من قبل النقد ولا دارسي الأدب 

العربي.

نقد الشعر

قبل الحديث عن الدور النقدي شـــبه 
الغائـــب للمرأة الكاتبـــة لا بد من التمييز 
بين نوعين من المساهمة النقدية للمرأة 
وهي المســـاهمة الأكاديميـــة التي يظهر 
فيها تطور واضح في إسهام المرأة ضمن 
حقـــل الدراســـات الأدبيـــة والنقدية وقد 
تطـــور مع تطور وضع المـــرأة التعليمي 
في الجامعات، لكن هذه المساهمة كأغلب 
الدراسات الأكاديمية يكاد يظل محصورا 

داخل أســـوار هذه الجامعـــات لأكثر من 
ســـبب لعل أهمها التزام هذه الدراســـات 
بالمنهـــج الأكاديمي الصارم الذي يتطلب 
قارئا خاصـــا يمكنه أن يســـتوعب حجم 
المصطلحات واللغـــة الجافة التي تتميز 

بها.
 لذلـــك لـــم تســـتطع هذه الدراســـات 
أن تشـــكل رافدا للحيـــاة الثقافية كما لم 
تســـتطع كاتباتها أن تنخرط بفاعلية في 
الحياة الأدبية. وفي حين تبدو مشـــاركة 
المرأة الناقدة في نقد الرواية والدراسات 
الخاصـــة بها خاصة من منظور نســـوي 
معقولة إلى حدّ ما تبدو مشـــاركة المرأة 
الناقدة في نقد الشعر تحديدا شبه غائبة 
باستثناءات لا تذكر على الرغم من أهمية 

بعضها.
مـــن المعـــروف أن نقـــد الشـــعر في 
هذه المرحلة التـــي تتصدر فيها الرواية 
المشـــهد الأدبي لم يعد يغري العديد من 
النقـــاد فكيف يكون بالنســـبة إلى المرأة 
الكاتبـــة التي لم تؤســـس حتـــى الآن لها 

حضورا يذكر في هذا المشهد.
لقد انعكـــس تراجع حضور الشـــعر 
في الحياة الثقافية على الاهتمام النقدي 
به وكان للفوضى الراهنة التي تعيشـــها 
الكتابـــة الشـــعرية دور واضـــح في هذا 

السياق.
إن صعوبـــة القراءة النقدية للشـــعر 
خاصـــة بعد التطور الذي شـــهدته كتابة 
القصيدة الحديثـــة لم يكن أقل تأثيرا في 
تراجـــع الاهتمام النقدي بالشـــعر، وهذه 
المســـألة لا تتعلـــق بالممارســـة النقدية 
العربية وحدها بـــل تتجاوزها إلى النقد 
الغربـــي الـــذي بـــات مشـــغولا بدراســـة 

الرواية.
لقـــد أثـــر هـــذا الواقـــع الثقافي على 
الاهتمام النقدي بدراسة الشعر وتحليله 
عموما، وعلـــى توجهات المـــرأة الناقدة 
للتخصص في دراســـة الشـــعر تحديدا، 
خاصة مـــع تراجع الترجمـــات الخاصة 

بدراسة الشعر ومناهجها المختلفة.
 إن هـــذا الوضـــع الخاص بإســـهام 
المـــرأة الناقـــدة فـــي مجال الشـــعر يدلّ 
على أن انشـــغالها بهـــذا الفن يكاد يكون 
شـــبه غائب وهو ما يضاعف في مشـــكلة 
حضورهـــا الثقافـــي الفاعـــل ولاســـيما 

النظـــري  بشـــقيه  النقـــد  مجـــال  فـــي 
والتطبيقي.

إن غياب انفتـــاح النقد الأكاديمي في 
أغلب حالاته علـــى الحياة الثقافية وعدم 
تجـــاوزه لجـــدران عزلته قـــد أضعف في 
دور المـــرأة الناقدة في الحيـــاة الثقافية 
ما أثر ســـلبا علـــى هذا الدور ولاســـيما 
فـــي مجـــال الدراســـات النقدية للشـــعر. 
وإذا كانت المســـؤولية في ذلك تقع على 
عاتـــق المـــرأة المتخصصـــة فـــي مجال 
الدراســـات النقديـــة فـــإن المطلـــوب هو 
تطويع هـــذه اللغة النقديـــة لكي تصبح 
أكثر تيســـيرا علـــى القارئ وهـــو قارئ 
كما نعرف متعدد المســـتويات التعليمية 
والإمكانات المعرفية خاصة في ما يتعلق 
الحديثـــة  النقديـــة  المناهـــج  بأمـــور 

ومصطلحاتها.

المرأة الناقدة

مـــن الغريـــب أن حضور المـــرأة في 
الشـــعر لا يوازيه حضـــور المرأة في نقد 
الشـــعر دون أن يكون ذلك مفهوما خاصة 
مع غيـــاب الاهتمـــام بدراســـة التجارب 
الشـــعرية للمرأة الشـــاعرة وهو ما يلقي 
علـــى المرأة الناقدة مهمـــة لا يبدو حتى 
الآن أنهـــا واعية لها أو متحمســـة للقيام 
بها. إن هذه المسؤولية لا تعني بأي حال 
مـــن الأحوال تقســـيم النقد على أســـاس 
جنس صاحبه ولا عزل الممارسة النقدية 
وفق هذه الاشـــتراطات الجنســـانية وإن 
كانت المـــرأة الناقدة يمكن أن تكون أكثر 
قـــدرة علـــى الإنصات لما تقولـــه قصيدة 

المرأة من الناقد الرجل.
وما يزيد مـــن هذه المفارقة أن بعض 
الإســـهامات التي قدمتهـــا أكثر من ناقدة 
في مجال دراســـة الشـــعر لم يحاول أحد 
الإشارة إليها أو التعريف بها أو مناقشة 
مـــا تطرحـــه مـــن رؤى وأفكار لكـــي يتم 
تشـــجيعها على مواصلة هذه الإسهامات 
وتطويرها، وكذلك التشـــجيع على ظهور 

إسهامات جديدة لكاتبات أخريات.
 إن المهـــم فـــي هذه الدراســـات أنها 
حاولت من منظور منهج حداثي أن تقارب 
الشـــعر وتبحث في جماليات التعبير فيه 
خاصة على مســـتوى الصورة الشـــعرية 
والمكان والبنية الاستعارية. وعلى الرغم 
من أهمية ما قدمته هذه الدراســـات فإنها 
ظلت عند بعض الناقدات محاولات يتيمة 
لـــم يتـــم تطويرهـــا ومتابعتها لأســـباب 
مجهولة لعل أهمها ضعف الاهتمام بهذه 
الإســـهامات وتراجع حضور الشـــعر في 

الحياة الثقافية.

من هنا تظهر أهمية تنشيط الملتقيات 
والنــــدوات النقدية وفســــح المجال أمام 
المرأة الناقدة حتى تأخذ موقعها في هذه 
الملتقيات لكي نســــتعيد حضــــور المرأة 
الناقدة الفاعل خاصة في مجال دراســــات 
الشــــعر بعد أن هيمن النقــــاد على الحياة 

النقديــــة وتصــــدروا واجهاتهــــا بجدارة 
أو بغيــــر جــــدارة، ما انعكس ســــلبا على 
مشاركة المرأة ودورها فيها، ولم تستطع 
الحضور والانتشــــار سوى أسماء أقل من 
عــــدد أصابع اليــــد الواحــــدة، الأمر الذي 
جعــــل النقد يبدو وكأنه ممارســــة خاصة 

بالنقاد الرجال. إن هذا الواقع السائد في 
حياتنا الثقافية لا يعفي المرأة الكاتبة من 
مسؤولياتها في هذا المجال فهي المعنية 
بتطوير دورها وتوسيعه ولا يكون ذلك إلا 
بالمزيد من المشــــاركة الفاعلة والنشيطة 

في الحياة الأدبية.

حضور المرأة في الشعر لا يوازيه حضورها في نقده
النقد الأكاديمي بنى من صيغه الصارمة سورا يضاعف من عزلته عن الحياة الشعرية العربية

تراجع دور المرأة النقدي (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

لئن تراجع نقد الشــــــعر بشــــــكل كبير مؤخرا، فإن حضــــــور المرأة الناقدة 
للشــــــعر شــــــهد بدوره تراجعا، رغم تعاظم حضور المرأة في القصيدة وما 
يكتب من شــــــعر من قبل النساء والرجال، وبعيدا عن التصنيف الجنسي، 
ــــــاه إلى أن يتطور حضور المرأة في الشــــــعر  فإن المفارقة تســــــتدعي الانتب

ويتراجع حضورها فعليا في نقده.

مفيد نجم
كاتب سوري

دراسات المرأة للشعر نادرة 

ولم تشكل رافدا للحياة 

الثقافية، كما لم تستطع 

أن تنخرط بفاعلية في الحياة 

الأدبية



حتى رامبو لم ينل حظه في الجزائر

كل عام يمر تفقد فيه الجزائر جزءا 
مهمّا من مخزون ذاكرتها الثقافية 

الأمر الذي صار يهدد فعلا تاريخها 
الروحي بالتلاشي، ويتسبب في هذه 

الكارثة المسؤولون الجزائريون الذين 
ينصَبون على رأس القطاع الثقافي دون 

استحقاق، خاصة وأن معظمهم قد فشلوا 
في تفعيل الدور الحيوي للثقافة في بناء 
أركان التقدم وفي إدراك أن ”الثقافة هي 

ما نتكوَن به والحضارة هي ما نعمل به“ 
كما يقول المفكر المصري سلامة موسى.

وجراء ما ذكر وجدنا الجزائر معزولة 
وعازلة وتعيش منذ الاستقلال إلى يومنا 
هذا منولوجا ثقافيا متخلفا مما جعلها 

غير قادرة على صنع مكانة مرموقة 
لنفسها على الصعيد المغاربي والعربي 

المشرقي والأوروبي وهلم جرَا.
في هذا السياق أريد أن أعالج قضية 

تتعرض للتهميش باستمرار وتتعلق 
بجهل المسؤولين الجزائريين بالمثقفين 
الفرنسيين الكبار الذين وقفوا إلى جانب 

حركة التحرر الوطني ضد الاستعمار 
الفرنسي حيث دفع بعضهم ثمنا غاليا 
جرَاء ذلك. إنه لحد الآن لم تنشئ وزارة 
الثقافة الجزائرية والمؤسسات المكلفة 

بالإشراف على كتابة تاريخ حركة 
التحرر الوطني أي مركز وطني تسند 

إليه مهمة جمع وحفظ ودراسة أرشيف 
كل ما كتب عن الجزائر في العالم وذلك 
في إطار تدوين مكوَنات ذاكرة التاريخ 

الثقافي الجزائري عبر مختلف المراحل 
التاريخية التي عرفتها البلاد بما في ذلك 
مرحلة مقاومة الاستعمار الفرنسي التي 

دامت قرنا وثلاثين سنة.
مع الأسف هناك تعتيم مفرط 

ومقصود في الجزائر على الإنتاج 
الثقافي والفكري والفني الفرنسي الذي 
كان يدافع عن حرية الشعب الجزائري، 

ويدين الممارسات الاستعمارية والدليل 
على ذلك هو هذا التجاهل الكامل لكتابات 

المثقفين والمفكرين والشعراء الكبار 
أمثال أرثر رامبو وجان بول سارتر 
وسيمون دو بوفوار وجان فرنسوا 
ليوطار وكرنيوليس كاستورياديس 

ولوي ألتوسير وميشاكل فوكو ولورانس 
باطاي وروجيه غارودي ومجموعة 

121 المعروفين في التاريخ الفرنسي 
المعاصر بالمثقفين المعارضين لاحتلال 

فرنسا للجزائر وغيرهم كثير.
إن كتابات هؤلاء وغيرهم منبوذة 

جزائريا ومبعدة عن الحضور الفعلي في 
المشهد الثقافي والتعليمي الجزائري، 

حيث أنها لم تترجم وتوثق وتوزع 
وتدرج في الكتب المقررة في مختلف 

مراحل ومستويات المنظومة التعليمية، 
وفضلا عن ذلك فإن هذه المؤلفات 

الغنية والكثيرة لم تحوَل إلى مصادر 
تستقي منها المسلسلات التلفزية وأفلام 

السينما الجزائرية، والأدهى والأمر 
فإن أسماء أصحابها لم تطلق على 

الساحات والمؤسسات والشوارع عبر 
البلاد تقديرا لمواقفهم مع حركة التحرر 

الوطني الجزائري وتحويلا لهم إلى 
جزء من الإرث الرمزي لتاريخ المقاومة 

الفكرية والأدبية والفنية للاستعمار 
الفرنسي في الجزائر.

في هذا السياق ينبغي ذكر بعض 
الشواهد القليلة جدا على سبيل المثال 

وليس الحصر، ونبدأ بالشاعر الأسطوري 
أرثر رامبو الذي لم تكرم الجزائر يوما 

ذكراه وموقفه علما أنه كتب في 2 
يوليو 1869، وعمره لا يتجاوز 13 سنة 

قصيدته الشهيرة ”يوغورطا“ التي دعا 
فيها الجزائريين إلى قهر المحتلين 

الفرنسيين، وقال رامبو في هذه القصيدة 

الطويلة ”آه فلتنهض الأسود العربية 
للحرب، وبأنيابها الناقمة فلتمزق كتائب 
الأعداء، وأنت يا صغير فلتكبر وليسعف 
القدر جهدك، فلا يدنس الفرنسيون بعد 

الآن شواطئنا العربية“.
ويجدر بنا أن نذكر أيضا مجموعة 

المفكرين الفرنسسين الذين أسسوا من 
عام 1948 إلى عام 1967 مجموعة تحمل 

اسم ”اشتراكية أم وحشية“ وضمت 
مفكرين كبارا أمثال هيوبرت داميش 
وغي ديبور وفنسنت ديكومب وجرار 

جينيت وبيير غيوم وكلود ليفورت وجان 
لابلانش وأدغار موران وكرنيوليس 

كاستورياديس وجان فرنسوا ليوطار، 
الذي أسندت إليه مهمة الإشراف على 

الملف الجزائري ومتابعة ودعم المقاومة 
الوطنية الجزائرية وتشهد كتاباته 

السياسية النقدية للاستعمار الفرنسي 
للجزائر وهي منشورة على صفحات 

مجلة هذه المجموعة المناصرة أيضا 
للمقاومة الوطنية الجزائرية.

في هذا الصدد ينبغي ذكر نضال 
مثقفة فرنسية بارزة انشقت عن مواقف 

والدها وهي لورانس باطاي (1930-1986) 
ابنة الممثلة الفرنسية المعروفة سيلفيا 
باطاي وجورج باطاي المفكر الفرنسي 

اليميني المعادي لاستقلال الجزائر. في 
هذا الشأن سجلت المفكرة والمحللة 

النفسية الفرنسية إليزابيث رودنسكو 
شهادة مهمة في كتابها الموسوم ”جاك 

لاكان: تاريخ التحليل النفسي في فرنسا، 
1925 - 1985“، وأكدت فيه أن لورانس 

باطاي، الكاتبة والمحللة النفسية 
الفرنسية، قد عملت مع خلايا النضال 

الجزائري السرية في فرنسا وكانت 
مهمتها نقل الأسلحة سرَا، عن طريق 

مارسيليا إلى المجاهدين في الجزائر 
وحين قبضت عليها المخابرات الفرنسية 

أودعتها السجن.

وفي دراسته حول دور المثقفين 
الفرنسيين أوضح الدارس جيمس.د 

لوسور في مقاله المنشور على صفحات 
مجلة شمال أفريقيا للدراسات أن حركة 

التحرر الوطني الجزائري قد لعبت 
دورا مفصليا في نزع الاستعمار عن 

”النزعة الكونية الفرنسية“، هذا ويدعم 
الفيلسوف الفرنسي ميرلو – بونتي 

ضرورة نزع الغطاء عن العنف الفرنسي 
في الجزائر وذلك في مستهل كتابه 

”الإنسية والإرهاب: المشكلة الشيوعية“ 
الصادر في عام 1947 حيث أبرز أن 

”الليبرالية الغربية ترتكز على العمل 
القسري في المستعمرات والحروب 
العشرين حيث أنه من وجهة النظر 

الأخلاقية فإن موت الزنجي بالإعدام 
ودون محاكمة في لويزيانا، أو المواطن 

الأهلي في إندونيسيا، وفي الجزائر، 
أو في الهندو – صينية لا يغتفر أقل من 

موت روباشوف“. وفي كتابه الشهير 
”نقد العقل الجدلي“ يقف جان بول 

سارتر ضد العنف الاستعماري الفرنسي 
في الجزائر ”بطبيعة الحال، فإن هذا 

العنف، القسوة تجاه القبائل الجزائرية 
والعمليات المنهجية التي استهدفت 
انتزاع أراضيها هي بنفسها ليست 
أقل من تعبير العنصرية التجريدية 

الساكنة“.

الذاكرة الثقافية الجزائرية 

مدفونة في النكران

أزراج عمر
كاتب جزائري

الجزائر أنكرت دور المثقفين 

الفرنسيين الذين ناصروا تحررها 

وبقيت معزولة وعازلة وتعيش 

منولوجا ثقافيا
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 يحتاج النهـــوض باللغة العربية إلى 
جهود من طراز خاص، تأخذ في اعتبارها 
طبيعة العصر الذي نعيشـــه، فلا ســـبيل 
إلى إنعـــاش اللغة وتطويعها وتطويرها 
ومـــد نطاق اســـتعمالاتها محليّا وعربيّا 
وعالميّـــا دون إنتاج جـــاد حقيقي للأدب 
الإلكترونـــي العربي، وزيـــادة المحتوى 
العربـــي الرقمي الـــذي لا يتخطى ثلاثة 
بالمئـــة على الإنترنـــت وتعميق مجالاته 
وتأميـــن  وتوســـعتها،  وموضوعاتـــه 
تواصل خـــلاق مرن بين اللغـــة العربية 
والبرمجيات الحديثـــة وإمكانات الذكاء 
الاصطناعـــي، إلـــى آخـــر هـــذه النقلات 
التي تأخذ فـــي اعتبارهـــا التكنولوجيا 
كشريك أساسي في الإبداع وفي التعاطي 

اللغوي في آن.
وفي هـــذه المجالات كلها، أســـهمت 
بمبـــادرات  حســـني  ريهـــام  الباحثـــة 
ملموســـة، وجاءت الانطلاقـــة في جامعة 
حيث  بأميركا،  للتكنولوجيا  روتشســـتر 
تعاونت ريهام مع مشـــرفها البروفيسور 
ســـاندي بالدوين لإطلاق مشـــروع الأدب 
الإلكترونـــي العربـــي من أجـــل التعامل 
الواقعي مع المشكلات التي تواجه اللغة 

العربية.

بعد سلســـلة من الأنشـــطة اختيرت 
ريهام حســـني منذ أيام قليلة مستشارة 
دولية لمنظمة الأدب الإلكتروني العالمية، 
من منطلق حـــرص المنظمة على ضمان 
تمثيـــل الأدب العربـــي فـــي المجموعـــة 
الرابعـــة لأعمـــال الأدب الإلكتروني التي 

ستصدرها المنظمة قريبا.
أسهمت حسني في تقديم أول ورشة 
عمل في الوطن العربـــي لتعليم الأدوات 
الإلكترونـــي،  الأدب  لكتابـــة  الرقميـــة 
بالتعـــاون مـــع باحثيـــن عالمييـــن مـــن 
بريطانيا والولايات المتحدة، وإقامة أول 
معرض فـــي الوطن العربي لأعمال الأدب 
الإلكتروني العربي، وإنشـــاء أكثر من 50 

ســـجلاّ رقميّا لمعظم كتـــاب ونقاد الأدب 
الإلكتروني على قاعدة البيانات العالمية 
”الميســـيب“ (ELMCIP) المتخصصة في 

الأدب الإلكتروني على مستوى العالم.

ركب المستقبل

لا يـــزال الأدب الإلكترونـــي في العالم 
العربـــي يواجه تحديات مضنية بســـبب 
ندرة الجهـــود المؤسســـية المبذولة في 
هذا المجال، فضلا عن المفهوم المغلوط 
لماهيـــة هذا النوع من الأدب، الذي يخلط 
الكثيرون بينه وبين النصوص المرقمنة، 
أو النصـــوص التي تتنـــاول موضوعات 
التكنولوجيا دون توظيفها، أو النصوص 

التي تتخذ من المواقع سبيلا لنشرها.
تشير ريهام حســـني لـ“العرب“، إلى 
أن الأدب الإلكتروني مختلف عن هذا كله، 
حيث يعتمد على مبدأ التفاعل الفيزيائي 
بيـــن عناصـــر العملية الإبداعيـــة بأبعاد 
زمانية ومكانية جديدة، تنبثق من طبيعة 
التكنولوجيـــا الرقمية المســـتخدمة، ولا 
يمكـــن طباعتـــه دون أن يفقـــد الكثير من 

خصائصه.
وتضيف ”عندما بدأت الاشتغال على 
رســـالة الدكتـــوراه منذ خمس ســـنوات، 
الأدب  مجـــال  فـــي  لإتمامهـــا  وســـافرت 
الإلكترونـــي والنقـــد الرقمـــي بجامعـــة 
روتشســـتر للتكنولوجيا بأميركا، أدركت 
حينها أبعاد المشـــكلة التي تواجه الأدب 

الإلكتروني العربي“.
في ذلـــك الوقت، لم يكن لـــدى الغرب 
فكـــرة بوجـــود أدب إلكترونـــي عربـــي، 
رغم أنه قـــد ظهر في العالـــم العربي في 
مطلـــع القرن الحالـــي. وواجهت الباحثة 
صعوبـــات فـــي الحصـــول علـــى بعض 
نصـــوص الأدب الإلكترونـــي التي فقدت 
بسبب حدوث مشكلات تقنية في المواقع 
المحملة عليهـــا، أو أن ”الســـوفت وير“ 

المصنوعة منه لم يعد متاحا.
هذه الأســـباب كانت كافيـــة لتتعاون 
ريهام حســـني مع مشـــرفها البروفيسور 
ســـاندي بالدوين لإطـــلاق ”مبادرة الأدب 
بالإنجليزيـــة“،  العربـــي  الإلكترونـــي  
وتهدف إلى خلق جسور تعاون وتعارف 
بين كتاب الأدب الإلكتروني في السياقين 
العربي والعالمي، والخروج به من أزمته 
الراهنة. وبدأت المبادرة بشـــكل تطوعي، 
حيـــث يجـــري الاعتمـــاد علـــى الجهود 
الذاتيـــة لاســـتقطاب الجهـــات المختلفة 

لدعم أنشطة المبادرة.
إقامـــة  الأنشـــطة  هـــذه  تضمنـــت 
أول مؤتمـــر دولـــي باللغتيـــن العربيـــة 

والإنجليزية بعنـــوان ”الأدب الإلكتروني  
العربـــي.. آفاق جديـــدة ورؤى عالمية“، 
شـــارك فيـــه رواد المجـــال مـــن مختلف 
أنحاء العالم، لتقديم الرؤى، وخلق مناخ 
أكاديمـــي للتعـــاون بين الكتـــاب العرب 

وقرنائهم في الغرب.
أقيـــم المؤتمـــر فـــي فبرايـــر 2018، 
فـــي جامعـــة روتشســـتر للتكنولوجيـــا 
بالإمارات، وشـــاركت في التنظيم جامعة 
نيويورك  فـــي  للتكنولوجيا  روتشســـتر 
ومنظمـــة الأدب الإلكترونـــي العالميـــة، 
ونُشـــرت الأوراق البحثيـــة للمؤتمر في 
مجلـــة EBR المحكمـــة دوليّـــا لتعريـــف 
العربـــي،  الإلكترونـــي  بـــالأدب  الغـــرب 
ونشـــرت بالعربيـــة فـــي مجلـــة ”روابط 
رقمية“، لاطـــلاع الباحثيـــن العرب على 

آخر ما توصل إليه المجال.
وتقـــول ريهـــام حســـني ”نطمح إلى 
أن تتبنـــى مؤسســـة عربية المشـــروع، 
لتفتح لـــه آفاقا جديـــدة، فمازلنا نحتاج 
إلـــى تحقيق تعاون أكبر بين المبرمجين 
والكتاب العرب، هناك حاجة ملحة لتبني 
مشروع طموح لأرشفة الأدب الإلكتروني 
العربـــي، حتى لا يأتي اليـــوم الذي نفقد 
فيـــه إرثنـــا الأدبـــي الرقمـــي، ولا بد من 

ترجمة هذه الأعمال إلى لغات مختلفة“.
تبـــرز الحاجة كذلك إلـــى تخصيص 
الجوائز التي تحفز التعاون المثمر بين 
قطبي الأدب الإلكترونـــي، وهما: الكاتب 
والمبرمـــج، كمـــا أن هنـــاك حاجة ملحة 
لإقامـــة ورش العمـــل التي تعلـــم الكتّاب 
آليات وأدوات الكتابـــة الأدبية الرقمية، 
ويتطلب الانفتاح على الآخر والاستفادة 
من تجاربه جهدا مؤسســـيّا تعاونيا بين 
بلدان عربية عديدة، كي تتخطى العربية 

عثراتها وتنخرط في ركب المستقبل.

بناء جديد

تفرق ريهام حســـني بين اســـتخدام 
لنقـــل  كأداة  الرقميـــة  التكنولوجيـــا 
الحياتية  الأنشـــطة  وتســـهيل  المعارف 
اليومية، واستخدامها كوسيط لإدماجنا 

في العصر الرقمي وجعلنا جزءا منه.
 وفـــي حديثهـــا إلى ”العـــرب“ تقول 
”يتركـــز إدراكنـــا فـــي العالـــم العربـــي 
للتكنولوجيـــا الرقمية على الاســـتخدام 
الأول لهـــا، كأداة، ومثال ذلـــك، أن نقوم 
برقمنـــة التـــراث الأدبي العربـــي لجعله 
متاحـــا على شـــبكة الإنترنـــت، فبدلا من 
قـــراءة التراث فـــي كتب ورقيـــة، يمكننا 
أن نقرأه في صيغـــة ملفات ’بي.دي.إف’، 
ويشـــمل هذا الاســـتخدام أيضـــا تطوير 
للمساعدة في عملية  برامج ’سوفت وير’ 
الترجمة الرقميـــة بين اللغات المختلفة، 
أو للمســـاعدة في تحليل نصوص عديدة 
حـــول موضوع معين للخـــروج ببيانات 
الموضـــوع  هـــذا  حـــول  وإحصـــاءات 
ســـيناريوهات  رســـم  فـــي  تســـاعدنا 
للموضـــوع قيـــد الدراســـة، و يتركز علم 

الإنسانيات الرقمية حول ذلك“.

أما الاســـتخدام الثاني للتكنولوجيا 
الرقمية، كوسيط، فهو يساعد على جعلها 
جـــزءا لا يتجزأ من النشـــاط الإنســـاني، 
بحيث تعيـــد صياغة هذا النشـــاط وفقا 
لبلاغة مغايرة وجماليـــات جديدة، وهو 
ما يطلق عليه حالة ”ما بعد الإنســـانية“ 

التي نحياها الآن.
وبـــدلا مـــن أن نقـــوم برقمنـــة الأدب 
لجعله متاحا على الشـــبكة العنكبوتية، 
نقـــوم بإنتـــاج أدب جديـــد، بمواصفات 
جديدة، وبشـــروط إنتاج وتوصيل وتلقّ 
مختلفـــة، وهـــو ما يطلـــق عليـــه الأدب 
الإلكترونـــي الـــذي يعتمـــد علـــى جعل 
التكنولوجيـــا الرقمية جـــزءا أصيلا من 
العمل الأدبي، يســـاعد على نقل المتلقي 

إلى داخل العمل.
في هذه الحالـــة، مثلما تصف ريهام 
حســـني ”نقوم ببناء العمـــل الأدبي بدلا 
من كتابته، وبثه بدلا من نشره، وتشغيله 
واللعـــب معه بدلا من قراءتـــه، وفي هذا 
كله تشـــكل التكنولوجيا الرقمية شريكا 
أساســـيا في العمليـــة الإبداعية، فالأدب 
الإلكتروني كصوت الحاضر والمستقبل 
يعتمـــد على جعل الكـــون كتابا مفتوحا، 
وتتـــم في فضاءاتـــه المختلفـــة عمليات 
الإنتـــاج والتوصيل والتلقي بمســـاعدة 

التكنولوجيا الرقمية“.
وإذا نظرنـــا إلـــى اللغـــة العربيـــة، 
وعلاقتهـــا بالتكنولوجيـــا الرقميـــة، في 
مـــا يخـــص نشـــاطَي رقمنـــة النصوص 
وإنتـــاج الأدب الإلكترونـــي، ســـنجد أنه 
مازال أمامنـــا الكثير والكثيـــر لننجزه. 
وتوضح حســـني ”شـــهد العقـــد الأخير 
اتجاه بعض المكتبات والهيئات في دول 
عربيـــة مختلفة، لرقمنة الكتـــب الورقية 
في مختلف العلوم، وتحويلها إلى صيغ 
رقمية، بهدف إتاحتها للجميع على شبكة 
الإنترنـــت، ويتضمن هذا النشـــاط أيضا 
أرشفة هذه النصوص، وتوفير البيانات 
اللازمة عنهـــا، والترويـــج لمحتوياتها، 
ما يحقـــق ثـــراء معرفيّا، وحفظـــا لهذه 
النصوص مـــن الضيـــاع، بالإضافة إلى 
فتـــح آفاق جديـــدة في البحـــث العلمي، 
وصناعة البرامج الرقميـــة اللازمة لهذا 
النشـــاط، وتقديـــم الاستشـــارات الفنية 

للمشاريع المشابهة في أماكن أخرى”.
وتثمن ريهام حســـني هـــذه الجهود، 
حديثهـــا  مختتمـــة  لـ”العـــرب“  وتقـــول 
”هي خطـــوة أولى، على طريـــق طويل لم 

تُكتشف أبعاده بعد، فحتى الآن لم تُوظف 
التقنيـــات الرقمية المتطورة مثل تقنيات 
الواقع الافتراضـــي، والواقع المعزز، في 
إعـــادة عرض كتب التـــراث في المكتبات 
التـــراث  هـــذا  اكتشـــاف  يعيـــد  بشـــكل 
لمحاورتـــه، وتقديـــم رؤى جديدة له، ولم 
تُستخدم مثل هذه التقنيات في المتاحف 
الأثرية، ولم يُســـتفد منها في جذب أنظار 
العالـــم لما لدى العرب من حضارة عريقة 
وتراث ثري، ولذلك فإن الخطوات المقبلة 
أمامنـــا لا تـــزال كثيـــرة وشـــاقة، لكنها 

خطوات محفوفة بالأمل”.

الثقافة تحتاج إلى تعاون أكبر

بين الكتاب والمبرمجين

الأدب الإلكتروني صوت الحاضر والمستقبل

ريهام حسني: احتضان التكنولوجيا والرقمنة من سبل تنمية لغة الضاد

تواجه اللغــــــة العربية أزمات كبرى وتحديات كثيرة أدت إلى تراجعها كلغة 
ــــــداول الحي، ونقل العلم والمعرفة والأدب، وضعفها كمحتوى رقمي على  للت
الإنترنت. ”العرب“ التقت الباحثة المصرية ريهام حسني، المحاضرة بجامعة 
ليدز في بريطانيا، والمستشــــــارة الدولية لمنظمــــــة الأدب الإلكتروني العالمية، 
ومديرة مشروع الأدب الإلكتروني العربي بالإنجليزية، في حوار حول أبرز 

قضايا لغة الضاد الراهنة وأبجديات مواجهتها وتجاوزها.

الأدب الإلكتروني في 

العالم العربي لا يزال يواجه 

تحديات مضنية بسبب 

ندرة الجهود المؤسسية 

المبذولة في هذا المجال

ي

شريف الشافعي
كاتب مصري
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 The Permission “فيلـــم ”التصريـــح 
حسب عنوانه الإنجليزي أو ”عَرَق بارد“ 
حســـب العنوان الأصلي الفارســـي، هو 
الفيلم الروائـــي الطويل الثاني للمخرج 
ســـهيل بيراغي. وهو شأن موجة الأفلام 
الإيرانيـــة الجديـــدة التـــي بـــرزت منـــذ 
الثمانينات، يســـير على نهـــج الواقعية 
الصارمـــة، مع لمســـات تتميـــز بالطرافة 
والجدة والإبداع، من خلال السرد نتابع 
قضيـــة فرديـــة محـــددة، يكشـــف الفيلم 
أولا عـــن جوانبهـــا المتعـــددة ويجعلها 
مثـــالا لمشـــكلة مجتمع كامل، ثم يكشـــف 
ثانيا عن الكثير مـــن الجوانب الداخلية 
الخفية التـــي ترتبط بالمـــوروث، وكيف 
تلقـــي بظلالها الكثيفة علـــى واقع إيران 

المعاصرة.
رغم أســـلوب الســـرد الواقعي لحالة 
امـــرأة تعانـــي مـــن القهر فـــي مجتمع 
بطريركـــي، إلاّ أن الفيلم يلجأ أيضا إلى 
الإثارة والتشويق من خلال بعض ما يقع 
من مفاجآت وما ينجلي عن مطاردات بل 
واعتداءات مباشرة على الملأ، في مفاجأة 
غير متوقعة في فيلم إيراني حديث، كما 
يشير، ولو من طرف خفي، إلى ما يعاني 
منه الرجـــل من كبـــت اجتماعي يصيب 
نفســـيته بشـــرخ خطير يجعلـــه يتمادى 
فـــي ابتـــكار وســـائل الإيـــذاء والانتقام 
مســـتخدما القانون الراسخ الذي يستند 

أصلا إلى ”الموروث“ الديني.
يبـــدو فيلم ”التصريـــح“ كما لو كان 
امتـــدادا لفيلـــم إيراني آخر شـــهير هو 
”تســـلل“ Offside (2006) أفضـــل أفـــلام 
جعفر بناهي الذي لم يصنع بعده سوى 
نـــوع من ”البروباغنـــدا“ المناهضة التي 
تلاقي التشـــجيع والترحيـــب في الغرب 

لأسباب سياسية فقط.

أوســـاط  فـــي  يـــدور  ”تســـلل“  كان 
الرياضـــة وبالتحديـــد لعبة كـــرة القدم، 
مـــن خلال رغبة مجموعة من الفتيات في 
مشـــاهدة مباراة في كرة القدم بين إيران 
والبحريـــن (2005) فـــي إطـــار تصفيات 
تنكـــرت  وكيـــف  العالـــم،  كأس  بطولـــة 
الفتيات فـــي أزياء رجال، لكن الشـــرطة 
تقبض عليهـــنّ وتمنعهنّ تنفيذا للقانون 
من حضـــور المبـــاراة. أمـــا ”التصريح“ 
فهو ليس عن منع النســـاء من مشـــاهدة 
المباريـــات، بل منعهـــنّ من الســـفر إلى 
الخارج لتمثيل بلادهنّ في لعبة كرة قدم 
الصالات المغلقة مرتديات الحجاب. لكن 

مَن الذي يمنع مَن؟

قصة حقيقية

شـــأنه شـــأن الكثيـــر مـــن الأفـــلام 
على  الإيرانية، يعتمد فيلـــم ”التصريح“ 
قصـــة حقيقية وقعت للســـيدة الشـــابة 

قائـــدة  كانـــت  التـــي  أردالان،  نيلوفـــار 
ولاعبة خط الوسط في المنتخب النسائي 
الإيرانـــي لكـــرة قـــدم الصـــالات والتي 
فوجئـــت بمنعها من الســـفر بنـــاء على 
طلـــب زوجها عـــام 2015 عندما كانت في 
طريقها لتمثيل بلادها ضمن منتخب كرة 
القدم النســـائية. فمن هذه القصة استمد 
ســـهيل بيراغي ســـيناريو فيلمه وجعله 
يدور حول شـــخصية بطلة فيلمنا، وهي 
تمـــارس لعبة كرة قدم الصـــالات المغلقة 

المسموح بها في إيران.
هذه المرأة تدعى فـــي الفيلم ”أفروز“ 
(باران كوســـاري)، وهـــي قائدة المنتخب 
الإيراني النسائي. وعندما يصل المنتخب 
إلـــى نهائيات كأس آســـيا ويذهب أفراد 
الفريق إلـــى المطار للمغادرة للمشـــاركة 
في النهائيات التي تقام في كوالا لامبور 
بماليزيا، تفاجأ أفروز بأنها ممنوعة من 
الســـفر بناء على طلب زوجها ”ياســـر“ 

(أمير جديدي).
وبينما يســـافر أعضاء الفريق تبقى 
أفـــروز وزميلة لها وكذلك المشـــرفة على 
الفريق التي تقرّر البقاء لمحاولة حل هذه 
المعضلـــة، خاصة وأن أفـــروز هي أفضل 

لاعبات الفريق ووجودها ضمان للفوز.
منعت أفروز من الســـفر ليس نتيجة 
قرار سياســـي بل بســـبب وجـــود قانون 
الرجـــل بالاعتـــراض  يســـمح للـــزوج – 
علـــى ســـفر زوجتـــه. أما أســـباب تعنت 
الزوج فيكشـــف عنها الفيلم تدريجيا من 
خلال الأحداث التـــي تتعاقب، والمواقف 

الدرامية التي تتداعى.
وخلال ذلك يكشف الفيلم كيف تنحاز 
السلطة القضائية دائما إلى الرجل، وكيف 
تتآمر المسؤولة عن الفريق من أجل عرقلة 
ســـفر أفروز، ليس فقط تضاما مع الزوج 
الذي يتمتع بوظيفة مرموقة، بل خشـــية 
أن تقبل أفـــروز عرضا للالتحاق بنادٍ في 
إسبانيا ومن ثم إغراء الانشقاق عن إيران 
والذهاب إلى إسبانيا حيث يمكنها طلب 
اللجوء هناك، وكشـــف ما يرتكبه النظام 
القائم في إيران، وكلها أفكار يتم التعبير 
عنها بوضوح وبشـــكل مباشر في الفيلم 

وليس من خلال التورية.

ياســـر الزوج الشاب، نجم تلفزيوني 
يقـــدّم برنامجا اســـمه ”الأيـــام القديمة 
الجميلة“ يســـتخدم فيه الخطاب الديني 
ويصطنـــع التقوى والـــورع في حين أنه 
في الحقيقـــة ينتقم انتقامه الخاص بكل 
شراسة من أفروز التي انفصلت عنه منذ 
ســـنة وترغب في الطـــلاق، لكنه يرفض 
الطلاق لكـــي يهينها ويذلهـــا فقط لأنها 
خرجـــت عن إرادته، والقانون لا يســـمح 
للمـــرأة بطلب الطلاق، والـــزوج يرفض 
خروجهـــا من البـــلاد والقانون لا يرغمه 
على تقديم أسباب لذلك الرفض، وعندما 
تقبـــل بالتنازل له أمـــام القاضي عن أي 
حقـــوق مقابل الطلاق وعلـــى أن يتركها 
تســـافر يوافق ويوقع على الأوراق، لكنه 
يقـــوم بتمزيق الأوراق فـــور مغادرتهما 
مبنى المحكمـــة ويلقيها في وجهها أمام 
الجميع في الشـــارع، وهو مشـــهد يصل 
فيـــه الصـــراع بـــين الرجل والمـــرأة إلى 
ذروته الدراميـــة، وإلـــى ذروة الواقعية 

التسجيلية من حيث الأسلوب.

براعة السيناريو

كما هي عادة أفلام السينما الإيرانية 
الجديدة (فيما بعد عباس كياروستامي)، 
يقوم الفيلم على سيناريو مكتوب جيدا، 
متوازن في طرحه، يتيح مســـاحة جيدة 
لكل شـــخصيات الفيلم، يكشف تدريجيا 
من مشهد إلى آخر، عن تفاصيل الحبكة. 
وعلـــى الرغـــم مـــن تصـــدر شـــخصية 
أفـــروز الأحـــداث، لا يهمل الســـيناريو 
الشخصيات الثانوية: شخصية المشرفة 
دولتشاهي)  (ســـحر  ”مهرانه“  المتشددة 
التـــي تؤكد على اللاعبـــات كما نرى في 
المشـــهد الأول المثيـــر لمبـــاراة تجري في 
إيران، ضرورة عدم الكشـــف عن أذرعهنّ 
وضبـــط أغطيـــة الـــرأس بحيـــث تخفي 
الشـــعر تماما، ثم تتضامن مع ياسر في 
موقفه المتزمت إزاء ســـفر زوجته نجمة 
المنتخـــب، رغـــم أنها تـــدرك أن وجودها 
ســـيضمن الفوز، وتقلل أهمية الفوز من 
أجـــل حماية صورة النظـــام، فهي تمثل 
الســـلطة الســـرية التي تفرض الهيمنة 
الســـلطوية وتعـــادي فكـــرة النجوميـــة 
خشية أن تصبح مبررا للتعاطف الدولي 
الخارجـــي، خاصـــة بعد أن تبـــدأ أفروز 
في نشـــر رســـائل احتجاج علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتســـعى مهرانه أيضا لتأليب أقرب 
صديقـــات أفـــروز عليهـــا، بـــل وتغريها 
بنقلها من صفـــوف الاحتياط إلى اللعب 
فـــي مكان أفروز إن تخلت عنها ووشـــت 
بهـــا وقدّمـــت لمهرانه الرســـائل المتبادلة 
بينها وبين مسؤول في النادي الإسباني 

الذي عرض عليها الانضمام.
ويبـــرز الفيلـــم كثيـــرا دور وســـائل 
ويوتيوب  تويتر  الاجتماعـــي:  التواصل 
وواتســـاب وإنســـتغرام، وكيـــف تملـــك 
الفتيات القدرة على التخاطب من خلالها 

بل وتأليب الرأي العام أيضا عندما تلجأ 
أفروز إلى نشـــر فيديوهات تفضح فيها 
ما يحـــدث معها أمام الرأي العام، وكيف 
يحتشـــد وراءها ويدعمهـــا عدد كبير من 

المتفاعلين.
في مشـــهد المحكمة عنـــد نظر قضية 
الطـــلاق، تترافـــع محاميـــة متطوعة عن 
أفـــروز أمام قاض لا نراه ولكننا نســـمع 
صوتـــه فقط. يبـــدو بلا ســـلطة حقيقية 
أمام جبروت الزوج وعناده، فهو لا يملك 
ســـوى أن يســـأله لماذا لا يطلـــق زوجته 
طالما أنه يشـــكو من ســـوء معاملتها له، 
ولماذا لا يســـمح لها بالســـفر طالما أنه لا 
يريدهـــا وأنهـــا لا تقيم معه؟ لكن ياســـر 
يقول بوضوح إن القانون في صفه وأنه 
غير مرغم على تقديم أســـباب بل ويبدي 

تمسكه بزوجته وحبه لها.
ويعتمد المشـــهد بالكامـــل على الأداء 
التمثيلـــي البليـــغ مـــن جانـــب الممثلين 
الثلاثـــة.. انفعـــالات مُحكمـــة تتصاعـــد 
بحســـاب، وحـــوار بارع مكتـــوب بحيث 
يعكـــس بدقـــة ملامـــح الشـــخصية من 
الداخل، كما يكشف أزمة المجتمع بأكمله 
مـــن دون خطابة أو مباشـــرة فجة بل من 
خلال الكشـــف عن القيـــود القائمة التي 
تلقـــي بظـــلال كثيفـــة على علاقـــة المرأة 

بالرجل.

كشف التناقضات

يخلق المخرج ســـهيل بيراغي مقارنة 
تعكس التناقض بين تمسح ياسر بالدين 
وحديثه الدائم عن قيم المحبة والتسامح 
في برنامجه التلفزيوني بل واستضافته 
(على الهـــواء) امرأة لاعبـــة في منتخب 
كرة القـــدم تتحدث عن تمثيلها إيران في 
الخارج بفضـــل تفهم زوجها ودعمه لها، 

كما تقول، وبين موقفه الفظ المتشدّد 
من زوجته، فهو لا يرفض 

فقط منحها الطلاق أو 
حق السفر بل يقوم 
بمطاردتها بسيارته 

في شوارع طهران 
ويصطدم بسيارتها 

من الخلف لترويعها، 
ثم يطردها من المنزل 

الذي استأجره لها 
ويلقي بأشيائها 

الخاصة في 
الشارع.

كما يكشف 
الفيلم نفاق 

ميرهانه التي 
تشارك بانتظام في 

إحدى جمعيات 
ذكر آل البيت، 
حيث تشترك 

مع مجموعة من 
النساء في الغناء 

وترديد وصلات 

الذكـــر. ويبينّ خبثها وكذبهـــا ومحاولة 
عرقلة محـــاولات أفـــروز الحصول على 
دعم من اتحاد الكرة وكيف تنصح رئيس 
الاتحاد بشطب أفروز، وهو ما يحدث في 

نهاية الأمر.
الســـريع،  بإيقاعـــه  الفيلـــم  يتميـــز 
الدرامـــي،  التصعيـــد  فـــي  والتـــدرج 
والتصويـــر الجيد في الأماكن الطبيعية، 
والاعتماد على مصادر الضوء الطبيعية 
في المشاهد الداخلية، والتصوير الصعب 
الذي يحبس الشخصية الرئيسية داخل 
السيارات في اللقطات القريبة (كلوز أب) 
لكشف المشـــاعر التي تنعكس على وجه 

أفروز وردود فعلها تجاه ما يقع لها.
يرتفـــع أداء الممثلة باران كوســـاري 
فـــي دور أفـــروز بالفيلـــم ليجعله إحدى 
جديـــدة  وأيقونـــة  بـــل  الكلاســـيكيات 
ســـيصبح لها شـــأن كبير في الســـينما 
بوجـــه  تتمتـــع  فالممثلـــة  الإيرانيـــة، 
بســـيط جذاب، متمكنة مـــن التفاعل مع 
المواقـــف المختلفـــة والتعبير عـــن الرقة 
والغضب، والحمـــاس واليأس، والعنف 
والاستســـلام، والانتقـــال بـــين كل هذه 
المشـــاعر في هدوء وثقة وتماثل مدهش 

مع الشخصية التي تؤديها.
المعلومــــات التي تظهر على الشاشــــة 
في النهاية تقــــول إنه تم منع 8 رياضيات 
إيرانيات فــــي عام 2015 فقــــط من مغادرة 
البلاد بناء على طلب أزواجهنّ. ولكن كما 
دورا في تخفيف قبضة  لعب فيلم ”تسلل“ 
السلطات والسماح للنساء أخيرا بحضور 
مباريات كرة القــــدم في الملاعب، دفع فيلم 
”التصريــــح“ عددا من عضوات في البرلمان 
الإيراني إلى التقدّم بتعديل قانوني يسمح 
بشكل استثنائي بســــفر النساء العاملات 
في مجال الرياضة والفنون 
تحديــــدا، ولكــــن ليس كل 
النساء. فالمشوار لا يزال 

طويلا.

أصداء الفيلم

عندما عرض الفيلم في إيران 
(أواخر 2018) هاجمه أنصار 
التيار المتشدّد، وقاطعته 
مؤسسة ”حوزه هوناري“ 
وهي مؤسسة 
ثقافية وفنية 
تستند إلى 
الخطاب الدعائي 
الرسمي وتتلقى 
دعما 
حكوميا 

وتمتلـــك 100 دار للعـــرض فـــي أنحـــاء 
إيـــران ممّا يتـــرك تأثيرا كبيـــرا على ما 
يمكـــن أن يحققه الفيلم مـــن إيرادات. إلاّ 
أن اتحاد الســـينمائيين الإيرانيين أصدر 
بيانـــا انتقـــد فيه موقف تلك المؤسســـة، 
ومقاطعتهـــا غير القانونيـــة للفيلم، كما 
نشـــرت بعض الصحف الإيرانية مقالات 
تنتقـــد فـــرض رقابـــة داخليـــة مـــن قبل 
مؤسســـة غير مخوّلة بذلـــك على الأفلام 
قبـــل عرضهـــا فـــي شـــبكة دور العرض 
التابعة لهـــا. وردّت المؤسســـة على ذلك 
لا يتناســـب  بالقول إن فيلم ”التصريح“ 

مع قيم الأسرة الإيرانية.

ورغـــم البيانـــات التي صـــدرت عن 
فـــي  والعاملـــين  والمخرجـــين  الممثلـــين 
صناعة الســـينما عمومـــا اعتراضا على 
إلاّ أن الحظر  موقف ”حـــوزه هونـــاري“ 
اســـتمر بدعوى أن الفيلم يتضمن مناظر 
”مثيـــرة جنســـيا“. ولكـــن دور العـــرض 
الأخـــرى قـــررت تمديـــد عـــرض الفيلـــم 
لتعويـــض الخســـارة الماليـــة المتوقعة، 
وأدّى الجدل الذي ثار في الصحافة حول 

الفيلم، إلى زيادة الإقبال عليه.
ومن جانبه حظر التلفزيون الرسمي 
الـــذي يســـيطر عليه المتشـــدّدون عرض 
أي دعاية للفيلـــم، وعندما احتج المخرج 
طالبوه بتقـــديم مقدمة دعائيـــة دون أن 
تظهر فيها الممثلة باران كوســـاري، وهو 
ما رفضه المخرج. ومعروف أن التلفزيون 
الإيرانـــي يقاطـــع الممثلة كوســـاري منذ 
أن شـــاركت في تأييد الإصلاحي حسين 

موسوي في احتجاجات عام 2009.
وقـــد وقع كل هـــذا الجـــدل رغم فوز 
الفيلـــم بجائزتـــين فـــي مهرجـــان فجر 
الســـينمائي الإيراني الـــذي يمثل التيار 
المنفتـــح في الثقافـــة الإيرانية. ولا 
يزال الصراع بين التيارين مستمرا 
وإن كان يظـــل محصـــورا في نطاق 

معارك صغيرة.

فضح سطوة الدولة البوليسية وقسوة القانون الجائر
«التصريح» دراما جريئة عن منع امرأة من مغادرة إيران

ل إلى مشكلة
ّ
الأمل في السفر الذي سيتحو

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

طرفا الصراع أمام القضاء

”التصريح“ فيلم جديد يتميز بالجرأة 
ــــــة، مناهض  والقــــــوة ووضوح الرؤي
للثقافة السائدة في المجتمع الإيراني 
كمــــــا أصبحــــــت في ظــــــل الانغلاق 
الفكري والتشدد التشريعي بدعوى 
العامة  والأخــــــلاق  ــــــم  القي ــــــة  حماي
من خــــــلال قيود تســــــتهدف أول ما 

تستهدف، المرأة.

أفروز منعت من السفر 

ليس نتيجة قرار سياسي، 

بل بسبب وجود قانون 

يسمح للزوج بالاعتراض 

على سفر زوجته

الفيلم الإيراني يســـير على نهج 

الواقعية الصارمة، مع لمســـات 

تتميز بالطرافة والجدة والإبداع 

في نقد المجتمع الذكوري
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  لـــم يبالـــغ الفنان السويســـري بول 
كلي عندما وقف علـــى أبواب القيروان، 
فـــي أبريل عـــام 1914، معلنا ”اليوم فقط 

أصبحت رساما“.
متأثـــرا بقراءتـــه كتـــاب ”الديـــوان 
للشاعر غوته،  الشرقي للمؤلف الغربي“ 
شـــدّ كلي الرحال إلى تونس، ”كان الجو 
الصافي يثير في النفس أجمل الوعود“، 
وكان الدخـــول إلى تونـــس كما الدخول 
إلى مهرجان من الألوان، ”أسرني اللون، 
لا أحتـــاج إلى البحث عنـــه، لقد تملكني 
إلى الأبد، أعرف ذلك المعنى السعيد لهذه 

اللحظة: أنا واللون بتنا شيئا واحدا“.

ماذا منحت القيـــروان للفنان، الذي 
ســـيعرف في ما بعـــد بوصفه واحدا من 
المساهمين البارزين في تأسيس مدرسة 
التجريد، ولم تمنحه إياه سويسرا بلده 
الأم، وألمانيـــا البلد الـــذي عاش فيه. بل 
لم تمنحه إيـــاه باريس التـــي كانت في 
ذلك الوقت عاصمة للفن، وقبلة الفنانين 

التشكيليين؟
ليســـت تونـــس، التي ســـبق للفنان 
الفرنســـي هنـــري ماتيـــس والروســـي 

فاســـيلي كاندينســـكي أن اكتشفا سحر 
الجنوب فيها، مجرد بحر وشـــمس، كما 

سُوّق لها.
عبـــاس  التونســـي،  الفنـــان  يقـــول 
بوخبزة، ابن جزيرة جربة، إن لكل حوش 
(منزل) فـــي الجزيرة حكايـــة، وكل باب 
فيها يروي قصصا.. من طقوس الولادة، 
إلى مراســـم الختان وحفـــلات الخطوبة 
والزفاف، وطقوس المـــوت؛ قصصا تلج 

إليها عبر أبواب مواربة.
الفنـــان بوخبزة، تابع مـــا بدأه كلي 
وماتيس وكاندينسكي، استطاع رغم أنه 
ولد هناك، أن يحافظ على لحظة الدهشة 

المرافقة للانطباع الأول.
وكمـــا أســـتاذه الفنـــان التونســـي 
الراحـــل عبدالـــرزاق الســـاحلي، يعفي 
بوخبزة لوحاتـــه من الإطـــارات، ليدعم 
الإحســـاس باللانهائي، تمامـــا كما هو 
الحـــال مع الأعمـــال الفنية الإســـلامية، 
حيـــث لا بدايـــة ولا نهايـــة، فقـــط رموز 
وإيحـــاءات، تغزو أرضيـــة اللوحة. ولا 
غرابة بعد ذلك أن يصنّف بوخبزة نفسه 

واحدا من أتباع مدرسة التجريد.
يأتـــي  أن  الأقـــدار  ســـخرية  ومـــن 
كاندينسكي وكلي إلى تونس قادمين من 
أوروبا، ليعلنا فيها، كما أعلن من قبلهم 
ماتيس، عن ولادتهم الفنية واكتشـــافهم 
اللـــون الذي أصبحـــوا جـــزءا متوحدا 

معه.
هذه النزعة الصوفية، وهذا التوحد 
العضوي مـــع اللون الـــذي يميّز أعمال 
بوخبـــزة، لـــم يكشـــفا النقـــاب عنه في 
تونس، التي رحل عنها الفنان عام 2013، 
متجهـــا إلى باريس حاملا جزيرة جربة، 
مسقط رأسه، في حقيبة فوق ظهره، كما 
قـــال يوما ”باريـــس، فتحت لـــي أبواب 
العالميـــة“، وحجـــب النصـــف الآخر من 

العبارة، ”وتونس أقفلتها“.
ما كان لفناننا أن يدخل باريس، وما 
كان لباريس أن تستقبله لو أنه لم يخرج 
إليها رســـاما. هكذا اســـتقبلت من قبله 
كاندينســـكي، وكلي وعشـــرات بل مئات 

غيرهم. واحتفلت بهم.
رحـــل بوخبـــزة إلـــى باريـــس فـــي 
”مواهـــب  الفرنســـي  البرنامـــج  إطـــار 
ومهـــارات“ الموجه إلى مبدعين شـــباب، 

واختيرت أعماله للعرض في قصر الأمم 
المتحدة بجنيف، بمناسبة اليوم العالمي 

للسلام.
يقول بوخبزة، إن باريس هي ملهمة 
الفنانين والشـــعراء. وهنا نختلف معه. 
ما ألهمته تونس لفنانين وشعراء يفوق 

بكثير ما ألهمته باريس.

لم تكـــن باريس يوما مصـــدر إلهام، 
بل كانـــت حاضنة تجذب إليهـــا فنانين 
وشـــعراء ومبدعـــين، لم تعـــرف بلدانهم 
كيـــف تحتفظ بهـــم. حتـــى الفنانين من 
ذوي الأصـــول الفرنســـية، كان الشـــرق 
وشمال أفريقيا مصدر وحيهم وإلهامهم، 
بعضهم جـــاء إليه بالصدفـــة، وأكثرهم 
جاء متأثـــرا بتجارب آخرين ســـبقوهم 

إلى هناك.
معرض الفنان التونسي في جنيف، 
”حـــوش وبيبـــان“، تضمـــن 16 لوحـــة 

تمحـــورت حـــول رمزيـــة الأبـــواب فـــي 
جزيرة جربـــة، قال عنهـــا بوخبزة إنها 
أبـــواب مشـــرعة للتعايش بـــين الأديان 
والعرقيـــات. وحمل المعرض هاجســـين. 
الأول، هو التعريف بمسقط رأسه جزيرة 
جربة ومـــن ورائها تونـــس. والهاجس 
الثاني، التعايش بين الأديان في جزيرة 

جربة.
ويؤكـــد الفنان أن المعرض لبنة أولى 
في إطار مشروع أكبر هو متحف للسلام 
في جزيـــرة جربة، التي تعـــرف بجزيرة 

الأحلام.
أعمال الفنان المنفذة بألوان الباستيل 
والأكواريـــل والأكريليـــك، ســـيمفونيات 
لونيـــة، يطفو المشـــاهد على ســـطحها. 
قد تمنحه الشـــعور بالسلام والانسجام 
والتعايـــش، ولكنها أبعد مـــا تكون عن 
منشور سياسي. ورغم أن بوخبزة يؤكد 
أن الشـــأن السياســـي لا يعنيـــه، وأن ما 
يشـــغله هو الفن والإبداع، إلاّ أنه يعتقد 
أن بإمكان الفـــن أن يلعب دورا بارزا في 

نشر ثقافة السلام ونبذ الحروب.
كنت أتمنى أن يقتصر حديث الفنان 
على اللـــون والضوء، كما اقتصر حديث 
كلـــي وكانديســـكي مـــن قبل علـــى تلك 

العناصر المكونة للوحة.. خاصة بعد أن 
صنف بوخبزة نفسه واحدا من الفنانين 

المعنيين بالتجريد.
الأمم المتحـــدة لـــم تختـــر بوخبـــزة 
لتسويق شعارات سياسية، بل اختارته، 

ورحبت باريـــس بإقامته فيهـــا، لقيمته 
الفنية والإبداعية.

العالـــم ســـينظر إلى أعمـــال الفنان 
عباس بوخبزة، ولـــن يلتفت إلى أقواله. 
ومـــن المؤكد أن تلـــك الأعمال تســـتحق 

أن يُطـــال النظر إليهـــا، فهي وبعيدا عن 
البروباغندا، ســـتنقلنا حتما إلى عوالم 
مليئة بالانسجام. وتلك قيمتها الحقيقية 
التي اكتشفتها باريس، ولم يُلتفت إليها 

في تونس.

عباس بوخبزة يدخل باريس حاملا تونس على ظهره
فنان تشكيلي أسره اللون يسير على خطى كلي وكاندينسكي

العمل الفني فضاء ممتد لا يعبأ بحدود اللوحة

عباس بوخبزة هو فنان تشــــــكيلي تونســــــي، عصامــــــي التكوين، تتلمذ في 
مشغل الفنان عبدالرزاق الساحلي. منه تعلم المزاوجة بين خامات وتقنيات 
مختلفة، وهي تقوم على ردم الهوّة بين الشــــــكل الفني والموضوع المتداول، 
ــــــزع إلى اللانهائي، لتصبح اللوحة جزءا من عالم شاســــــع ممتد يعجز  وتن

الإطار عن حجزه.

لم تكن باريس يوما مصدر 

إلهام، بل كانت حاضنة 

تجذب إليها فنانين وشعراء 

ومبدعين، لم تعرف 

بلدانهم كيف تحتفظ بهم

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

أعمال بوخبزة سيمفونيات 

لونية تمنحه الشعور بالسلام 

والتعايش، ولكنها أبعد ما 

تكون عن منشور سياسي

%

لن ترفعك في الساحات إلاّ 
السواعد المؤمنة بروعتك 

الكاسحة لكل مظاهر البشاعة والتفكك 
ما بين أهل وطن واحد. ولن يقيّم 

هيبتك الضاحكة في وجه الفساد إلاّ 
من أدرك أنك لا تقومين إلاّ ببساطة 

وعمق الحب الذي يكنه أفراد مجتمعون 
تعارفوا وكأن لم يكونوا يوما أولاد 

وطن واحد.
هؤلاء مثل أهل الثورة اللبنانية 

الذين عقدوا العزم، وقبيل حلول ليلة 
الميلاد بأيام عديدة على الالتفاف على 

بعضهم بعضا والمُشاركة بأفكارهم 
وتمويلهم وسواعدهم لتنبثقي من 

واقعهم، وكي يحققوا ولادتك المُضيئة 
والمُضاءة في ساحات الثورة اللبنانية. 

أحرق متربصون بالثورة عددا منك 
قبل ليلة العيد. لكن الثوار أعادوك أكثر 
تألقا وأكثر تحملا لملامحهم هم، دون 

غيرهم من البشر.
رُفعت في ساحات مختلفة، وواحدة 
في آن واحد، خارج تقليدية المناسبات 

المُزينة التي يعقد عليها النيّة، كما 
في كل سنة، الفاسدون ”تجار“ الجمال 
المزيّف ليهدروا مبالغ طائلة من المال 

العام بحجة صناعتك بهيئات مُملة 
وشبيهة بكل الأشجار في العالم.

هذه الشجرة الميلادية/ الشجرة 
العلمانية/ الأرزة اللبنانية/ شجرة 
الحياة.. أضاءت الساحات وجاءت 

مصنوعة من مواد أعيد تدويرها بفنية 
وبخصوصية لافتة متأثرة بالموقع 
الذي أقيمت فيه لتحمل آمال الثوار.

جاءت لا تختلف عن ”شجرة 
الحياة“ في رمزيتها، إذ أشارت إلى 

السلام والرغبة فيه وتحدثت عن 
الشعور بالاكتفاء وأزلية التجدّد 
والوحدة ما بين الناس، ونشرت 

فرح الحياة منذ لحظة بداية التفكير 
بتنفيذها، وذلك من خلال العطاء 

والمشاركة والشعور بالآخر.
وقد ذكر أحد المواطنين أن أجمل 
ما أعطتهم الشجرة هي ”الفرصة لكي 
يتعرفوا على شركائهم في الوطن من 
دون وسيط، ومن نافل الذكر أن هذا 
الوسيط كان زعيم هذه الطائفة أو 

تلك“.
كما جاءت الشجرة الواحدة 

المتوالدة في مختلف المناطق جميلة 
فنية ومُبتكرة، إن بالمواد المستخدمة 

لصناعتها حينا، أو بالأفكار التي 
أنشأتها أو بفنية التنفيذ الذي كان 
في تحقيق بعض الأشجار مشحونا 

بالتفاصيل ومتميزا بالبساطة 
والاختزالية حينا آخر.

في وجه كل من وجد تفاهة في 
الانصباب على صناعة أشجار ميلادية 

في الساحات وصولا إلى الاحتفال 
بليلة رأس السنة، يقول الثوار ”ثورتنا 

ثورة مطالب محقّة، وهذا لا يمنعنا 
من الاحتفال في الأعياد“. وكيف تمنع 

الثورة الاحتفالات وهي بحد ذاتها عيد 
وطني أشعل نفوس اللبنانيين بالحب 

والحماسة والرغبة في ابتكار لبنان 
جديد يشبه أهله ولا يشبه الفاسدين 

الذين أمعنوا في التفريق في ما بينهم 
وإفقارهم وإذلالهم سنة بعد سنة؟
من هذه الأشجار نذكر شجرة 

”الثورة“ التي نصبت في ساحة 
الشهداء وسط بيروت. حاولت بلدية 

بيروت أن تقنع الثوار باستخدام 
شجرتها، ولكن لم يوافق أحد منهم 

على اعتبار أنها رمز للفساد. فانطلقت 
فكرة إنشائها من الصفر بدعوة 

عنوانها ”صفر ميزانية من المال 

العام“، ضمن حملة ”ما إلنا غير 
بعض“، وكانت ثمرة لجهود مواطنين 

كثر من مختلف المناطق اللبنانية.
شجرة شارك في ابتكارها 

مصمّمون، وفنانون وحرفيون.. شكلها 

النهائي عبارة عن خيمة كبيرة حملت 
أمنيات اللبنانيين بولادة لبنان جديد. 

وعلى جسدها اندمجت الكلمات،  
والأعمال الفنية  والغرافيتي من مختلف 
المناطق اللبنانية. وفي أسفل الشجرة 
حائط للأمنيات ليكتب من يشاء أمنيته 

سواء بالكلمات أو بالرسم. وشكّل 
جوفُ الخيمة فراغا امتلأ بالرسومات. 
وقد قام الثوار ببناء هيكلها الحديدي 

في يوم واحد وبكلفة زهيدة.
أما ”حركة شباب البقاع“ فقد 

ابتكروا شجرتهم الميلادية من عبوات 
المياه البلاستيكية المستعملة التي 
حوّلوها على شكل زهور متواضعة. 

وعبّر أحد الثوار عن رمزية الفكرة 
بقوله ”شجرتنا رسالة جوهرها معناه 

أنه يمكننا إعادة تدوير المخلفات 
اليومية إلى فكرة ميلادية رمزية في 

خضم الثورة“.
أما ”شجرة الإطارات“ فقد صنعها 

الثوار بعد أن قاموا بتجميع بقايا 
الإطارات والأسلاك الشائكة المحروقة 
وحوّلوها إلى شجرة ميلادية. وتحيل 
تلك الإطارات إلى تلك التي قُطعت بها 
الطرقات وأُحرق بعضها في عدد من 

الاعتصامات.
نذكر أيضا ”شجرة أبوالورد“ 

الميلادية. وهذه لها قصتها الخاصة. 
انطلقت فكرة شجرته من حطامها 

فبعد أن قام عدد من مناصري الأحزاب 
بتكسير الخيام في رياض الصلح، تم 

تدمير خيمة أبوالورد، الذي قرّر أن 
يسكن الساحات ريثما تتحقّق مطالبه.

ويسرد أبوالورد قائلا ”وجدت 
نفسي من دون تفكير أجمع حُطام 

خيمتي المنكسرة في نفسها، أجمعها 
لتصبح شجرة ميلادية ولدت من 

الانكسار لتجسد رمزا. ووضعت على 
الشجرة أوراقا ليكتب المارّة عليها 

أفكارهم السلبية آملا في أن يتم سماع 
صوتنا.. فعندما ندرك أننا كلنا نعاني 
أو نمرّ بظروف صعبة.. عندها نتمسك 

ببعضنا البعض تمسكنا مرة أخرى 
بالحياة“.

وتحضر ”شجرة الطناجر“. فقرع 
الطناجر عند حلول الساعة الثامنة 

من كل ليلة بات أحد أيقونات الثورة. 
وكان من المفترض أن يتم إنجاز هذه 

الشجرة بمناسبة عيد الميلاد، غير 
أنها تحوّلت إلى ”شجرة الشعب“ 
لتكون حاضرة في كل المناسبات 

الاحتفالية كشهر رمضان المبارك، 
لتصبح رمزا وطنيا يجسد اللاطائفية 

والوحدة الوطنية. تم تغيير شكلها 
لتُشبه ”شجرة العائلة“ بعد أن 

طلب من المواطنين كتابة أسمائهم، 
مناطقهم وأمنياتهم للبنان على 

الطناجر.
تعددت الأشجار تعدد طوائف لبنان 
وأكثر، ولكن لتكون ذات روحية واحدة 
خلدت معاني الأرزة التي تنتصف علم 

لبنان.

ل جماليا عبر شجرة ميلاد وطن جديد
ّ

أرزة لبنان تتشك

ضاءة بالأمنيات
ُ
ضيئة وم

ُ
ولادة م

الشجرة شارك في ابتكارها 

مصممون، وفنانون وحرفيون.. 

لتغدو خيمة كبيرة حملت أمنيات 

اللبنانيين بولادة لبنان جديد

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية
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 صنعــاء - ظهـــر الصحافـــي اليمنـــي 
عبدالحافظ الصمدي بجسم هزيل ومنهك 
وفي وضع صحـــي متدهور، وتبدو عليه 
آثـــار التعذيب والإهمـــال الصحي، خلال 
جلســـة تحقيق بعد أشـــهر مـــن الإخفاء 
القســـري والاعتقـــال غيـــر القانوني في 
ســـجون الحوثيين، وهو ما أكده محاميه 

عبدالمجيد صبره.
وقالـــت نقابة الصحافيـــين اليمنيين، 
فـــي بيان نشـــرته علـــى صفحتها بموقع 
فيســـبوك، إنها تابعت بـــدء التحقيق مع 
الصحافـــي عبدالحافـــظ الصمـــدي أمام 
النيابـــة الجزائية بصنعـــاء بعد أكثر من 

خمسة أشهر على اختطافه.

وأوضـــح المحامـــي عبدالمجيد صبره 
في منشـــور على حســـابه في فيســـبوك، 
”حضرنـــا جلســـة التحقيـــق الأحـــد مع 

ثابـــت  هـــزاع  عبدالحافـــظ  الصحافـــي 
الصمـــدي حيث تم إدخاله غرفة التحقيق 
وقـــد كان جســـمه هزيـــلا وضعيفا جدا 
وعظام وجهه بـــارزة، ومظهره الخارجي 
يـــدل دلالـــة قاطعـــة علـــى نـــوع المعاملة 
القاسية واللاإنسانية والحاطّة بالكرامة، 
وكذلك على التعذيب الجســـدي والمعنوي 
الـــذي تعرض لـــه خـــلال فتـــرة اعتقاله 
غيـــر القانونية لمدة خمســـة أشـــهر منذ 
تاريـــخ اعتقالـــه فـــي 2019/7/27 حتـــى 
تاريخ إحالته علـــى النيابة، وقد كان في 
ثلاثة أشـــهر ونصف الشهر منها مخفيا 
قســـرا، حيـــث كان أول اتصـــال له بأهله 

في2019/11/10“.
وأضاف المحامي ”كان لسوء التغذية 
الـــذي تعـــرض لـــه، وكذلك عـــدم الرعاية 
الطبيـــة والصحيـــة والتعذيـــب المتنوع، 
الـــدور الأكبر فـــي ظهوره بذلك الشـــكل، 
فقـــد تكلم في محضر التحقيق أنه يعاني 

من مرض القولـــون والضغط وضيق في 
التنفس وورم في ظهره ولم تتم معالجته 

من تلك الأمراض“.
وتحـــدث المحامـــي في منشـــوره عن 
أساليب التعذيب القاســـية التي تعرض 
لهـــا الصمـــدي الصحافي الســـابق لدى 

صحيفة أخبار اليوم.
وأدانت نقابـــة الصحافيين اليمنيين، 
”المعاملـــة القاســـية“ التي يتعـــرض لها 
الصمـــدي، مطالبة بســـرعة الإفراج عنه 

وعن بقية الصحافيين.
وحملت النقابة جماعة الحوثي كامل 
المسؤولية عن ”المعاملة القمعية والتنكيل 

الممنهج تجاه الصحافيين المختطفين“.
ويعانـــي الصحافيـــون المعتقلون في 
سجون الحوثي من ظروف مماثلة وشتى 
أنواع التعذيب والإهمـــال الصحي الذي 
تســـبب في إصابتهـــم بأمـــراض مزمنة 
تهدد حياة البعض منهم، إضافة إلى منع 

أسرهم وذويهم من زيارتهم.
ويعتبـــر كل صحافـــي يمنـــي مشـــروع 
معتقـــل خصوصا فـــي المناطـــق الخاضعة 
لســـيطرة الحوثيين، حيث تســـتمر ملاحقة 
الإعلاميـــين والناشـــطين والمدونين المتبقين 
فـــي البلاد على قلتهم، وتعـــرض الصحافي 
ســـلطان قطران في نهاية ديســـمبر الماضي، 
للاعتقال من قبل الأمن السياسي في صنعاء.

وتســـاءل صحافي من زمـــلاء قطران 
”هل يريـــد الحوثيـــون إفـــراغ العاصمة 

مـــن الصحافيين، أشـــك فـــي قدرتنا على 
الاحتمال أكثر“.

وقالت نقابة الصحافيين إنها ”تتابع 
قضيـــة اختطـــاف ســـلطان قطـــران منذ 
اختطافه في صنعاء مواكبة لكل الجهود 
الساعية إلى إطلاق سراحه، والتي طلبت 
إعطاءهـــا فرصـــة بناء علـــى طلب بعض 
الصحافيين وأســـرة قطـــران، إلا أننا لم 
نلمـــس أي خطوات تترجم تلـــك الوعود 

المتكررة بالإفراج عنه“.
ودعـــت النقابـــة كافة الأطـــراف إلى 
إيقـــاف مطـــاردة وترويـــع الصحافيين، 
والكـــف عـــن اســـتهدافهم وإقحامهم في 
الصراعات والخلافات السياســـية وعدم 

التعامل معهم بطريقة عدوانية .
كما طالبت كافة الأطراف بتوفير بيئة 
آمنة للعمـــل الصحافي بعيـــدا عن حالة 

العداء التـــي تبديهـــا كل الأطراف تجاه 
الصحافة والصحافيين.

إعلاميـــة  تقاريـــر  عـــدة  ورصـــدت 
اليمنيين  الصحافيـــين  أوضـــاع  يمنيـــة 
والحريـــات المتدهـــورة في البـــلاد، فقد 
الإعلاميـــة“  الحريـــات  ”مرصـــد  أعلـــن 
اليمني التابع لمركز الدراســـات والإعلام 
الاقتصادي (غير حكومي)، تســـجيل 143 
انتهاكا ضد الحريـــات الإعلامية بالبلاد 

خلال 2019.
وأوضح التقرير أن من بين الانتهاكات 
الــــ143 التـــي تعـــرض لهـــا الإعلاميون، 
حالتـــيْ قتل، و9 حالات إصابة، و6 حالات 
اختطـــاف، و15 حالة اعتقـــال، و30 حالة 
اعتـــداء، و20 حالة تهديـــد، وحالة إيقاف 
واحـــدة عـــن العمـــل، و11 انتهـــاكا ضد 

مؤسسات إعلامية.
وأشـــار التقرير إلـــى أن الانتهاكات 
المتبقيـــة، توزعت على عـــدد من الحالات 

منهـــا إحالـــة صحافيـــين علـــى النيابة، 
والتصـــرف  التوثيـــق  بعـــدم  وتعميـــم 
بممتلكات 25 صحافيا ووســـيلة إعلامية 

تمهيدا لمصادرتها.
ولفت إلـــى أن الصحافيين في اليمن 
يعملـــون في بيئة معادية، بســـبب تزايد 
الممارســـات القمعية الممنهجة ضدهم من 

قبل أطراف الصراع.
وذكـــر أن جماعـــة الحوثـــي تصدرت 
ضـــد  الانتهـــاكات  مرتكبـــي  قائمـــة 
الصحافيـــين في اليمن، بواقع 75 انتهاكا 
مـــن إجمالـــي الحـــالات المســـجلة خلال 
العـــام الماضـــي. فيمـــا قـــال إن 37 حالة 
انتهاك ارتكبتهـــا أطراف تابعة للحكومة 

اليمنية.
وأوضـــح أن 11 مؤسســـة إعلاميـــة 
تعرضت خـــلال 2019 لانتهاكات مختلفة، 
تنوعت بين 4 حالات نهب ممتلكات وسائل 
إعلامية، وحالـــة اقتحام لوكالـــة الأنباء 

بمحافظة عدن (جنوب)،  اليمنية ”ســـبأ“ 
و4 حالات اعتداء على مؤسسات إعلامية.
وأكد المرصد أن حالة الصمت الدولي 
وإفـــلات الأطـــراف مـــن العقاب شـــجعا 
علـــى وحشـــية التعامل مـــع الصحافيين 
واســـتهدافهم، بما في ذلـــك جرائم القتل 
الســـلامة  وتهديـــد  والتعذيـــب  العمـــد 

الشخصية للصحافيين.
وتطـــرق التقرير إلى أنه لا يزال هناك 
18 صحافيا يقبعون في ســـجون جماعة 
الحوثـــي والحكومـــة اليمنيـــة وتنظيـــم 
”القاعـــدة“، مـــن بينهـــم 16 صحافيا في 
سجون الحوثيين مرت على أكثرهم أربعة 
أعوام. فيما يوجـــد صحافي آخر معتقل 
لـــدى الحكومة اليمنيـــة بمحافظة مأرب، 
بينمـــا لا يزال الصحافـــي محمد المقري، 
معتقلا لدى تنظيم ”القاعدة“ بحضرموت 
أثناء ســـيطرته على المـــكلا في 2015، ولا 
يعرف مصيره حتى اليوم. واســـتهل عدد 

مـــن الصحافيـــين والأدباء والناشـــطين 
الأربعـــاء  بالاحتشـــاد  الجديـــد،  العـــام 
للتنديد بما قامت به مجموعة مســـلحين 
من ميليشيات الحوثي، من اقتحام لمبنى 
اتحـــاد الأدبـــاء والكتـــاب اليمنيـــين في 
محافظة ذمار، موجهين رســـائل للبعض 
مـــن قيـــادات وأعضاء الاتحـــاد من أجل 
الحضـــور والتضامـــن أيضا لاســـتعادة 

مبنى الاتحاد.
وطالـــب المحتجون الســـلطة المحلية 
بسرعة إخراج المسلحين من مقر الاتحاد 

وتحمّل المسؤولية الكاملة.
المســـلحين  مـــن  مجموعـــة  وكانـــت 
التابعـــين لميليشـــيا الحوثـــي، المدعومة 
من إيران، قد اســـتولت، صباح الثلاثاء، 
على مقر الاتحاد العـــام للكتاب اليمنيين 
فرع ذمـــار. وهذا الاعتـــداء ليس بجديد، 
نفســـه  المبنـــى  علـــى  الســـطو  تم  فقـــد 

في عام 2018.

الحوثيون ينوعون أساليب انتهاك إنسانية الصحافيين
الصمت الدولي وإفلات الجناة من العقاب شجعا على وحشية استهداف الصحافيين

يعتبر كل صحافي يمني مشروع معتقل، خصوصا في المناطق الخاضعة 
لســــــيطرة الحوثيين، حيث تستمر ملاحقة الصحافيين والناشطين والمدونين 
المتبقــــــين في البلاد على قلتهم لأســــــباب مختلفة، ويقبعون لأشــــــهر وحتى 
سنوات في السجون دون محاكمة في ظروف قاسية، حيث تنتهك كرامتهم 

الإنسانية.

 دبــي - نعت قناتـــا العربية والحدث 
الإعلاميـــة اللبنانية نجوى قاســـم التي 
توفيت الخميس عن عمر ناهز الـ52 عاما، 
وتعد أحـــد الوجوه الإعلاميـــة المعروفة 
على الساحة العربية منذ أكثر من عقدين.
ولم تذكر القناة سبب الوفاة أو موعد 
ومكان مراســـم الدفن، فيما قالت وسائل 
إعـــلام لبنانية إن قاســـم فارقـــت الحياة 
بســـبب نوبة قلبية في شقتها التي تقيم 

فيها وحيدة في دبي.
وقـــد انضمـــت قاســـم إلـــى شـــبكة 
”العربية“ مع انطلاقتهـــا في العام 2003، 
كما أنها تعمل منذ ســـنوات عدة في قناة 
”العربية الحـــدث“. وقبل ذلك عملت لأكثر 
من عشر ســـنوات في محطة ”المستقبل“ 
اللبنانية في بيروت. وإلى جانب تقديمها 
النشـــرات الإخبارية والبرامج الحوارية، 
عملـــت فـــي تغطيـــة عـــدد مـــن الأخبار 
والحروب ولاسيما في أفغانستان (2001) 
والعـــراق (2003) ولبنـــان (2006). وآخر 
البرامـــج التي قدمتها ”حدث اليوم“ على 

قناتي العربية والعربية الحدث.

رحيل الإعلامية 

نجوى قاسم

نقابة الصحافيين حملت 

الحوثي المسؤولية الكاملة 

عن المعاملة القمعية 

والتنكيل بالصحافيين 

المختطفين

وجوه شابة على الفضائيات المصرية 

لكسر الفكر النمطي المسيطر على الإعلام

 القاهــرة - بدأت الفضائيات المصرية 
الاســـتعانة ببعـــض الوجوه الشـــبابية 
في تقـــديم برامج حوارية رئيســـية على 
الشاشـــات الفضائيـــة، ما أربـــك مذيعي 
الصفوف الأولى الذين أصبحوا مهددين 

بالاستغناء عنهم.
لـ“العرب“  إعلامية  مصادر  وكشـــفت 
أن الاعتماد المتصاعد على الشباب يرتبط 
بحاجـــة الحكومة إلى ضـــخ دماء جديدة 
وصناعة جيـــل من الإعلاميـــين ليكونوا 
فـــي صـــدارة المشـــهد مســـتقبلا، بعدما 
فشـــلت سياســـة تدوير الوجوه القديمة 
في اســـتقطاب الجمهـــور المحلي، كما أن 
وجود مذيعين شـــباب يرمي إلى التقارب 
مع أقرانهم ممن تتباعد المســـافات بينهم 

وبين الحكومة.
ويبدو أن بعـــض الدوائر الرســـمية 
التـــي تتحكم في إدارة المشـــهد الإعلامي 
أدركـــت أنه مهمـــا ارتفع ســـقف الحرية 
مع اســـتمرار الوجوه القديمـــة، فإن ذلك 
لن يقنع الشـــارع، وسوف تُفهم على أنها 
”حرية موجهة“، أمـــا دخول مذيعين جدد 

لا يعرفهـــم النـــاس وليس لديهـــم تاريخ 
من المـــوالاة، فقد يعيد التوازن للشاشـــة 
ويقضـــي على احتـــكار بعـــض الوجوه 

للرسائل الموجهة للجمهور.
وأكـــد محمـــد شـــومان عميـــد كلية 
فـــي  البريطانيـــة  بالجامعـــة  الإعـــلام 
القاهـــرة لـ“العـــرب“، أن التركيـــز علـــى 
وجوه شـــبابية خطوة إيجابية ومطلوبة 

لتغيير الفكر النمطي والتقليدي المسيطر 
على الشاشـــات والقضاء على الملل الذي 
أصاب الجمهور من الوجوه القديمة، لكن 
لا يمكن الاعتماد على الشباب وحدهم في 
تحقيق التوازن بالإعلام المصري، دون أن 
يعقب ذلك رؤية أشـــمل وأوسع لتحسين 

صورة الرسالة الإعلامية ذاتها.
وتعتمـــد طريقة ظهور الشـــباب في 
طريقتين؛  علـــى  الإعلاميـــة  المؤسســـات 
الأولى وجود مذيع شاب إلى جوار المذيع 

المشـــهور، أي أنهما يقدمـــان البرنامج 
معا، والثانيـــة أن يتم الاعتماد على 
وجـــه جديـــد تمامـــا فـــي مخاطبة 
الجمهـــور وحـــده دون أن يكـــون 
معه مقدم برامج صاحب خبرة أو 

يعرفه الناس عن قُرب.
الشـــاب  الإعلامي  ويشـــارك 
حسام حداد المذيعة لبنى عسل 
فـــي تقـــديم برنامـــج ”الحياة 
تلفزيون  شـــبكة  علـــى  اليوم“ 
مشـــابهة  تجربة  فـــي  الحياة، 
لوجود الإعلامية الشابة خلود 

زهـــران مع المذيع الشـــهير 
تقديم  في  الإبراشي  وائل 
على  برنامـــج ”كل يـــوم“ 
فضائية ”أون“، وانضمام 

لمـــى  الشـــابة  المذيعـــة 
برنامج  إلـــى  جبريـــل 
قناة  علـــى  ”المواجهة“ 
”إكسترا نيوز“ لتشارك 

ريهـــام  الإعلاميـــة 
السهلي في التقديم.
وهنـــاك وجـــوه 

لديها  أصبحت  شـــابة 

برامـــج مســـتقلة عن أصحاب الشـــهرة، 
بينهـــا حســـام حـــداد علـــى ”الحيـــاة“ 
وآيـــة عبدالرحمن على ”إكســـترا نيوز“ 
ودينـــا زهـــرة ودنيـــا ســـالم فـــي ”دي.

إم.ســـي“. ويحظى هؤلاء بنسب مشاهدة 
معقولـــة بحكـــم تركيزهـــم علـــى قضايا 
جماهيريـــة تمس حياة الناس ومطالبهم 
ومشـــكلاتهم، وهي الســـمات التي طالما 
افتقدها الشارع في البرامج التي يقدمها 

إعلاميون أصحاب شهرة.
وارتبطـــت التغيـــرات 
بما يجري من إبعاد 
لبعـــض الأجهزة 
الأمنيـــة التي 
على  ســـيطرت 
الإعلام  مفاتيح 
المصـــري لفترة 

طويلة.
وثمة معضلة 
تحول دون تحقيق 
أهداف الاســـتعانة 
وهي  شابة،  بوجوه 
أن هـــذه الفئة 
تدربـــت في 
كنـــف 

مؤسســـات حكوميـــة لتنفيـــذ أجندتها، 
مـــا يجعـــل خطابهـــا الإعلامـــي أســـيرا 
للرؤيـــة الرســـمية في معالجـــة القضايا 
الجماهيريـــة. وحتـــى وإن تعمد بعضهم 
الحديـــث بلغة قريبة من نبض الشـــارع، 
فإنهـــم يضعون تلقائيـــا خطوطا حمراء 
للحفاظ على المكتســـبات التـــي حققوها 

خشية الإطاحة بهم مبكرا.
ويـــرى متابعون أن أكبـــر التحديات 
أمام الحكومة في الاعتماد على الشـــباب 
الإعلاميـــين لإزاحة الوجوه المســـتهلكة، 
أنهم بلا جماهيرية، ما يجعل تأثيرهم في 
الشارع متوقفا على مناقشة قضايا مثيرة 
وشائكة يصعب أن يقترب منها أحد حتى 
الآن، وبالتالـــي فإن شـــعبية هؤلاء تظل 
رهينة فتـــح الحريـــات الإعلامية أمامهم 
لصناعة جماهيريـــة تؤهلهم للنجاح في 

مهمة توصيل الرسائل للجمهور.
وتظـــل هناك مشـــكلة أكثـــر تعقيدا، 
تتعلق بأن المذيع المشهور عندما يشاركه 
إعلامي شاب في برنامج واحد، لا يعطيه 
المســـاحة الكافية للتعبير عن نفســـه، بل 
يحـــاول تغييبـــه وتهميشـــه، لأنـــه يدرك 
خطـــورة صعود نجمـــه على مســـتقبله 
كمذيـــع صاحب تاريخ، ولا يريد أن يظهر 
أمـــام الجمهور بصورة غيـــر التي عُرفت 
عنـــه، وأن إعلاميا مغمورا يســـيطر على 

البرنامج في وجوده.
صحيح أن وجـــود تنافس بين الكبار 
وحديثي العهـــد في مهنة المذيـــع، غالبا 
مـــا تكـــون لـــه انعكاســـات إيجابية على 
المشهد الإعلامي، لكن في الحالة المصرية 
يبدو المشـــهد مغايرا. فالواقع يوحي بأن 
الدوائـــر الحكوميـــة التي تريـــد تحقيق 

التوازن والتنافس غاب عنها تحول الأمر 
إلـــى صراع شـــرس بين الحـــرس القديم 
والوجوه الجديدة، ما ينعكس سلبا على 
المهنة، ومحاولات إصلاحها واســـتقطاب 
فئات جماهيرية جديدة بعيدا عن متابعة 

الإعلام الخارجي.

وقـــال محمـــد شـــومان إن دمج مذيع 
شـــاب مـــع إعلامي مشـــهور لـــن يحقق 
الهدف، بل يجعل الأمـــر أقرب إلى ترميم 
صـــورة البرنامج في أذهـــان الناس، ولا 
بديـــل عن اســـتقلال الوجوه الشـــابة في 
برامـــج خاصـــة بها ومنحها قـــدرا كافيا 
مـــن الحريـــة، إذا أرادت الحكومة إبعاد 
الحرس القديم عن المشهد، وإقناع الناس 

بالعودة إلى متابعة الإعلام المحلي.
ويشير متابعون إلى أن ”إقناع الناس 
برســـائل الحكومة لن يتم فقـــط بتغييب 
الحرس القديم لصالح المذيعين الشـــباب، 
لأن المشكلة ليست في الوجوه وحدها، بل 
في مضامين الرســـائل وسيطرة الصوت 
الواحد وابتعاد الإعلام عن وظيفته كمرآة 
لنبض الشـــارع، وبالتالي فـــإن اقتصار 
التطوير علـــى تغيير الوجـــوه، جزء من 

الحل، وليس الكل“.

أميرة فكري
صحافية مصرية

التغيرات في الفضائيات 

ترتبط بما يجري من إبعاد 

لبعض الأجهزة الأمنية التي 

سيطرت على مفاتيح الإعلام 

المصري لفترة طويلة

عمل شديد الخطورة في اليمن

مـــان البرنامج
لاعتماد على
ي مخاطبة 
أن يكـــون
 خبرة أو 

الشـــاب 
ى عسل 
لحياة
فزيون
ـــابهة
خلود 

ير 
يم 
ى
م

وارتبطـــت التغيـــرات
بما يجري من إبعاد
لبعـــض الأجهزة
الأمنيـــة التي
على ســـيطرت 
الإعلام مفاتيح 
المصـــري لفترة

طويلة.
وثمة معضلة
تحول دون تحقيق
أهداف الاســـتعانة
وهي شابة،  بوجوه 
أن هـــذه الفئة
تدربـــت في
كنـــف



عـــن  الحديـــث  أصبـــح   - القاهــرة   
مجموعة على فيســـبوك تحمل اسم ”حد 
شاف جوزي“ (هل رأى أحد منكم زوجي)، 
تم تدشينها الأسبوع الماضي قضية رأي 

عام في مصر.
وتقوم فكرة المجموعة على نشر نساء 
لصور أزواجهن، للســـؤال عن ســـلوكهم 

ولكشف خيانتهم من عدمها.
والمجموعـــة أطلقتها ثلاث نســـاء من 
محافظة بورســـعيد هن إســـراء حســـني 

وفاتن شعبان ورشا بدر على فيسبوك.
وفي يومين استقطبت المجموعة أكثر 
من 225 ألف عضو وشـــهدت مناوشـــات 
كثيـــرة بعدما تبين لبعض الســـيدات أن 

أزواجهن مرتبطين بغيرهن.
في  المجموعة  منشـــورات  وتســـببت 
جدل كبير بعدما وصل الأمر إلى التهديد 
باللجـــوء للقضاء وتحريـــر محاضر ضد 
مؤسســـي المجموعة بتهمة ”إثارة البلبلة 

والفتن والتشهير بالأشخاص“.
من جانبها قالت إسراء حسني وهي 
طبيبة أســـنان عزباء إن المجموعة أشبه 
بفكـــرة ”الخاطبـــة“. وردت على مســـألة 
تســـبب المجموعة في خراب بيوت بعض 
النســـاء قائلـــة ”طالما كـــده خربانة وكده 

خربانة يبقى نخربها بكرامتنا أحسن“.
أمـــا فاتـــن شـــعبان، فقالـــت إنهـــن 
يشـــترطن أن تكـــون الصـــورة مشـــتركة 
للســـيدة والرجل وأن تقوم السيدة بعمل 

إشارة للرجل في صورته.
لكـــن رشـــا عبدالســـلام، زوجة لاعب 
الزمالك السابق جمال حمزة، وهي إحدى 
مشـــرفات مجموعة ”حد شـــاف جوزي“ 
أكـــدت أن ”محافظـــة بورســـعيد ’دمرت‘ 

بسبب المجموعة“، وفق تعبيرها.
شـــاركن  نســـاء  أن  إلـــى  وأشـــارت، 
صـــورة أزواجهـــم عبـــر المجموعـــة، ما 
ســـبب لهم مشكلات، لأن البعض حصلوا 
علـــى الصور بطريقة ”ســـكرين شـــوت“، 
وشـــاركوها في مجموعـــة للرجال تدعى 
”نادي الرجال الســـري“. وأكدت ”أنا كنت 

مشرفة لكني انسحبت“.
مـــن جانبها، أوضحت فاتن شـــعبان 
أن المجموعة ”تهدف إلـــى نبذ الخيانة“. 
واعترفـــت فاتـــن إنهـــا مـــرت بتجربـــة 

شخصية للخيانة.
ويقول معلقـــون إن فكـــرة المجموعة 
مستمدة من فيلم ”نادي الرجال السري“، 

حين تقرر هاجر الشـــخصية التي قدمتها 
غادة عـــادل زوجة أدهم الـــذي قدم دوره 
كـــريم عبدالعزيز، معرفة مـــدى إخلاصه 
عبر  لها فتســـتعين بـ“مجموعة نسائية“ 
 “Do you know him” فيسبوك يحمل اسم
(هل تعرفه) فتضـــع صورته لتتبدل كافة 
أحداث الفيلم وتتعرف الكثير من النساء 

عليه نظراً إلى علاقاته المتعددة.
وقالت معلقة:

وقالت أخرى:

واستقطبت المجموعة بعض التعليقات 
الساخرة. وكتبت مغردة:

وسخر شــــاب مصري وجد صورته في 
المجموعة:

ورد بعض الأشخاص بتدشين مجموعة 
(هل رأى  تحمل اســــم ”حد شــــاف مراتي“ 

أحدكم زوجتي) وهو ما زاد الجدل.
وكتب معلق:

وقال علي جمعة، مفتي مصر السابق، 
إن المجموعات على غرار ”حد شاف جوزي“ 
على موقع التواصل الاجتماعي فيســــبوك، 
للنساء التي تنشر صور أزواجهن للسؤال 

عنهم، تفكير رجعي مبناه الشك.
وشدد جمعة على أن ”هذا الفعل حرام، 
وتلاعــــب بمقــــدرات أمة ليــــس عندها وقت 
لهذا العبث، ويجب علينا أن نتدرب على ما 

يفيدنا لا ما يضرنا“، وفق تعبيره. 
من جانبه أكد اللواء محمود الرشيدي 
مســــاعد وزير الداخلية للمعلومات سابقا، 

أن المشــــاركة فــــي مجموعــــات علــــى موقع 
يوقع  فيســــبوك مثل ”حد شــــاف جــــوزي“ 

المشاركين فيه تحت طائلة القانون.
وأضاف أن المادة 175 لسنة 2018 تجرم 
الاستخدام غير الآمن وغير المشروع لشبكة 
الإنترنت ”طالما هذا الاستخدام ينتج عنه 
فتنة ومشــــاحنات وعدم استقرار“. وشدّد 
على أن عقوبة النشــــر فــــي مجموعة ”حد 

شاف جوزي“ تصل للسجن 3 سنوات.
الداخليــــة  وزيــــر  مســــاعد  وأوضــــح 
الســــابق أن ما يحدث هو ”نتيجة للخرس 
العائلي والزوجــــي وأن الأزواج يلجؤون 
للاســــتخدام غيــــر الآمن لشــــبكة الإنترنت 

بسبب ذلك“.
ولفــــت إلى أنــــه تواصل مــــع مباحث 
الإنترنــــت لضبــــط القائمــــين علــــى هــــذه 

المجموعات والتحقيق معهم.
وتوقّــــع  الرشــــيدي أن يكــــون خلــــف 
هذه المجموعات المنتشــــرة على فيســــبوك 
جماعات إرهابية أو وكالات اســــتخبارات 

الدولية أو عصابات الجرائم المنظمة.
يذكر أن عدد مســــتخدمي فيسبوك في 
مصر يقدر بأكثر من 40 مليون شخص، فق 

آخر الإحصائيات.

تتويج لرحلة البحث عن شريك وفي

أونلاين
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إسعاد يونس

isaad

يقول محمد الماغوط إذا كتبت أموت 
من الخوف.. وإذا لم أكتب أموت من 

الجوع!

لن يفهمك الكل، ولا بأس بذلك.. لهم 
الحق بإبداء وجهة نظرهم ولك الحق 

بتجاهلها.

ZaidHamdany
دخل حرامي مخضرم مع رفاقه منزلا 

في بغداد بدافع السرقة، منتصف 
القرن الماضي، وبعد أن جمع ما 
خف حمله وغلا ثمنه، أكل خبزة 

كانت أمامه وأحسّ بطعم الملح في 
اللقمة، فألقى على الفور ما بيده من 
مسروقات، وقال لرفاقه: بيننا وبين 

أهل الدار ملح وزاد، والزاد ما يهون 
إلا عند أولاد الحرام!

HussamAlhaj4

MmaQarat

يعتقد الناس أنهم سيكونون سُعداء 
إذا ذهبوا للعيش في مكان آخر، 
لكنك أينما ذهبت فستصطحب 

نفسك معك.

maanaljizzani

تريد #إيران أن تحكم سيطرتها على 
#العراق من خلال استيلاء الحشد 

الشعبي على السلطة.. نجحت 
بتدمير بنية الدولة وقواتها المسلحة 

وحولت العراق إلى سجن كبير 
تتحكم به العصابات الإرهابية، 

وتسعى الآن للسيطرة على السلطة 
التنفيذية وأخذ البلد إلى دكتاتورية 

مريضة يقودها حفنة من المجانين!

heekma

AhmdAlish

بمناسبة ”ذكرى سقوط الأندلس“ 
يا ترى هل الإسلاميون عارفون أنه 

لولا أتاتورك الذين يشتمون فيه ليل 
نهار كان زمانهم يتباكون على ”ذكرى 

سقوط الأناضول“ ونجاح ”حرب 
الاسترداد“ اليونانية؟

جارتك لم تجبرك إطلاقا على أن 
تدفعي راتبك بالكامل قيمة تسريحة 
لحضور زواج ابنها إنما الوهم من 
أجبرك والمظاهر الخادعة يا سعدية.

adhamsharkawi
”إذا رأيتَ أحدهم منطفئًا فحدّثه 

كثيرًا عن مزاياه حدّثه عن جمال 
قلبه وروحه حدّثه أنه أجمل شيء 

على وجه الأرض ابتسم له ابتسامة 
حب وانثر عليه كلماتك الطيّبة كرر 

ذلك واستمرّ حتى ترى منه الإضاءة 
والإشراق فإنَّ جبر الخواطر عبادة“ٍ!

abulmozn

MatogSaleh

نفختم لنا رؤوسنا بتصريحات 
النواب الأتراك. يبو (يريدون) ليبيا 

هي قدامهم. مقبرتكم عندنا.

تابعوا

قضية تشغل الرأي العام في مصر:

بن في سير أزواجهن على فيسبوك
ّ

نساء ينق
{حد شاف جوزي}.. رجال الدين يحرمون ورجال القانون يتوعدون

دخل رجال دين ورجال قانون على 
خط مجموعة على فيســــــبوك تبحث 
ــــــين لزوجاتهم“،  عــــــن ”رجــــــال خائن
ــــــن النســــــاء بعقــــــاب الدنيا  متوعدي

والآخرة.

كوكون شرنقة افتراضية لإصلاح ما أفسده فيسبوك
مونغـــا،  ساشـــين  قـــال  واشــنطن -   
المؤســـس المشـــارك والرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة كوكون Cocoon، أحـــد تطبيقات 
التواصل الاجتماعي الجديدة ”لن نشارك 
بياناتك أبدا ولن نبيعها لأطراف أخرى“.
وكوكون، هي منصة مراسلة تركز على 
بأنها  مؤسســـاها  ويصفها  الخصوصية، 
ليســـت شـــبكة اجتماعية، لكنها مســـاحة 
خاصة لـ“مجموعة أقرب ما تكون للعائلة“.
وأطلـــق ساشـــين مونغـــا وأليكـــس 
كورنيـــل، وهمـــا موظفـــان ســـابقان في 
فيســـبوك، كوكـــون عندمـــا لاحظا ضياع 
تواصـــل أصغر وأوثق في الحجم الهائل 
وقال  الاجتماعـــي.  التواصـــل  لمنصـــات 
كورنيل ”ما فقدناه كان مســـاحة حقيقية 
للعائلـــة فقط“، مضيفا ”الشـــبكات جيدة 
للعديد من الأشـــياء، لكن مع مرور الوقت 
تزداد الأمور ســـوءا في التعامل مع أكثر 

العلاقات حميمية“.
ويتيح التطبيق لمســـتخدميه اختيار 
10 أفـــراد فقـــط لبناء شـــرنقة افتراضية 
جديدة للتواصل معهم ومتابعة أخبارهم 

وتحديثاتهم عبر الصور والإيموجي.
وتعـــدّ منصـــة كوكـــون فـــي الوقت 
الحالي مجانية، لكن المؤسســـين يقولان: 
إنهم ســـينتقلان إلى نموذج اشتراك في 
المســـتقبل القريـــب بدلاً من بيـــع بيانات 
المســـتخدم، ويعتمـــد مؤسســـا تطبيـــق 
كوكون على الاختلافات في الخصوصية 
وحركة المـــرور بين كوكـــون والتطبيقات 
الأخـــرى على اعتبارها أكبـــر نقاط البيع 

لجذب المستخدمين الذين سيكونون على 
استعداد لدفع ثمن الخدمة.

الخبيـــر  قـــال  الشـــأن  هـــذا  وفـــي 
التكنولوجـــي جون ويلســـون ”الشـــيء 
العظيـــم فـــي تطبيـــق كوكون هـــو أنه لا 
يمتزج بالكثير مـــن الضوضاء الأخرى“، 
مضيفـــا ”تحصـــل على المعلومـــات التي 

تهمـــك، بـــدلا مـــن أي شـــيء إضافي قد 
يزعجـــك أو قد تجده مضحكا أو لســـبب 
آخر يســـاعدك فقـــط على المماطلـــة. إنه 
نوع من المســـاعدة للوصول إلى مبتغاك 

بسرعة“.
ولا يـــزال فيســـبوك مهيمنـــا كأكثـــر 
منصـــات التواصل الاجتماعية شـــعبية، 

ولكـــن مع ظهـــور مشـــاكل الخصوصية، 
يتزايد قلق المستخدمين. ووفقا لاستطلاع 
للـــرأي أجرتـــه مؤخـــرا ”إن.بي.ســـي “ 
و“وول ســـتريت جورنال“، فـــإن أكثر من 
60 فـــي المئة مـــن المســـتخدمين لا يثقون 
في فيســـبوك ويخشـــون على بياناتهم، 
ويعتقـــد أكثر من 80 في المئة أن وســـائل 

التواصل الاجتماعـــي عبارة عن مضيعة 
للوقت. وبينما يتيح سنابشات وفيسبوك 
للمســـتخدمين  وواتســـآب  ومســـنجر 
الوصـــول إلى ميـــزات الخصوصية، فإن 
نصف مســـتخدمي فيسبوك فقط يقولون 
إنهم قاموا بتعديل إعدادات الخصوصية 
الخاصة بهم، وذلك وفقًا لدراسة أجرتها 

شركة أبحاث في عام 2018.
وبالنظـــر إلـــى أن عمالقـــة التواصل 
الاجتماعـــي مثـــل فيســـبوك غارقون في 
المشاكل فإن بعض المستخدمين يختارون 
منصات أصغر تعطي الأولوية للمراسلة 

التي تركز على الخصوصية.
وقد نمت شـــعبية تطبيقات الشبكات 
العائلية الأصغر حجمًا، مثل ”لايف 360“ 
وكلوســـتر   Kohort وكوهـــورت   Live360
Cluster، لكنهـــا حجم مشـــتركيها صغير 

مقارنـــةً بحوالـــي 2.5 مليـــار مســـتخدم 
لفيسبوك. ويعتقد خبراء أنه من الصعب 
التواصـــل  لشـــركات  بالنســـبة  للغايـــة 
الاجتماعـــي الحصـــول علـــى الجمهـــور 
الـــلازم لمكافحـــة فيســـبوك، حيـــث مـــن 
الصعب للغايـــة اقتحام الســـوق وجعل 
الناس يستخدمونه التطبيقات الجديدة.

وقالـــت كارا سويشـــر ”أعتقد أنه من 
الصعـــب جـــدا علـــى شـــركات التواصل 
الاجتماعـــي الاختـــراق والحصـــول على 
نـــوع الجمهـــور المطلوب لمكافحة شـــيء 
مثل فيسبوك، من الصعب للغاية اقتحام 
الســـوق وجعل الناس يستخدمون بديلا 

عنه“.

@Maherfa77647691
شــــــاف  حــــــد  جــــــوزي؟  شــــــاف  حــــــد 
ــــــي؟ حد شــــــاف وســــــاخه أكتر من  مرات

كده؟!

@AsmaaFaisall
ــــــت صورة  ــــــا مــــــرات محمــــــد“ نزل  ”أن
ــــــى جــــــروب ”حد شــــــاف  ”محمــــــد“ عل
جوزي؟“ التعليقات: ماتشوفيش وحش 
(لا تري سيئا)، جبتيه منين ده يا ست 
حلويات (من أين أتيت به)، وده يتشاف 

من أنهي اتجاه (من أي اتجاه).

Gamil Houssam
ــــــت صورتي فــــــي جروب  واحدة نزل
اســــــمه حد شــــــاف جوزي عشــــــان 
ــــــوا وإلا لا فَفيه بنت  يعرفــــــوا بيتخان
نزلت صورتي وبتســــــال عليا عشان 
(لأني) أنا خطيبها وســــــواق توكتوك 

و
ا

 Hanan Hammad  à 
انا مش داخله هنا علشان (لأني) شاكة 
في جوزي انا نفسي ينحرف أصلا

ا

 Asmaa Alam  
يا بنات

الجروب بيتعمله بلاغات من الرجاله 
اللي مش عايزين الحقيقه تبان (الذين 
لا يريدون للحقيقــــــة أن تظهر) لأنهم 
كلهم خايفين بس احنا مستمرين بس 
لازم نتحــــــد ونبقي ايد واحده ضيفوا 
أصحابكــــــم للجروب وانشــــــروه علي 
اد (على قــــــدر) ما تقدروا احنا بدأنا 

بيكوا وبنكبر بيكوا.

ي
ا

تواصل من دون ضوضاء

ــــــوا في بعض كــــــده ليه ياجدعان  بتعمل
(لماذا تفعلون بأنفسكم هذا) ما البنت 
لو جوزها خاين وشــــــاكه فيه تصارحه 
وتحل مشــــــكلتها إنما شــــــغل المفتش 
ــــــه البيوت  ــــــوا ده ماينفعــــــش والل كرمب

هاتتخرب من الفراغ ده.

ــــــا عارف إني  ــــــا بقولها حقك عليا أن فأن
مقصــــــر معاكي بس والله كل يوم برجع 
من الشــــــغل تعبان ودي صورتي بعد ما 
لميت أجرة اليوم كله عشــــــان نتجوز في 

الآخر وربنا يخليك ليّ.



 صنعاء - قبل قليل اســـتطعت مغادرة 
ســـرير المرض الذي اجتاح جسمي لأيام 
عديدة جراء الإصابة بوباء حمى الضنك، 
هكذا يقـــول عبدالعزيز الصبري، مواطن 
أربعينـــي يعيش في مدينـــة تعز جنوب 

غربي اليمن.
يشـــير بجســـده الهزيل إلى مأساته 
المرضيـــة، ويتحدث بأنه عـــاش حوالي 
ثلاثـــة أســـابيع يعانـــي مع وبـــاء حمى 
الضنك الذي انتشـــر كثيرا في مدينة تعز 
التي باتت محاصرة بالأوبئة والأمراض، 
كشـــيء إضافي للحصار المفروض على 
معظم مداخلها من قبل جماعة أنصارالله 

الحوثية، منذ قرابة خمسة أعوام.
لم يســـتطع الصبـــري تحمّل تكاليف 
الأدويـــة الخاصـــة بوباء حمـــى الضنك، 
فلجـــأ إلـــى العيش مع مرضـــه في منزله 
بالمدينـــة حتى الشـــفاء، بعـــد أن تجرع 
ويلات الآلام والأوجـــاع، وفقا لما تحدث 

به بشكل مقتضب.
وتابـــع ”لم أكن أتوقع أن أشـــفى من 
المرض بعـــد طول مدته.. لقد كنت أتوقع 
المـــوت فـــي أي لحظة بســـبب الأعراض 
المفجعـــة المصاحبة له؛ لكـــن الله لطف 

بنا“.
الصبري واحد من بين الآلاف من 

المواطنين الذين عاشـــوا مع عدة 
أمـــراض وأوبئة اجتاحـــت مدينة 
تعز، فيمـــا لا زالت أوبئـــة جديدة 

تظهـــر على الســـطح للمـــرة الأولى، 
كفيروس غرب النيـــل، الذي أدى إلى 
إصابة العشـــرات وظهر في المدينة 

كأول ظهور باليمن كلها.
وسبق أن اجتاح وباء الكوليرا 
العديد من المديريات في محافظة 
تعز المكتظة بالسكان، وأدى إلى 
وفاة العديد من الأشخاص بينهم 

أطفال ونساء ومسنون.
وتعتبر مدينة تعز، واحدة 

من أكبر المدن اليمنية 
اكتظاظا بالسكان، 

فيما المحافظة بشكل 

عام تعد الأولى من حيث نسبة السكان 
باليمن، الذين يقدر عددهم بالملايين.

ومدينـــة تعز توصـــف بأنها عاصمة 
الثقافـــة في اليمـــن، ويخضـــع معظمها 
فيمـــا  الحكوميـــة،  القـــوات  لســـلطة 
يحاصرها الحوثيون من معظم مداخلها، 
ما أدى إلى تفاقم أكبر للوضع الإنســـاني 
والصحي فيها، وهو الأمر الذي عمق من 

مسألة انتشار الأوبئة.

ويعانـــي القطاع الصحـــي في اليمن 
مـــن تدهور حاد جـــراء الصـــراع المرير 
المســـتمر للعام الخامس علـــى التوالي 
بين قوات الحكومة 
الشرعية المعترف 
بها دوليا من 
جهة، وجماعة 
أنصارالله 
الحوثية 
المتهمة بتلقي 
الدعم من  

إيران، من جانب آخر. وأدت هذه الحرب 
إلى مقتل ما  التي توصف بأنها ”عبثية“ 
لا يقـــل عن 100 ألف يمنـــي، وفقا لبعض 

التقارير الحقوقية.
يقول محمد الأحمـــدي، وهو مواطن 
مقيـــم في مدينـــة تعـــز، إن المدينة باتت 
مقرا للأوبئـــة والأمـــراض، نتيجة لعدم 
وجـــود النظافـــة، وتكـــدس النفايات في 
الشـــوارع والأزقة، مشيرا إلى أنه أصيب 
بأمراض جلدية بشكل متكرر، ”وأصبحت 
هذه الأمراض كأوبئة منتشرة في صفوف 

السكان“.
أصيبـــوا  أولادي  ”حتـــى  وأضـــاف 
بعدة أمـــراض بينها ضيق التنفس وآلام 
الصدر والطفح الجلدي المســـتمر جراء 

الهواء الملوث“.
وتابع الأحمدي ”المؤســـف في الأمر 
أن تحـــركات الســـلطات المحليـــة فـــي 
المدينة لـــم تكن كما هو مطلـــوب منها، 
حيث إن الأمر يســـتدعي إعلان الطوارئ 
لمواجهة هـــذه الأوبئة التي قتلت الكثير 
من الســـكان، لكنّ هناك تباطؤا وتقاعسا 
واضحيـــن من قبـــل الســـلطات من أجل 

مكافحة الأمراض والأوبئة“.
ولفـــت الأحمـــدي إلـــى أن ”المدينـــة 
المحاصـــرة تعانـــي من انعـــدام العديد 
من أنـــواع الأدوية إضافـــة إلى افتقارها 
للقطـــاع الصحـــي المؤهل الـــذي يمكن 

الوثوق فيه“.
وبيّن أن عـــددا من أصدقائه أصيبوا 
مؤخرا، إما بمرض حمـــى الضنك، وإما 
الطفـــح الجلدي بســـبب البيئـــة الملوثة 
وعـــدم الاهتمـــام المتواصـــل بالنظافـــة 
الشـــخصية واســـتخدام الميـــاه النقية 
نتيجة الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وكان تدهور القطـــاع الصحي جراء 
ظروف الحرب ســـببا رئيســـيا لانتشـــار 
الأوبئة فـــي تعز والعديد من المحافظات 
الأخرى التي قد تعاني من وضع شـــبيه 
لذلـــك، في الوقـــت الذي يكافح الســـكان 
من أجل البقاء علـــى قيد الحياة بفعل 

الصراع المرير.
الصحة  منظمة  تقاريـــر  وتقول 
العالميـــة التابعة للأمـــم المتحدة، 
إن الحرب في اليمن أدت إلى إغلاق 
قرابـــة نصف المرافـــق الصحية 
في البـــلاد، فيمـــا أشـــار تقرير 
ســـابق صادر عن اللجنة الدولية 
للصليـــب الأحمـــر، إلـــى أن اليمن 

يفتقر إلى 70 بالمئة من أنواع الأدوية.
ويقول تيســـير السامعي، نائب مدير 
الإعـــلام والتثقيف الصحي بمكتب وزارة 
الصحة في تعز، إن المحافظة تعاني من 
انتشار للأوبئة والأمراض نتيجة لتدهور 
القطاع الصحي جراء الحرب المستمرة.

الســـلطات  ”قـــدرات  أن  وأضـــاف 
الصحية فـــي المحافظة لا تتناســـب مع 
الوضـــع الصحي المتأزم الذي يعاني من 
قصور كبير جراء الوضـــع العام الناجم 

عن الحرب والحصار“.
وتابع ”خلال الفترة القليلة الماضية 
انتشـــرت أوبئة الحميات بما فيها حمى 
الضنك بشـــكل كبيـــر في تعـــز، ما جعل 
مكتـــب الصحـــة يعلـــن حالـــة الطوارئ 

لمواجهته“.
وأردف ”قمنا بحمـــلات رش ضبابي 
لأماكـــن تكاثـــر البعوض فـــي العديد من 
أحياء المدينة، إضافة إلى القيام بحملات 
توعية في كيفيـــة الوقاية من الأوبئة، ما 
أدى إلـــى تراجـــع للحميات خـــلال الأيام 

والأسابيع الماضية“.
ولفـــت إلى أنه ”تم رصـــد أكثر من 13 
ألف حالـــة مصابة أو يشـــتبه بإصابتها 

بأوبئة الحميات منذ مطلع العام 2019“.
وذكر أن ”الدعم الذي تقدمه المنظمات 
الدولية للقطاع الصحـــي في تعز ما زال

الاحتياجـــات  حجـــم  مـــع  يتناســـب  لا 
الهائلة“.

وحذر من عودة انتشار وباء الكوليرا 
من جديد إذا لم تكن هناك تدخلات كبيرة 

وحملات توعية بهذا الوباء الذي ســـبق 
أن قتل وأصاب الكثيرين في المحافظة.

ومضـــى قائلا ”الوضـــع بحاجة إلى 
استمرار حملات التوعية بالأوبئة وخلق 
وعي طبي لدى الســـكان، وهو الأمر الذي 
يتطلب دعما مســـتمرا لهذه الأنشطة من 

قبل المنظمات“.
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 سيدني - أمهلت السلطات الأسترالية، 
الخميـــس، الآلاف من الســـياح 48 ســـاعة 
لمغـــادرة المناطـــق الســـياحية الواقعـــة 
علـــى الســـاحل الجنوبي الشـــرقي للبلاد 
وذلـــك تحسّـــبا لموجة حرّ جديـــدة يتوقّع 
أن تضـــرب المنطقة، الســـبت، ممـــا يهدّد 
بتأجيج الحرائـــق الكارثية الضخمة التي 
تلتهم منذ أســـابيع مســـاحات واسعة من 

جنوب شرق القارّة.
وهــــذه الحرائــــق التي لا تــــزال خارج 
الســــيطرة تســــبّبت، الثلاثــــاء والأربعاء، 
الماضييــــن بمقتل ثمانية أشــــخاص على 

الأقلّ ومحاصرة العديد من السياح.
وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون 
للصحافيين في ســــيدني ”الأولوية اليوم 
هــــي مكافحــــة الحرائــــق والإجــــلاء ونقل 

الناس إلى برّ الأمان..
هناك أجزاء في كل من فيكتوريا ونيو 
ساوث ويلز تم تدميرها بالكامل وانقطعت 

عنها الكهرباء والاتصالات“.
والخميــــس، طلبــــت إدارة الإطفاء في 
مقاطعة نيو ساوث ويلز من السياح إخلاء 

منطقة ساحلية تمتدّ بطول 200 كيلومتر.
والمنطقة المعنية بأوامر الإخلاء تبدأ 
شمالا ببلدة بيتمانز باي الخلابة (حوالي 
300 كيلومتر جنوب سيدني) وتنتهي على 
بعد 200 كلم جنوبا. ونصحت الســــلطات 
الســــياح المعنيين بالتوجّه إلى الجنوب 

ومقاطعة فيكتوريا.
وتقطعت الســــبل بنحو 250 شــــخصا 
لمــــدة أربعــــة أيــــام فــــي نــــزل ”كايجونا 
رودهــــاوس“ الواقع بالقرب من الســــاحل 
الجنوبــــي، بســــبب إغــــلاق طريــــق ”إير“ 
الســــريع الذي يعبر صحراء نولاربور في 

جنوب البلاد.
وقالــــت مديرة النــــزل لهيئــــة الإذاعة 

الأسترالية إيه.بي.سي، إن سائقي
والعربــــات  والســــيارات  الشــــاحنات 
الكبيرة ســــيظلون عالقين حتــــى الاثنين 
علــــى الأقــــل. واصطفــــت طوابيــــر طويلة 
خــــارج محلات الســــوبر ماركت ومحطات 

البنزين حيث ســــعى السكان والسائحون 
للحصول علــــى احتياجاتهم مما أدى إلى 
نفاد بعض المواد الغذائية الأساسية مثل 

الخبز والحليب.
وانقطعــــت الكهرباء عــــن أكثر من 50 
ألف شــــخص ومياه الشــــرب عــــن بعض 

البلدات.
وقتـــل 18 شـــخصا علـــى الأقـــل منذ 
بـــدء موســـم الحرائق في ســـبتمبر. وقد 
ترتفـــع هذه الحصيلة مع تأكيد ســـلطات 
ولايـــة فكتوريا أن 17 شـــخصا في عداد 
أراضيهـــا.  امتـــداد  علـــى  المفقوديـــن 
وبموجـــب توجيهـــات الســـلطات يتعيّن 

على الســـيّاح مغادرة هـــذه المنطقة قبل 
حلول الســـبت، وهو يوم ينذر بأن يكون 
كارثيـــا لفرق الإطفـــاء إذ تتوقع الأرصاد 
الجوية أن يشـــهد هبوب رياح قوية وأن 
ترتفع فيه درجات الحرارة إلى ما فوق 40 
درجة مئوية، وهي ظروف مثالية لتأجيج 
الحرائق المستعرة أصلا وهي لا تعدّ ولا 

تحصى.
ويخشــــى أن يكون السبت يوما أسوأ 
من الثلاثاء، الأكثر دموية منذ بدء موســــم 

الحرائق في سبتمبر.
وقضــــى العديد مــــن الســــياح ليلتين 
اتصــــالات  ولا  كهربــــاء  دون  معزوليــــن 

ومعتمدين على مؤن غذائية شحيحة، لكنّ 
السلطات أمّنت بعض الطرق لإجلائهم.

كونســــتانس  أندرو  قــــال  والخميس، 
وزير النقل في نيو ساوث ويلز، إنّ عملية 
المحظورة  الســــياحية  المنطقــــة  إخــــلاء 
ستكون ”الأكبر على الإطلاق في المنطقة“.
ويمتــــد صف طويــــل من الســــيارات، 
الخميــــس، علــــى طــــول الطريق الســــريع 
المــــؤدي إلى ســــيدني، وقالــــت امرأة في 
ســــيارتها لوكالة، إنها احتاجت إلى ثلاث 

ساعات لقطع مسافة 50 كلم فقط.
بدوره قال روب روجرز، نائب مفوّض 
دائــــرة الإطفاء فــــي نيو ســــاوث ويلز، إنّ 

فــــرق الإطفاء لم تتمكّن من إطفاء الحرائق 
المستعرة أو حتى السيطرة عليها.

وصــــرّح روجرز لشــــبكة إيه.بي.ســــي 
العامة، بأنّ ”الرســــالة هي أنّ لدينا الكثير 
من النيران في تلك المنطقة، وليست لدينا 
القــــدرة على احتواء هــــذه الحرائق. نحن 
بحاجــــة فقط للتأكّد من أنّ الناس ليســــوا 

أمامها“.
وروى جــــون ســــتيل (73 عامــــا) الذي 
يعيــــش قــــرب ميريمبــــولا على الســــاحل 
الجنوبي، أن بعض الأشــــخاص أصيبوا 
بالهلع إثر دعوات إخلاء المنطقة، مشيرا 
إلــــى وجــــود العديد من ”الأخبــــار الزائفة 

على فيسبوك والإنترنت“.
ووصــــف ســــتيل الوضــــع فــــي الأيام 
الأخيرة بأنه كارثي، فيما بدأت احتياطات 

المواد الطازجة والوقود بالنفاد.
ولم تتمكن الســــلطات مــــن التواصل 
بعد مع كافة سكان المناطق النائية الأكثر 

عزلة.
ودمّر أكثر من 400 منزل في أســــتراليا 
فــــي الأيــــام الأخيــــرة، وهــــو رقم مرشــــح 
للازدياد حالما تتمكن السلطات من دخول 

القرى الأكثر عزلة، لتفقد الأضرار.
وتمت تعبئة قوارب وطائرات عسكرية 
وعناصر إغاثة من أجل إرسال المساعدات 
الإنســــانية وتقييم الأضــــرار في المناطق 

الأكثر عزلة.
الخميس،  للبحرية،  ســــفينة  ووصلت 
إلى بلدة مالاكوتا الســــاحلية في الجنوب 
الشــــرقي حيث تقطعت السبل بنحو 4000 
من الســــكان والســــياح على الشاطئ منذ 

ليل الاثنين.
وذكرت قــــوة الدفــــاع الأســــترالية إن 
خمــــس طائــــرات هليكوبتر عســــكرية في 
طريقهــــا إلــــى الســــاحل الجنوبــــي لدعم 
رجــــال الإطفاء ونقل إمــــدادات مثل المياه 
والبنزين. كما ســــيتم استخدام الطائرات 

في إجلاء الجرحى والمسنين والصغار.
وأكد نائب مفــــوض خدمات الطوارئ 
فــــي ولاية فكتوريــــا كريس ستيفنســــون، 

أنــــه تمت إغاثــــة العديد من الأشــــخاص، 
وسيجري إجلاء 500 آخرين خلال المرحلة 

الأولى من عملية الإنقاذ الطويلة.
وقــــال ستيفنســــون ”اليــــوم، ســــنبدأ 
بالتحــــرك لإجلاء الســــياح فــــي مالاكوتا 
والســــكان الذيــــن لا يرغبــــون فــــي البقاء 
هنــــاك“، مضيفا ”وبالأخــــذ بعين الاعتبار 
هنــــاك،  الموجوديــــن  الأشــــخاص  لعــــدد 
ســــيحتاج الأمــــر إلــــى أيــــام، إن لــــم يكن 

أسابيع“.
ومنــــذ بــــدء موســــم الحرائــــق، أتــــت 
النيران على 1300 منزل و535 مليون هكتار 
من الأراضي، وهي مساحة تفوق مساحة 

بلد مثل الدنمارك أو هولندا.

وأدت الأزمــــة إلى تظاهــــرات لمطالبة 
الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لمكافحة 
الاحتبــــاس الحراري الذي يقول علماء إنه 
الســــبب الأبرز خلف هــــذه الحرائق التي 

بلغت درجة عنف غير مسبوقة.
ويتعــــرض رئيــــس الــــوزراء ســــكوت 
موريســــون الذي جدد دعمه لقطاع الفحم 
المربح والملوث في أســــتراليا، للكثير من 

الانتقادات.
وقــــال، الخميــــس، فــــي أول مؤتمــــر 
صحافي له منذ عودة اشتداد الحرائق إن 
الســــلطات ”تبذل أقصى جهودها“ لتأمين 

المساعدة للسكان الأكثر حاجة إليها.
ودعــــا الســــكان إلــــى ”الثقة بــــكل من 
يعملــــون على مكافحــــة الحرائق“، مدافعا 
فــــي الوقت نفســــه عــــن سياســــته للتغير 

المناخي التي صنفها بـ“المعقولة“.

لا يكفي ما تعانيه مدينة تعز من حصار الحوثيين لها، ولا يكفي ســــــكانها 
ــــــى عزلتهم هجوم  ــــــاة الفقر ونقص المواد الأساســــــية، بل ينضاف إل معان
الأوبئة والأمراض الذي تفشــــــت بسبب نقص الأدوية والخدمات الصحية 
وعدم قدرتهم على توفير المال للتداوي، هذا إضافة إلى تراكم الأوســــــاخ 

والفضلات في الشوارع.

تعز مدينة تحاصرها الأوبئة والأمراض
فقدان الأدوية وتكدس الفضلات يفاقمان آلام السكان الفقراء

بيئة غير صالحة للعيش

الألم ينهش الكبار والصغار

سكان وسياح في أستراليا يبحثون عن ملاذ يقيهم لعنة الحرائق 

قرابة نصف المرافق 

الصحية تغلق أبوابها في 

اليمن إضافة إلى افتقارها 

لـ70 في المئة من أنواع 

الأدوية بحسب تقارير دولية

ع و
حظة بســـبب الأعراض 
حبة له؛ لكـــن الله لطف 

 من بين الآلاف من 
عاشـــوا مع عدة
جتاحـــت مدينة
ت أوبئـــة جديدة

طح للمـــرة الأولى، 
ـــل، الذي أدى إلى 
وظهر في المدينة 

 كلها.
ح وباء الكوليرا 
ت في محافظة 
كان، وأدى إلى 
شخاص بينهم 

نون.
تعز، واحدة 

منية 

كل 

ي و ى س م ر
بين قوات الحكومة
الشرعية المعترف
بها دوليا من
جهة، وجماعة
أنصارالله
الحوثية
المتهمة بتلقي
الدعم من

ي وق و
وبيّن أن عـــددا من أصد
مؤخرا، إما بمرض حمـــى
الطفـــح الجلدي بســـبب الب
وعـــدم الاهتمـــام المتواصـ
الشـــخصية واســـتخدام ال
نتيجة الظروف الصعبة التي
وكان تدهور القطـــاع ا
ظروف الحرب ســـببا رئيس
الأوبئة فـــي تعز والعديد من
الأخرى التي قد تعاني من و
لذلـــك، في الوقـــت الذي يكا
من أجل البقاء علـــى قيد

الصراع المرير.
من تقاريـــر  وتقول 
العالميـــة التابعة للأم
إن الحرب في اليمن أد
قرابـــة نصف المراف
في البـــلاد، فيمـــا
ســـابق صادر عن ال
للصليـــب الأحمـــر، إل

السبل تقطعت بنحو 250 

شخصا لمدة أربعة أيام في 

نزل {كايجونا رودهاوس} 

بالقرب من الساحل الجنوبي 

بسبب إغلاق الطريق

ألسنة اللهب تفسد إجازات السياح 



يصف نقاد العديد من الأعمال 
الموسيقية والغنائية للعصر 
الحالي بالهابطة، وليس هذا -على 

الأرجح- صراعا بين الأجيال أو نوعا 
من التجني والتقزيم للجيل الشاب، 
بل هي بالفعل تستحق ذلك التقييم 
السلبي، إذا ما قارناها بالإبداعات 

التي رغم مضي قرون عليها وما زالت 
خالدة إلى اليوم، بل وتستأثر باهتمام 

حتى الشباب، الذين يجدون فيها ما 
يعبر عنهم ويمس وجدانهم، إلى حد 

أن البعض لا يرتوي من بعض الأغاني 
والألحان، وقد يسمعها مرارا وتكرارا 

من دون أن يشبع نهمه الموسيقي.
من المؤكد أن لكل حقبة زمنية 

خصوصياتها، كما أن أذواق الناس 
تتغير مع مرور الزمن، ورغبة الجيل 

الحالي في الخروج من فلك الأسلاف قد 
ساهم بدوره في بروز إبداعات شبابية 

قيمة وممتعة، ومربحة أيضا من 
الناحية التجارية، ولكن بالكاد يمكن 
مقارنة بعض تلك الأعمال مع موروث 
الأجيال السابقة الذي ما زال يعيش 

حالة من الانتعاش ويحظى بثناء 
المعجبين والنقاد على حدّ سواء، 

ويحوز دائما على الإشادات الرسمية.
كثيرا ما أدهشني استمرار أصداء 

العديد من المؤلفات الموسيقية 
القديمة جدا إلى اليوم، وتساءلت 
عن السبب الذي جعل النسيان لا 

يطالها، وظلت محافظة على محبيها 
ومعجبيها حتى بعد أن مضت عليها 

عقود، لا بل قرون من الزمن.
من غير المستبعد أن في الأمر 

سرّا ما، قد أكسب هذه الأعمال 
طابع العالمية، وجعلها على الأغلب 

تستحوذ على الذائقة الجماهيرية في 
معظم مجتمعات العالم، وتتجاوز الحد 

الفاصل بين الماضي والحاضر.

لا شك أن القوة التعبيرية 
والشحنات العاطفية المفعمة 

بالإحساس الداخلي العنيف للعديد 
من الأعمال الفنية والموسيقية، 
تكشف كيف جمع المبدعون في 

معظم الأحيان بين عدة معان وأهداف 
ولوّنوها بأحاسيسهم ونوازعهم 
النفسية وإدراكهم المرئي للعالم 

المحيط بهم، فكانت بالتالي أعمالهم 
نابضة بالمشاعر والأحاسيس ومؤثرة 

ومستثيرة لمشاعر الناس.

هناك مقولة شائعة تقول إنّ الفن 
الإنساني يتبع ما استطاع الطبيعة 

كما يتبع طالب العلم أستاذه، وكذلك 
التاريخ يشير إلى أن الإبداع الحقيقي 
ازدهر حينما كان الناس أكثر التصاقا 

بالطبيعة يرتمون في أحضانها 
ويتأملون عجائبها.

وتقول الأبحاث التي أجريت 
على مستوى العالم إن قضاء وقت 

بين أرجاء الطبيعة، يمكن أن يؤدي 
-مثلا- إلى استعادة التركيز، وتعزيز 
القدرات الذهنية، بل والحيلولة دون 
تراكم الضغوط والإجهاد على المدى 
الطويل، ما قد يخلّف بشكل ما آثارا 

إيجابية على مستوى الذاكرة والتركيز 
والإبداع.

وهو ما عبر عنه العالم الأميركي 
جون موير بقوله ”عليك أن تظل 

قريبا من قلب الطبيعة.. وأن تخفف 
من كل شواغلك والتزاماتك من حين 

لآخر، لتُطهر روحك من كل ما يشوبها 
تماما“.

اللجوء للطبيعة يساعد البشر على 
تجديد عواطفهم بشكل جيد ويدفعهم 
إلى التصرف واتخاذ القرارات بشكل 

أفضل وأكثر دراية، وبناء عليه 
تتحسن جودة العلاقات الاجتماعية، 

لكن بعد أن ملأت وسائل التكنولوجيا 
الدنيا وشغلت الناس، انقطعت صلة 

الكثيرين بالبيئة الطبيعية، وأصبحوا 
أكثر التصاقا بالشاشات، ولم يعد 

معظمهم يشعر حتى بتغير الفصول.
هناك أنشطة أخرى كثيرة كان 

الناس في الماضي يمارسونها 

بانتظام في حياتهم اليومية، مثل 
اللعب في الهواء الطلق والتجول 

في الحدائق العامة والغابات ولعب 
الورق وزيارة الأقارب وسرد القصص 

والحكايات، فألهوا بعضهم البعض.
مثل هذه المساحات هي التي 

تجعل الناس أكثر انفتاحا على 
الأفكار الجديدة وتساعدهم على 

تحفيز قدراتهم الإبداعية من خلال 
رؤية الأشياء من مناظير مختلفة. 

ولكن لو أخذنا بعين الاعتبار طبيعة 
حياة الناس اليوم ومظاهر التحضر 

والارتباط المبالغ فيه بالأجهزة 
الرقمية، من الصعب أحيانا مجادلة 
الرأي القائل إن الحياة العصرية قد 
أضرت بالصحة العقلية والجسدية 

للأجيال الحالية، وعلى الطريقة التي 
يتفاعلون بها مع العالم المحيط بهم، 

وعلى مشاعرهم وأحاسيسهم تجاه 
غيرهم والتي هي الأساس لمعظم 

الأشكال الفنية والتعبيرية، بمعنى 
أن الناس قد بدأوا يفقدون شبكة 

المعاني التي تتيح لهم إمكانية فهم 
أنفسهم ومعرفة موقع الآخرين عندهم، 

والتعبير عن ذلك بمختلف الأشكال 
الفنية والإبداعية.

يبدو أن الكاتب المتخصص 
بالشؤون التكنولوجية كريستوفر بوتر 

محق حينما قال إن ”التكنولوجيا 
ر الحياة لنعيش داخل بيوتنا“،  تطوِّ
وحتى عندما يحاول البعض التحرر 

منها والانطلاق في نزهة فإن الأجهزة 
المحمولة والملبوسة ستبقيهم 

محبوسين داخل رؤوسهم.
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يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ننةة
مقيمة في لندن

 لندن – أظهر اســـتطلاع حديث شمل 
ألفـــي بريطاني مـــدى تراجـــع الروابط 
المتينـــة بين أبناء نفس الحي، وإجمالا، 
قـــال 75 بالمئـــة مـــن المشـــاركين إنهم 
يعتبـــرون جيرانهـــم مجرد معـــارف في 
أحسن الأحوال. وأكد ما يقرب من ربعهم 
أنهـــم لا يرغبون في طـــرق أبوابهم دون 
دعوة لأنهم لا يشـــعرون بروح المجتمع 

في الحي الذي يعيشون فيه.
ووجدت الدراسة التي طلبتها شركة 
لوتولاند مـــن وان بول أن واحدا من بين 
كل 10 أشـــخاص لا يـــرون جيرانهم أكثر 
من مـــرة واحدة في الشـــهر، ومـــع ذلك، 
يقول أربعة من كل عشرة على الأقل إنهم 
”لطيفـــون“ مع عـــدد قليل مـــن جيرانهم 

لكنهم لا يعتبرونهم أصدقاءهم.
ولم يســــتطع المشــــاركون ذكر أسماء 
أكثر من خمســــة أشــــخاص من جيرانهم، 
ولم يســــتطع واحد من كل 20 منهم تسمية 

شخص واحد.
وتقبل أغلب المشاركين في الاستطلاع 
فكــــرة غياب أي علاقة تجمعهم بجيرانهم، 
حيــــث قــــال 56 بالمئــــة إنهــــم لا يهتمون 
بالتعــــرف على من يعيشــــون في حيهم أو 

التعرف على أكثر مما يعرفونه بالفعل.
وفــــي المقابــــل، وجدت الدراســــة ميل 
الأشــــخاص الذين يعيشــــون في المناطق 
الريفيــــة إلى تكوين صداقات مع جيرانهم 
بنســــبة أكبــــر مــــن تلــــك المســــجلة لدى 
متساكني المدن بنســــبة 18 بالمئة مقابل 

15 بالمئة فقط.
وعلى الرغم من النتائج التي توصلت 
إليهــــا الدراســــة والتــــي تبــــرز أن أغلب 
الراشــــدين ليســــوا أصدقاء مع جيرانهم، 
أكــــد شــــخص من كل ســــتة انتمــــاءه إلى 
مجموعــــة محليــــة تعمــــل علــــى مراقبــــة 
ســــلامة الأحيــــاء. وكان ســــكان المدينــــة 
الأكثر ارتباطا بهــــذه المجموعات مقارنة 
بســــكان الأرياف  بنسبة 22 بالمئة مقابل 

14 بالمئة.
وكشفت الدراسة أنه على الرغم من أن 
الكثيرين لا يعتبرون جيرانهم أصدقاء، إلا 
أنهم يميلون إلــــى تفضيل جار عن الآخر. 

كمــــا طُلب من واحد من كل خمســــة إطعام 
أحد حيوانات جــــاره أثناء تواجده بعيدا 
عن المنزل، ورمــــى 39 بالمئة منهم قمامة 

أحد الجيران.
وبالإضافــــة إلى ذلك، ذهــــب 10 بالمئة 
منهم للتســــوق وشــــراء المــــواد الغذائية 
لأحــــد الجيــــران المحتاجين، وســــقى 23 
بالمئة مــــن المشــــاركين في الاســــتطلاع 
بالمئــــة   10 وزعــــم  الآخريــــن.  نباتــــات 
اســــتعدادهم لمشاركة أرباحهم مع جارهم 

إذا فازوا باليانصيب!
وأشــــارت الدراســــة إلــــى أنــــه بينما 
يقول أربعة من كل عشــــرة إنهم فكروا في 
استقبال أحد جيرانهم في منزلهم، قال 24 
بالمئة إنهم لا يريــــدون أن يضغطوا على 
الآخريــــن، في حين قــــال 22 بالمئة إنهم لا 

يرغبون في زيارة منزل الجيران.
ومــــع ذلك، فقد كشــــفت الدراســــة عن 
بعض المواقــــف الفريدة التي يطرق فيها 
البالغــــون بــــاب جارهم، حيث كشــــف 44 
بالمئة أنهم ســــيذهبون إلى جيرانهم إذا 
لم يســــتطيعوا فتح أبــــواب منازلهم، وقد 
يطلــــب 29 بالمئــــة اســــتعارة أداة مــــا من 
الجيران، ويطلب 22 بالمئة المساعدة في 

سقي نباتاتهم.

وأفادت نتائج الدراسة أن الدخول في 
صراع مع الجيران أمر ســــهل جدا وترجع 
10 بالمئــــة من الخلافات إلى مشــــاكل في 
ركن السيارة أو بســــبب حفلة صاخبة أو 

مجرد ضوضاء.

وكشــــف بحــــث ســــابق تنــــاول فوائد 
الروابط الإيجابية بين الجيران عن وجود 
رابط بين صحة القلب ونوعية العلاقة مع 
الجيران، حيث بين أن الأشــــخاص الذين 
لديهــــم جيران جيــــدون يواجهون مخاطر 

أقل في الإصابة بنوبات قلبية.
وقــــال المشــــرفون علــــى البحــــث ”أن 
يكون لــــدى الأشــــخاص جيــــران جيدون 
وأن يشــــعروا بالتواصل مــــع الآخرين في 

المجتمع المحلي من شأنه أن يقلص خطر 
الإصابة بنوبة قلبية“.

وحلل الباحثون من جامعة ميشــــيغن 
لإجــــراء الدراســــة بيانــــات عائــــدة لـ5276 
شــــخصا تفــــوق أعمارهم الـــــ50 من دون 
ســــجل لمشــــاكل قلبية في الســــابق، ممن 
شاركوا في دراســــة متواصلة عن الصحة 

والتقاعد في الولايات المتحدة.
وراقــــب الباحثــــون الصحــــة القلبية 
الوعائيــــة لأعضاء المجموعــــة الذين بلغ 
معــــدل أعمارهــــم 70 عامــــا وكان أغلبهــــم 
من النســــاء المتزوجات، علــــى مدى أربع 
سنوات، وقد أصيب خلال هذه الفترة 148 

مشاركا بنوبات قلبية.
وطلــــب من المشــــاركين في مســــتهل 
البحث، إعطاء نقاط من واحد إلى ســــبعة 
للدلالــــة علــــى مــــدى شــــعورهم بالانتماء 
إلــــى البيئة التي يعيشــــون فيهــــا ومدى 
قدرتهــــم على الاعتماد علــــى جيرانهم في 
أوقــــات الأزمات ومدى ثقتهم في جيرانهم 

وتقييمهم لمستوى لطف الجيران.
ولاحظ معدو الدراســــة لــــدى تحليلهم 
للنتائــــج، أنه كلما زاد تقييم الأشــــخاص 
لجيرانهــــم نقطة واحدة من أصل ســــبعة 
كلما تقلص لديهــــم خطر الإصابة بنوبات 

قلبيــــة على مــــدى الســــنوات الأربع التي 
شملتها الدراسة.

وقــــال إريــــك كيــــم وهــــو أحــــد معدي 
الدراسة إن الأشخاص الذين أعطوا علامة 
كاملة (سبعة على سبعة) كان لديهم خطر 
أدنى بـ67 بالمئــــة للإصابة بنوبات قلبية 
مقارنة مع الأشخاص الذين أعطوا علامة 
واحــــد مــــن ســــبعة، واصفا هذه النســــبة 

بالـ“مهمة“.
وقــــال إن هذا الفــــارق ”يمكن مقارنته 
تقريبــــا بتراجــــع نســــبة خطــــر الإصابة 
المدخنيــــن  غيــــر  لــــدى  قلبيــــة  بنوبــــات 

بالمقارنة مع المدخنين“.
وأشــــار معدو الدراســــة إلــــى أنه ”في 
حــــال توصلت دراســــات مســــتقبلية إلى 
النتائــــج عينها، قد يتم اعتمــــاد مقاربات 
للصحة العامة مرتبطة بالجيرة تركز على 

الاندماج الاجتماعي بين الجيران“.
وعلــــى الرغم مــــن أنه لم يتــــم تحديد 
الآلية التي تم بالاستناد عليها بناء الرابط 
بين الجيرة وصحة القلب، إلا أن الباحثين 
أشــــاروا إلــــى أن اندماج الأشــــخاص مع 
جيرانهم قد يســــاعد على القيام بأنشــــطة 
بدنية مثل المشــــي، ما يساعد على تفادي 

أمراض القلب.

خلال العقــــــود المنقضية، كان أفراد 
الأســــــرة العادية يعرفــــــون كل واحد 
مــــــن جيرانهــــــم الذين يعيشــــــون في 
الشارع نفســــــه، وكانت الأسر التي 
تقيم في نفس المبنى تجتمع بانتظام 
في حفلات عشاء خلال عطل فصل 
الشتاء وحفلات الشواء خلال فصل 
الصيف، ومع مرور السنين، أصبح 
الناس أكثر انغلاقا ولم يعودوا يلقون 

التحية أو يتحدثون إلى جيرانهم.

التعرّف على الجيران لم يعد يستهوي أغلب الأسر
روابط الجيرة تقلصت بفعل طبيعة الحياة اليومية رغم آثارها الإيجابية

الانغلاق خيار

افتقدنا مرح الطبيعة وهذيانها!

 يتربـــع المعطف الماكســـي على 
عـــرش الموضـــة النســـائية هذا 

الشـــتاء ليمنح المـــرأة إطلالة 
دافئة.

الموضة  خبيرة  وأوضحت 
كاركوفسكي  ريتشـــي  الألمانية 

أن المعطف الماكسي هو معطف 
طويل للغاية؛ حيث يصل طوله إلى 

الكاحل، مشـــيرة إلى أنه يعد خيارا 
مثاليا للتنســـيق مع الفســـاتين أو 
التنانيـــر القصيرة بصفـــة خاصة، 

وذلك من أجل تدفئة الساقين.
وأضافـــت كاركوفســـكي أن 

المعطـــف الماكســـي يأتي مصنوعا 
التويـــد  خامـــة  أو  الصـــوف  مـــن 
المتينة، لافتة إلى أنه يمتاز بقصّة 
ضيقـــة تســـاير خطـــوط القـــوام 
لتبـــوح بأنوثتـــه أو بقصّة أكبر 
من المقاس لإطلالـــة أكثر جرأة 

وتحررا.
ويزدان المعطف الماكسي 
الكلاســـكية  الكاروه  بنقوش 
لمســـة  المظهر  على  ليضفي 
جانب  وإلى  وفخامـــة.  أناقة 
نقوش الكاروه التقليدية ذات 
والرمادي  والأســـود  الأبيض 

يتألق المعطف أيضا بنقوش كاروه ذات 
ألوان زاهية كالأحمـــر والأخضر لإطلالة 

أكثر جاذبية وعصرية.

المعطف الماكسي 
يمنح المرأة إطلالة 

جذابة وعصرية

موضة

الناس قد بدأوا يفقدون شبكة 
المعاني التي تتيح لهم إمكانية 

فهم أنفسهم ومعرفة موقع 
الآخرين عندهم، والتعبير عن 

ذلك بمختلف الأشكال الفنية 
والإبداعية

الأشخاص الذين يعيشون 
في المناطق الريفية 

يميلون إلى تكوين 
صداقات مع جيرانهم بنسبة 
أكبر من تلك المسجلة لدى 

متساكني المدن

 نيويــورك – حذرت دراســـة أميركية 
جديدة من مخاطر الاســـتخدام غير الآمن 
حيث  الاجتماعـــي،  التواصـــل  لوســـائل 
ربطـــت بين الاســـتخدام المتزايد لها من 
جانب المراهقين وإصابتهم باضطرابات 

في سلوكيات تناولهم للطعام.
احتمـــالات  أن  الدراســـة  وذكـــرت 
تفويت الوجبـــات والإصابة باضطرابات 
تغذية أخرى تزيـــد لدى المراهقين الذين 
يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي. 
وشـــملت الدراســـة 996 مراهقـــا بالصف 
الســـابع والثامن يصل متوسط أعمارهم 
إلـــى 13 عامـــا، حيث وجهت لهم أســـئلة 
حـــول اســـتخدامهم وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي مثل فيســـبوك وإنســـتغرام 
وســـناب شـــات وتمبلـــر، بالإضافة إلى 
الســـؤال عن ســـلوكيات تنـــاول الطعام 
لديهم وحجم قلقهم بشأن وزنهم وشكلهم 
ونوبـــات الشـــراهة أو تفويـــت بعـــض 
الوجبـــات لديهـــم وإن كانوا يمارســـون 

تمارين رياضية قاسية أم لا.
وتوصلت الدراســـة، التي نشرت في 
التغذية،  لاضطرابـــات  الدولية  الدوريـــة 
إلى أن من بين المشـــاركين في الدراســـة 
كان لـــدى نحو 75 بالمئة من الفتيات و70 
بالمئـــة مـــن الفتيان حســـاب واحد على 

الأقل على موقع للتواصل الاجتماعي.
أمـــا في ما يتعلق بســـلوكيات تناول 
الطعام، ذكرت 52 بالمئة من الفتيات أنهن 
عانين مـــن اضطراب واحد على الأقل في 
تناولهـــن للطعام مقابل نســـبة بلغت 45 

بالمئة لدى الفتيان.
ســـلوكيات  اتباع  احتمـــالات  وزادت 
تغذيـــة مضطربة واحتمـــالات تكرار تلك 
الســـلوكيات بتزايد حســـابات التواصل 
الذين  بالمراهقين  مقارنـــة  الاجتماعـــي، 
لـــم يكـــن لديهـــم أي حســـابات على هذه 

المواقع.
وقال المشرف على الدراسة، الباحث 
بجامعـــة فلنـــدرز الأســـترالية ســـيمون 
ويلكـــش، ”لدينـــا اعتقاد بأن اســـتخدام 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي يشـــجع 
صغـــار الســـن علـــى مقارنـــة أنفســـهم 
بأقرانهم وبالآخرين، خاصة في ما يتعلق 
بالمظهر في ســـن يكون فيـــه المراهقون 

سريعي التأثر بأقرانهم“.
طـــب  بقســـم  الأســـتاذ  وينصـــح 
جامعـــة  فـــي  والشـــبان  المراهقيـــن 
كاليفورنيا الأميركية، الدكتور جيســـون 
ناجاتـــا، الآبـــاء الذيـــن يعتقـــدون بـــأن 
أبناءهم يعانون من مشكلات في رؤيتهم 
لأنفســـهم وفي سلوكهم المتعلق بالطعام 
بطلب المســـاعدة من المتخصصين. كما 
أضـــاف أنه على الوالديـــن محاولة إبقاء 
خطـــوط التواصل مع أبنائهـــم مفتوحة 
بشأن الاستخدام الآمن لوسائل التواصل 

الاجتماعي.

وسائل التواصل 
تسبب اضطرابات 

الأكل لدى المراهقين

ع المعطف الماكســـي على
موضـــة النســـائية هذا

يمنح المـــرأة إطلالة 

الموضة خبيرة  حت 
كاركوفسكي ريتشـــي

ف الماكسي هو معطف 
ية؛ حيث يصل طوله إلى 

شـــيرة إلى أنه يعد خيارا 
نســـيق مع الفســـاتين أو 
القصيرة بصفـــة خاصة، 

جل تدفئة الساقين.
فـــت كاركوفســـكي أن 

 الماكســـي يأتي مصنوعا 
التويـــد  خامـــة  أو  ــوف 
فتة إلى أنه يمتاز بقصّة 
ســـاير خطـــوط القـــوام 
نوثتـــه أو بقصّة أكبر 
س لإطلالـــة أكثر جرأة

ن المعطف الماكسي
الكلاســـكية كاروه 
لمســـة  المظهر  لى 
جانب وإلى خامـــة. 
اروه التقليدية ذات 
والرمادي  والأســـود 

عطف أيضا بنقوش كاروه ذات 
ية كالأحمـــر والأخضر لإطلالة 

ية وعصرية.

طف الماكسي 
ح المرأة إطلالة 
ي

ذابة وعصرية

ضة
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 لندن – تنطلق النسخة الأولى من كأس 
الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين 
في أســــتراليا الجمعــــة، والتي يرى روس 
هاتشــــينز المديــــر الإداري للبطولــــة أنها 
ســــتكون فرصة لإثراء الرياضة. وستكون 
التنــــس  لاعبــــي  رابطــــة  كأس  بطولــــة 
للاســــتعداد  أساســــيا  جزءا  للمحترفــــين 

لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس.
 وتصــــل قيمة الجوائز المالية للبطولة 
إلى 22 مليون دولار أسترالي (15.6 مليون 
دولار أميركــــي)، بالإضافــــة إلى 750 نقطة 
تصنيف متاحة. وتضــــم البطولة 24 دولة 
موزعة على ســــت مجموعــــات، تتكون كل 
مجموعة مــــن أربعة فرق، وتقام على مدار 
عشــــرة أيــــام في مــــدن بيرث وبريســــبان 

وسيدني.
وتتكون كل مواجهة من مباراتي فردي 
وواحدة في فئة الزوجي من 3 مجموعات. 
وأكد هاتشــــينز أن البطولة ستشهد تقديم 
تكنولوجيــــا جديــــدة بمــــا في ذلــــك نظام 
الــــذكاء الاصطناعي الــــذي يمكن للاعبين 
والمدربين اســــتخدامه للتحليل واستخدام 
مراجعة الفيديو في وقائــــع معينة، وذلك 
للمرة الأولى. ويتضمن النظام وضع ست 

كاميرات لتحديد أخطاء اللاعبين.
أن  المقــــرر  ”مــــن  هاتشــــينز  وقــــال 
يســــلط كأس الرابطــــة العالميــــة للاعبــــي 
التنس المحترفين شــــعاعا جديــــدا وفريدا 
علــــى رياضتنــــا مــــن أجــــل الجماهير في 
جميع أنحــــاء العالم.. لا نطيــــق الانتظار
هــــذا  البطولــــة  انطــــلاق  موعــــد  حتــــى 

الأسبوع“. 
ويشارك المصنفان الأول والثاني على 
العالم مع بلديهما، حيث يســــعى رافائيل 
نــــادال المصنف الأول علــــى العالم، لقيادة 

إســــبانيا للقب البطولة بعــــد فترة وجيزة 
مــــن التتويــــج بلقــــب كأس ديفيــــز نهاية 

الموسم الماضي.
وتلعب إســــبانيا في المجموعة الثانية 
حيث تلتقي في بيرث مع اليابان وجورجيا 
وأوروغــــواي. أمــــا نوفــــاك ديوكوفيتش، 
المصنــــف الثاني على العالــــم، فيلعب مع 
بــــلاده صربيا فــــي مدينة بريســــبان، في 
مواجهة فرنســــا وجنوب أفريقيا وتشيلي 
ضمن المجموعة الأولــــى. ويفتقد المنتخب 
الألمانــــي خــــلال وجوده ضمــــن المجموعة 
السادســــة فــــي بريســــبان، فــــي مواجهة 
اليونــــان وكندا وأســــتراليا، جهود نجمه 
الأول ألكسندر زفيريف. كما يفتقد الفريق 
اليابانــــي لجهــــود نجمه كي نيشــــيكوري 
بســــبب الإصابة في المرفق التي لحقت به 

خلال بطولة أميركا المفتوحة.
وتلعــــب بريطانيــــا ضمــــن المجموعة 
الثالثــــة فــــي ســــيدني، بجانــــب بلغاريــــا 

وبلجيكا ومولدوفا، حيث تفتقد بريطانيا 
جهــــود أنــــدي مــــوراي لعــــدم جاهزيتــــه. 
وتقام فعاليــــات المجموعة الخامســــة في 
سيدني حيث تجمع بين النمسا وكرواتيا 
المجموعــــة  أمــــا  وبولنــــدا.  والأرجنتــــين 
الرابعــــة التي تقام منافســــاتها في بيرث، 
فتجمع بين روســــيا وإيطاليــــا والنرويج 
وأميركا. وتقــــام المواجهة النهائية لكأس 
الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين 

يوم 12 يناير الجاري.

 باريس – تعكس اســــتضافة النســــخة 
الأولى مــــن رالــــي داكار الصحراوي في 
الســــعودية في يناير، رغبــــة لدى المملكة 
المحافظة في أن تصبــــح وجهة بارزة في 
مجال الرياضة بهدف تحســــين صورتها 
أمــــام العالــــم. وفــــازت المملكــــة العربية 
الســــعودية، بتنظيــــم رالــــي داكار لمدة 5 
ســــنوات مقبلــــة. ووفقــــا لموقــــع الاتحاد 
الســــعودية  ”تحتضن  للرالــــي،  الدولــــي 
منافسات رالي داكار بداية من عام 2020، 
ولمدة 5 ســــنوات“. ويعد رالي داكار ثاني 
أهم حدث في عالم المحركات بعد سباقات 
فورمــــولا- 1، و هــــذه هــــي المــــرة الأولى 
منذ 2009 التي يقام فيها الســــباق خارج 

صحراء أميركا الجنوبية.
ضاعفــــت  الأخيــــرة،  الأشــــهر  وفــــي 
الريــــاض مــــن اســــتثماراتها فــــي مجال 
الرياضة بشكل كبير واستضافت العديد 
الرياضيــــة  والمباريــــات  الأحــــداث  مــــن 
المختلفــــة. وفي أواخر ديســــمبر، شــــارك 
وفريــــق  رونالــــدو  كريســــتيانو  النجــــم 
يوفنتــــوس فــــي مبــــاراة كأس الســــوبر 
الإيطالية التي أقيمت في السعودية للعام 
الثاني تواليا، وهذه المرة على ملعب الملك 
سعود في الرياض بعد أن أقيمت النسخة 

السابقة في جدة.
وإضافة إلىكأس الســــوبر الإيطالية، 
كأس  مســــابقة  السعودية  ستســــتضيف 
الســــوبر الإســــبانية في الأعــــوام الثلاثة 
المقبلة بدءا من يناير. واستضافت المملكة 
في الآونــــة الأخيرة الكثير مــــن الأحداث 

لرياضيــــة  ا
الدولية. 

وفي ديسمبر 
 ، أيضا

د  اســــتعا
ملاكم 

الوزن الثقيل البريطاني أنطوني جوشوا 
لقبــــه العالمــــي، بفوزه علــــى الأميركي من 

أصل مكسيكي أندي رويز في الرياض.
وتأتــــي إقامــــة الرالــــي الصحــــراوي 
الأشــــهر في الأعوام الخمســــة المقبلة في 
المملكــــة، ضمن مســــعى ســــعودي لزيادة 
النشــــاطات الرياضيــــة، في إطــــار ”رؤية 
2030“ التي تســــعى مــــن خلالها الرياض 
إلىتنويــــع مصــــادر الدخــــل والحــــد من 
الاعتمــــاد علــــى النفــــط كمصدر رئيســــي 
للإيــــرادات العامــــة. ويقــــام الرالــــي بين 
الخامس من ينايــــر و17 منه، انطلاقا من 
مدينــــة جدة على البحــــر الأحمر في غرب 
السعودية، وصولا إلىالقدية، ويمتد على 
12 مرحلة لمســــافة أكثر من 75 ألف كلم من 

صحراء المملكة.
تضررت صورة المملكــــة إلىحد كبير 
في الفتــــرة الأخيرة. وتواجه الســــعودية 
انتقادات لاذعة. وبالنسبة لكارول غوميز 
من معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية 
في باريس فإن هناك ”سياسة قوية للغاية 
لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، من 
أجل استقطاب الأشــــخاص لنشر صورة 
مختلفة عن الســــعودية فــــي جميع أنحاء 
العالــــم“. وتأمل الرياض عبر الاســــتثمار 
فــــي الرياضة فــــي إعطاء دفعة لمســــعاها 
لاســــتقطاب الســــياح عبر فتــــح أبوابها 
للــــزوار الأجانــــب. وبــــدأت المملكــــة هذا 
العام للمرة الأولى فــــي تاريخها بإصدار 
تأشــــيرات ســــياحية لمواطنــــي 49 دولــــة 

أوروبية وأميركية وآسيوية.
داكار  رالــــي  اســــتضافة  وتعــــد 
الصحراوي الذي سيبث صورا للسيارات 
فــــي صحــــراء الســــعودية فــــي 190 دولة 
بمثابة هدية للســــعودية. وتشــــير غوميز 
أن ”الفكــــرة هي التباهــــي بجمال المناظر 
الطبيعيــــة والبنى التحتيــــة التي يمكنها 
اســــتضافتك حال جئت في رحلة وجعلها 

بمثابــــة بطاقــــة بريدية“ من الســــعودية. 
ورأى كونتــــان دي بيمــــودان مــــن معهــــد 
الدراســــات الأوروبية والأميركية أن رالي 

داكار سيكون مهما للغاية.
وقال إنه ”ســــيعزز المناظــــر الطبيعية 
والتــــراث فــــي وقــــت تقــــوم فيــــه المملكة 
الأجانــــب“.  الســــياح  أمــــام  بالانفتــــاح 
وســــيترافق الرالي مع شــــريط دعائي من 
المقــــرر أن يعــــرض على شاشــــات عملاقة 
في عدد مــــن المدن مثل باريــــس وميلانو 
ومدريــــد ولنــــدن ودبي، إضافــــة إلىمدن 
ســــعودية، تروى من خلاله ”قصة المملكة 
عبــــر التاريــــخ“. وأثــــارت إقامــــة الرالي 
في الســــعودية انتقادات مــــن قبل بعض 
المنظمات الحقوقيــــة على خلفية اتهامات 

للمملكة بانتهاك حقوق الإنسان.

قالــــت منظمة هيومــــن رايتس ووتش 
فــــي تقرير لهــــا إن ”الســــعودية تســــعى 
إلىاســــتضافة تظاهرات  رياضية كبرى“ 
مشــــيرة إلــــىأن هــــذا ينــــدرج فــــي إطار 
”محاولة واضحــــة لاســــتخدام الرياضة، 
وإظهــــار وجــــه تقدمــــي لها عبــــر تنظيم 

فعاليات مشهورة تحت قيود شديدة“.
ورفــــض نجمــــا الغولــــف الأميركــــي 
تايغــــر وودز والإيرلندي الشــــمالي روري 
ماكلروي المشــــاركة في النســــخة الثانية 
التــــي ســــتقام فــــي يناير 2020. وليســــت 
الشــــروط التعاقدية المتعلقــــة برالي داكار 
في السعودية معروفة بالتفصيل. ويفضل 
المنظمون التركيز على الإشــــادة بـ“الرغبة 
الريــــاض،  لــــدى  الموجــــودة  بالانفتــــاح“ 
مشــــيرين إلىأن أي حــــدث مماثل لم يكن 
ممكنا دون الإصلاحات التي أدخلها ولي 

العهد السعودي. 

السعودية قبلة للمحافل الرياضية
رالي داكار مسعى سعودي إلى موقع على الخارطة العالمية

اســــــتضافت الســــــعودية في الآونة الأخيرة الكثير من الأحداث الرياضية 
ــــــة، إن كان في كرة القدم أو المضــــــرب أوالفورمولا- إي المخصصة  الدولي
ــــــة العالم للفورمــــــولا1- للزوارق  ــــــة بالمئة، وبطول للســــــيارات الكهربائية مئ

السريعة والملاكمة.

تأهب كبير

صراع شرس في كأس رابطة محترفي التنس

 بكين – ســــيتولى لاعب وسط إيفرتون 
الإنجليزي السابق لي تاي تدريب منتخب 
الصين لكرة القدم، محاولا إنعاش مسيرته 
فــــي تصفيات كأس العالم 2022 بعد رحيل 
الإيطالي المخضرم مارتشــــيلو ليبي. وقال 
الاتحــــاد الصينــــي إن لــــي الــــذي خاض 
المونديــــال الوحيد في تاريــــخ الصين عام 
2002، يعد ممثــــلا رائعا للاعبي كرة القدم 
الصينيين، وقد تم تعيينه بعد جهد كبير. 
ولا يُعــــدّ المنتخب الصينــــي الحالي غريبا 
على لي، إذ أشرف عليه مؤقتا خلال بطولة 
شــــرق آســــيا في كوريا الجنوبية الشــــهر 
الماضي. وقبــــل تعيينه، كان ابــــن الثانية 

والأربعين مدربا لنادي ووهان زال.
وذكــــر الاتحــــاد الصينــــي فــــي بيان 
”من المعتقــــد أنه تحت قيادة هــــذا المدرب، 
سيعمل المنتخب الصيني لكرة القدم بجهد 
للتدرّب والإعداد العلمي مع إحساس كبير 
بالمهمة والشــــرف“. ويأتــــي تعيين لي بعد 
ســــنة صاخبة للكرة الصينيــــة، إذ جاءت 
اســــتقالة ليبي لتشــــكل ضربة جديدة في 
محاولات الحكومــــة المحلية لوضع البلاد 

على خارطة كرة القدم الدولية. 

واستقال ليبي من منصبه في نوفمبر 
الماضــــي بعد خســــارة أمام ســــوريا 2-1، 
ليحتــــل المنتخــــب الأحمــــر المركــــز الثاني 
فــــي مجموعته بفارق 5 نقاط عن ســــوريا 
المتصــــدرة ضمن مجموعته في التصفيات 

الآسيوية. 

وأشارت تقارير إلى أن ليبي (71 عاما) 
مدرب إيطاليا ونادي يوفنتوس الســــابق، 
كان ينال راتبا ســــنويا هائــــلا بقيمة 180 

مليون يوان (25 مليون دولار أميركي).
وقــــاد ليبي الصــــين إلى ربــــع نهائي 
كأس آســــيا 2019 في قطر، حيث خســــرت 
أمام إيران بثلاثية نظيفة، ليتولى مواطنه 

فابيو كانافارو المهمة مؤقتا من بعده. لكن 
كانافــــارو، مدرب غوانغجــــو إيفرغراندي 
بطــــل الدوري، خســــر مباراتين مع الصين 
قبل عودة ليبي في مايو. وفي ســــياق آخر 
استقال رافائيل دوداميل من منصب المدير 

الفني لمنتخب فنزويلا.
 وتولــــى دوداميــــل المنصــــب لنحــــو 
أربعة أعوام، وجاءت اســــتقالته قبل نحو 
ثلاثة أشــــهر من انطلاق تصفيات أميركا 
الجنوبيــــة المؤهلــــة لمونديال قطــــر 2022. 
ومــــن المقرر أن يتقــــدم دوداميل (46 عاما) 
باستقالته رسميا لاتحاد الكرة الفنزويلي، 
حيث سيكشــــف عن الأســــباب التي دفعته 

لهذه الخطوة.
الإعــــلام  لوســــائل  لتقاريــــر  ووفقــــا 
البرازيلية، فإن دوداميل قد يتولى تدريب 
نــــادي أتلتيكــــو مينيرو الــــذي يبحث عن 
مــــدرب جديد منذ رحيل فاغنر مانشــــيني. 
وتولى دوداميل تدريــــب منتخب فنزويلا 
فــــي أبريــــل 2016 وبلــــغ بــــه دور الثمانية 
للنســــخة الأخيرة مــــن كوبا أميــــركا لكنه 
عجز عن الصعود بالفريق إلى كأس العالم 

للمرة الأولى في تاريخه.

لي تاي مدربا لمنتخب الصين

رالي داكار يعد ثاني 

أهم حدث في الرياضات 

الميكانيكية، وهي المرة 

الأولى منذ 2009 التي يقام 

فيها خارج أميركا الجنوبية

 
ّ

عد
ُ

المنتخب الصيني لا ي

غريبا على لي، إذ أشرف 

عليه مؤقتا خلال بطولة 

شرق آسيا في كوريا 

الجنوبية الشهر الماضي

البطولة تضم 24 دولة 

موزعة على 6 مجموعات، 

تتكون كل مجموعة من 

أربعة فرق، وتقام على مدار 

عشرة أيام

جدة تشهد تغيير السوبر الإسباني
 جــدة (الســعودية) – تجرى مباريات 
المقبــــل،  الأربعــــاء  الإســــباني  الســــوبر 
بمدينــــة جــــدة الســــعودية، حيــــث تقام 
أولى مباريات نصــــف النهائي بين ريال 
مدريد وفالنســــيا، في حين تقام المواجهة 
الثانية بــــين برشــــلونة وأتلتيكو مدريد 
مســــاء الخميــــس (9 ينايــــر الجــــاري)، 
على أن تقــــام المبــــاراة النهائية الأحد 
التالــــي. وتعتبر هذه المرة الثانية على 
التوالي التي تقام فيها البطولة خارج 
حدود إسبانيا، بعدما أقيمت النسخة 
الماضية بين برشــــلونة وإشــــبيلية في 
طنجــــة بالمغرب. ويلقــــي الضوء على 
بطولة الســــوبر الإسباني، والتطورات 

التي صاحبتها منذ انطلاقها.
عادة مــــا كانــــت مباريات الســــوبر 
الإســــباني تقام منــــذ انطــــلاق البطولة 
عــــام 1982، بــــين بطلي الــــدوري والكأس 
أو وصيفه، في حــــال تتويج فريق واحد 
بالبطولتــــين المحليتــــين. لكــــن الاتحــــاد 
الإسباني أعلن في فبراير الماضي تغيير 

نظــــام المســــابقة، بعد موافقــــة الجمعية 
العمومية غيــــر العادية، على أن تقام في 
شــــهر يناير من كل عام خارج إســــبانيا. 
وتقــــرر أن تقــــام النســــخة المقبلــــة مــــن 
البطولة بمشاركة 4 فرق، هم بطل الدوري 
وصاحــــب المركز الثانــــي، وطرفي نهائي 

كأس ملك إسبانيا.
وتقرر أن يكون نصف النهائي الأول 
بين بطــــل كأس الملك مــــع صاحب المركز 
الثانــــي فــــي الــــدوري، وأن يكــــون طرف 
نصــــف النهائي الثاني، بين بطل الدوري 
ووصيــــف الــــكأس. وفــــي حــــال حدوث 
تعــــارض، يتــــم اللجوء للنــــادي صاحب 
أفضل النتائج في الدوري ولم يتأهل إلى 
نهائي كأس الملك، ليشــــارك في مســــابقة 
كأس السوبر الإسباني بالنظام الجديد. 
وتحدد موعد مباراة نصف النهائي الأول 
يــــوم 8 ينايــــر 2020، بينما تقــــام مباراة 
نصــــف النهائي الثاني، في اليوم التالي، 
علــــى أن تقام المبــــاراة النهائيــــة يوم 12 

يناير.

 القاهــرة - أعلن الأهلـــي المصري أن 
محمود الخطيب رئيس النادي لبى دعوة 
المستشـــار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة 
الســـعودية،  العربية  بالمملكـــة  الترفيـــه 
لزيـــارة الأخير. أشـــار الأهلـــي في بيان 
نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي أن 
الزيارة تأتـــي تقديرا من الخطيب لما قام 
بـــه رئيس هيئة الترفيـــه بالمملكة، عندما 

زار رئيس الأهلي بمنزله قبل أسابيع.
جـــاء  اللقـــاء  أن  الأهلـــي  وأوضـــح 
وديـــا وفي أجواء تعكـــس أواصر المحبة 
والتقديـــر والاحتـــرام المتبادل، ووســـط 
ترحاب شـــديد من جانب المستشار تركي 
آل الشـــيخ، الذي عبّر عن امتنانه بزيارة 
الخطيب وعن حبه لمصر والنادي الأهلي. 

وتابـــع أن الخطيب ناقـــش مع آل 
الشـــيخ الموعد المقترح لمشـــاركة 
النجم  مهرجـــان  فـــي  الأهلـــي 
الليبي طارق التايب، ومواجهة 

فريق الهلال السعودي.
وأضـــاف الأهلـــي أنه نظرا 
الرســـمية  النادي  لارتباطـــات 
خـــلال هـــذه الفتـــرة، أجـــرى 
المستشـــار تركـــي آل الشـــيخ 

اتصالا هاتفيـــا برئيس نادي الهلال 
الســـعودي، وتم الاتفـــاق علـــى تحديـــد 
موعد آخر في شـــهر مارس المقبل لإقامة 
المهرجـــان. كمـــا اطمـــأن الخطيب خلال 

اللقاء على صحة المستشار آل الشيخ.
مـــن جانبه، أكـــد آل الشـــيخ امتنانه 
لزيـــارة الخطيـــب لمنزلـــه، التـــي تؤكـــد 
العلاقـــات التـــي تربطه بشـــقيقه رئيس 
الأهلـــي، على حـــد وصفـــه. وأضاف أن 

لقاءه مع رئيس الأهلي كان وديا وأخويا، 
ولم يتـــم التطرق إلى أي شـــأن رياضي، 
وأنـــه أحد محبـــي الأهلي وعشـــاقه، أما 

القـــرارات فهي تخص 
محمود الخطيب، 
ومجلـــس إدارة 

الأهلي  النادي 
يذكر  فقط. 
الفتـــرة  أن 

الماضية شهدت 
بـــين  خلافـــات 
إدارة الخطيب 

وآل الشيخ، 
أن  قبـــل 

تحدث 

مصالحـــة بـــين الطرفين مؤخـــرا وتعود 
الأمور إلى طبيعتها.

وردّ تركـــي آل الشـــيخ، على الأنباء 
التـــي تـــرددت حـــول عودته للرئاســـة 

الشرفية للنادي الأهلي المصري. 
وشـــدد علـــى أن ”الأجـــواء كانـــت 
وديـــة للغايـــة، لـــم نتطـــرق لأي أمـــر 
رياضـــي، أنا الآن واحد مـــن الجمهور، 
القـــرار عند محمـــود الخطيب ومجلس 

إدارته فقط“. 
القـــرن.  لنـــادي  ”بالتوفيـــق  وأتم 
الأهلـــي أكبـــر فريق في منطقة الشـــرق 

الأوسط“.
مـــن جانبـــه قـــال الليبي 
طارق التايب ”تواصلنا مع 
الكابـــتن محمود الخطيب 
والمدير الرياضي ســـيد 
والمـــدرب  عبدالحفيـــظ 
فايلـــر  السويســـري 
وكانـــوا متحمســـين 
للعـــب فـــي الرياض 
بالفكرة  ومرحبـــين 
وكنـــا فـــي القاهـــرة قبل 
يومـــين وكانـــت زيارة 
حســـن  على  وأشـــكرهم  مثمـــرة 

الاستضافة“. 
دعـــوة  يتـــم  ”لـــن  وأضـــاف 
عالمـــي،  أو  أوروبـــي  نجـــم  أي 
والجمهور سيتواجد من أجلي، 
ولكن ســـيحضر محمد الدعيع، 
ياســـر القحطانـــي، عبداللطيف 
الغنام، ماجد المرشـــدي وأسامة 

هوساوي“.

تأجيل مهرجان اعتزال الليبي طارق التايب
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كولوشيفسكي ساهم 

في حلول بارما في المركز 

السابع في الدوري الإيطالي 

بتسجيل أربعة أهداف و7 

تمريرات حاسمة

 برشــلونة –  يستهل برشلونة وغريمه 
ريــــال مدريــــد العــــام الجديــــد باختبارين 
صعبين خارج القواعــــد قبل رحلتهما إلى 
الســــعودية لخوض كأس الســــوبر، وذلك 
حين يحل الأول ضيفا الســــبت على جاره 
إســــبانيول والثانــــي على جــــاره خيتافي 
ضمن المرحلة التاســــعة عشرة من الدوري 

الإسباني لكرة القدم.
وأنهى برشلونة عام 2019 في الصدارة 
بفارق نقطتين عن غريمــــه ريال بعد فوزه 
1 إثر تعادلين  على ديبورتيفو ألافيس 4 – 
على التوالي، مســــتفيدا من اكتفاء النادي 
الملكي بتعادل ثالث تواليا وهذه المرة على 
أرضه أمــــام أتلتيك بلباو من دون أهداف، 
بعد أن تعادل قبلها بعيدا عن جمهوره مع 

فالنسيا وبرشلونة بالذات.
وعلــــى الرغم من أن برشــــلونة لم يذق 
طعــــم الهزيمــــة في الــــدوري أمــــام جاره 
الكتالوني إســــبانيول منذ 21 فبراير 2009 
حين سقط على أرضه 1 – 2 متأثرا بالنقص 
العــــددي في صفوفه، إلا أن مهاجم الفريق 
الأوروغوياني لويس سواريز الذي يحتاج 
إلــــى أربعة أهداف فقــــط لكي يصبح ثالث 
أفضل هدافي النادي الكتالوني مشــــاركة 
مع لاديســــلاو كوبالا (194 هدفا لكن بفارق 
كبير عن زميله الحالي الأرجنتيني ليونيل 
ميســــي صاحب 618 هدفا وسيزار الثاني 
صاحــــب 232 هدفــــا)، يــــرى أن مباريــــات 

الديربي دائما تكون صعبة.
لصحيفــــة  الأوروغويانــــي  وقــــال 
الكتالونية ”مباريات الديربي  ”ســــبورت“ 

دائما تكون صعبــــة. عليك أن تكون حذرا. 
إسبانيول في وضع صعب، واستنادا إلى 
مســــتوى اللاعبين الموجودين في صفوفه، 

لا يستحق أن يكون في المكان الموجود فيه 
حاليــــا. إنها مباراة جميلة، ونحب جميعا 

أن نخوضها“.
وســــيخوض إســــبانيول لقاء السبت 
بمدرب ثالث له هذا الموســــم، هو أبيلاردو 
فرنانديــــز الذي يعتبر من أبــــرز اللاعبين 
الذيــــن دافعوا عن ألوان برشــــلونة (1994 
– 2002)، وذلــــك فــــي مهمــــة محاولة تفادي 

الهبوط إلى الدرجة الثانية.
وخلف أبيلاردو في هذا المنصب بابلو 
ماشــــين المقال من منصبه غداة الخســــارة 
أمام ليغانيس بهدفين نظيفين في المرحلة 
الثامنة عشرة، علما وأن الأخير حل بدوره 
بــــدلا مــــن دافيــــد غاييغو الذي اســــتغنى 
النادي عن خدماته في أكتوبر بعدما حقق 

الفريق فوزا يتيما في ثماني مباريات.
واستلم أبيلاردو الإدارة الفنية لفريق 
خســــر فــــي 12 مبــــاراة من أصــــل 18 هذا 
الموســــم ويحتل قاع ترتيب الليغا برصيد 
10 نقــــاط، لكنــــه بلغ ثمن نهائي مســــابقة 
لمواجهة  الدوري الأوروبي ”يوروبــــا ليغ“ 

ولفرهامبتون الإنجليزي.
وتعــــود المهمــــة التدريبيــــة الأخيــــرة 
للمدافع الســــابق الذي خــــاض 54 مباراة 
إلــــى  الإســــباني،  المنتخــــب  مــــع  دوليــــة 
نهايــــة الموســــم الماضي، عندمــــا رحل عن 
ديبورتيفو ألافيس بعدما قاده إلى احتلال 

المركز الرابع عشر في الترتيب.
ومن المؤكد أن المدرب البالغ من العمر 
49 عامــــا كان يفضل بــــدء مهمته الجديدة 
باختبــــار أقل صعوبة من برشــــلونة الذي 
يتوجــــه بعد مبــــاراة الســــبت إلــــى جدة 
لخوض مباريات كأس الســــوبر الإسبانية 
فــــي حلتهــــا الجديــــدة، حيــــث يتواجــــه 

الخميــــس مــــع أتلتيكــــو مدريــــد، على أن 
يتأهل الفائز من هذه المباراة إلى النهائي 
المقرر الأحد المقبل، لمواجهة الفائز من لقاء 

فالنسيا وريال مدريد.
وأكد سواريز أن كأس السوبر ”تشكل 
حافزا رائعا بالنســــبة إلينا. الآن بإمكاننا 
الاســــتمتاع ببضعة أيام عطلة بعد زحمة 
المباريــــات، لكننــــا نريــــد القتــــال من أجل 
الــــكأس. نتطلــــع إلى الفوز بــــأول الألقاب 

الممكنة لهذا الموسم..“.
وعلــــى ملعب ”كوليســــيوم ألفونســــو 
بيريز“، ســــيكون ريال مدريد أمام اختبار 
أصعب بكثيــــر من برشــــلونة لأن مضيفه 
خيتافي لا يقاتل من أجل البقاء في دوري 
الأضــــواء، بل يصارع من أجــــل نيل مركز 
مؤهل إلــــى دوري أبطال أوروبا الموســــم 
المقبــــل كونه يحتل حاليا المركز الســــادس 
بفــــارق نقطتين فقــــط عن أتلتيكــــو مدريد 
الرابــــع الذي يســــتقبل ليفانتي الســــبت 

أيضا.
ويــــدرك مــــدرب ريــــال الفرنســــي زين 
الدين زيــــدان أن الخطأ ممنوع بما أن أي 
تعثر سيمنح برشلونة فرصة الابتعاد في 

الصدارة.
ولم يكــــن زيــــدان راضيا عــــن نتيجة 
المبــــاراة الأخيرة لفريقه في 2019 لكنه كان 
ســــعيدا بالأداء الذي قدمــــه لاعبوه، قائلا 
”الكرة لا ترفض فــــي الوقت الحالي دخول 
الشباك لكن لا داعي إلى التشاؤم. يجب أن 
نتذكر أنه كان موسما جيدا بالنسبة إلينا. 
كانــــت نهايــــة العام مريرة بعض الشــــيء 
بالنسبة إلينا (ثلاثة تعادلات، اثنان منها 
دون أهداف)، لكننا نتطلــــع بفارغ الصبر 

لبدء 2020“. 
وستكون الفرصة قائمة أمام إشبيلية 
لوضع رجال زيدان تحت ضغط شديد بما 
أن النــــادي الأندلســــي لا يتخلف عن ريال 
سوى بفارق ثلاث نقاط، وهو يفتتح العام 
الجديــــد الجمعة علــــى أرضــــه بمواجهة 

أتلتيك بلباو.

يوفنتوس يحسم صفقة كولوشيفسكيأرتيتا يراهن على تغيير صورة أرسنال

اختباران شائكان لقطبي مدريد 

تمهيدا لمعركة السوبر

ديربي بين برشلونة وإسبانيول ولقاء صعب للريال أمام خيتافي

 لندن – أكد المدير الفني الجديد لنادي 
أرســـنال الإنجليـــزي الإســـباني ميـــكل 
أرتيتـــا الخميس، أن العـــام الجديد منح 
فريقـــه فرصة حقيقية لبناء شـــيء مهمّ، 
وأنه عاقد العزم علـــى النهوض بصورة 
الفريـــق لأن هناك العديد من المؤشـــرات 

التي تساعد على القيام بذلك.
وسجل أرتيتا فوزه الأول مع أرسنال 
عقب توليه تدريب الفريق في 20 ديسمبر 
الماضـــي، حيث قـــاده للفـــوز على ضيفه 
مانشســـتر يونايتـــد 2 – 0 الأربعـــاء في 

اليوم الأول من عام 2020.
وتقـــدم الفوز بأرســـنال إلى النصف 
الأول من جـــدول الترتيب، ويقول أرتيتا 
إنه شاهد الكثير من الأشياء التي تدفعه 
إلـــى الاعتقـــاد بـــأن الكثير مـــن الأمور 

الكبيرة قد تحدث في المستقبل.
وأوضح ”أعتقد أن الأداء تحســـن في 
آخر مباراتـــين، ومبـــاراة الأربعاء كانت 

مثالية.. عام جديد، فرصة جديدة“.
وقال القائد الســـابق لأرسنال، البالغ 
من العمر 37 عاما، ”إذا أردت بناء شـــيء 
مهـــم، فهذه ضرورة“. وتابع ”أعتقد أنهم 
يســـتثمرون فـــي ذلك، إنهم يســـتمتعون 

بالأمر ويشجعونني“.

وأثنـــى البرازيلي ديفيد لويز، مدافع 
أرســـنال، علـــى هـــذا التوجـــه بتأكيده 
أن أرتيتـــا الـــذي عمـــل مســـاعدا لبيب 
غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي 
لعدة ســـنوات، لديه الكثيـــر ليقدمه إلى 

الجميع في أرسنال.
وأوضـــح لويـــز ”أعتقـــد أن بإمكانه 
تطويـــر جميـــع اللاعبين، ميـــكل مدرب 
رائـــع، يعرف كـــرة القدم، لقـــد كان لاعبا 

رائعا، أثق في فلسفته“. 
قائلا  البرازيلـــي  المدافـــع  وأضـــاف 
”سنقوم بأشياء كبيرة في المستقبل، لكن 

خطوة خطوة“.
وتـــرك ميكيل أرتيتـــا بصمته الأولى 
كمدرب لأرسنال بعدما قلب الطاولة على 
يونايتد بهدفين نظيفين ليقود فريقه إلى 

الانتصار في أول لقاء له معه.
واســـتلم أرتيتا تدريب أرسنال خلفا 
للإســـباني المقـــال مـــن منصبـــه أوناي 
إيمري، وبعـــد بداية بطيئة تمكن الفريق 
من استعادة جزء من هويته بقيادة قائده 
الســـابق الذي لعب ضمن صفوفه مدة 5 

أعوام.
وفي المقابل قدم مانشســـتر يونايتد 
مبـــاراة مريعة، فكان أداؤه مشـــتتا وفي 

بعـــض الأحيـــان غيـــر مفهـــوم، في ظل 
قراءة خاطئة للمجريـــات من قبل المدرب 
أولي غونار سولســـكاير، وابتعاد بعض 

اللاعبين عن مستواهم.
أن  رياضيـــون  محللـــون  ويـــرى 
بصمـــة المديـــر الفنـــي الجديـــد لاحـــت 
منـــذ أول لقاء له مع أرســـنال، وذلك من 
خلال تغييـــر بعض الخطـــط التكتيكية 
الأساســـية في الفريق باعتماد أســـلوب 
الضغـــط المركّـــز، والذي آتـــى أكله طيلة 

فترات المباراة.
واعتمـــد أرتيتا على طريقـــة اللعب 
ســـوكراتيس  فوقـــف   ،1  –  3  –  2  –  4
دافيد  جانـــب  إلـــى  باباســـتاثوبولوس 
لويـــز في عمـــق الخط الخلفي بإســـناد 
من الظهيريـــن أينســـلي مايتلاند نايلز 
وســـياد كولاســـيناتش، ووقـــف لوكاس 
توريرا إلـــى جانب جرانيت تشـــاكا في 

وسط الملعب.
فيمـــا قـــدم الثلاثي نيكـــولاس بيبي 
إيميريـــك  وبييـــر  أوزيـــل  ومســـعود 
أوباميانـــغ، الدعم الـــلازم لرأس الحربة 

الفرنسي ألكسندر لاكازيت.
وأبـــرز مـــا ميّـــز أداء أرســـنال هو 
ممارســـته للضغـــط العالي فـــي مناطق 
يونايتـــد، وهـــي ثاني مـــرة يطبق فيها 
أرســـنال هذا الأســـلوب بعد الأولى في 
المباراة الســـابقة أمام تشيلسي، فارتبك 
دفـــاع يونايتد كثيرا جراء ذلك، لاســـيما 

من الطرفين.
نقطة ثانية منحت أرسنال الأفضلية، 
وهـــي الانطلاقـــات التي كان يقـــوم بها 
مـــن  كولاســـيناتش  ســـياد  البوســـني 
الناحيـــة اليســـرى، فهـــو لاعـــب يتمتع 
بالسرعة المطلوبة للقيام بأدوار هجومية 
شريطة أن يحظى بالدعم في الخلف من 

قبل لاعبي الارتكاز.
ولكـــي يكـــون أكثـــر دقـــة، كان أداء 
أرســـنال أســـرع وأكثـــر فاعليـــة، وأكثر 
عدوانية من المباريات الســـابقة، وساهم 
في ذلـــك التألق الواضـــح للنجم أوزيل 
وراء المثلـــث الهجومـــي، وتبادل الأدوار 
وأباميانـــغ،  لاكازيـــت  بـــين  الســـلس 
إضافة إلى قـــدرة الدفاع علـــى التعامل 
مـــع الهجمات المرتـــدة التـــي تميز بها 

مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة.

 ميلانو –  حســـم يوفنتوس الإيطالي 
صفقة انتقال الشاب ديان كولوشيفسكي 
بعـــد تأكيـــده الخميـــس أن الســـويدي 
يخضع لفحص طبـــي روتيني مع حامل 
لقـــب الـــدوري الإيطالـــي لكـــرة القـــدم، 
تمهيدا لانتقالـــه إلى صفوفه خلال فترة 

الانتقالات الشتوية الحالية.
وأشـــارت تقاريـــر إلـــى أن الجنـــاح 
الأيمن البالغ 19 عاما والمعار من أتالانتا 
إلى بارما، سينتقل إلى صفوف ”السيدة 
مقابـــل 35 مليون يـــورو (39  العجـــوز“ 
مليـــون دولار أميركـــي) زائـــد 9 ملايين 

يورو مكافآت.
واستنادا إلى ما كشفت عنه التقارير 
ســـينال صاحب مبـــاراة دوليـــة واحدة 
(خـــاض بداياتـــه فـــي نوفمبـــر الماضي 

بعدما حمل ألوان منتخب مقدونيا تحت 
17 عامـــا) 2.5 مليون يورو ســـنويا بعقد 

يمتد حتى عام 2024.
حلول  في  كولوشيفســـكي  وســـاهم 
بارمـــا فـــي المركز الســـابع فـــي الدوري 
الإيطالي راهنا بتســـجيل أربعة أهداف 
و7 تمريـــرات حاســـمة فـــي 17 مبـــاراة 

لفريقـــه، لينـــال جائزة أفضـــل لاعب في 
الدوري في شهر ديسمبر بعد مساهمته 
فـــي 46 بالمئـــة من أهـــداف فريقـــه، لذا 
يحـــاول فريقه الاحتفاظ بـــه حتى نهاية 
الموســـم علـــى الأقـــل قبـــل حمـــل ألوان 

يوفنتوس.
صاحـــب  كولوشيفســـكي،  ووصـــل 
القـــوة البدنية الهائلة والمطارد من إنتر، 
إلى أتالانتا عام 2016 من برومابوجكارنا 
السويدي، قبل انتقاله على سبيل الإعارة 
إلى بارما الصيف الماضي ليحصل على 

فرصة أكبر للعب كأساسي.
ويحتـــل يوفنتـــوس راهنـــا المركـــز 
عـــدد بنفـــس  الـــدوري  فـــي  الثانـــي 
 النقاط مع إنتر ومدربه الجديد أنطونيو 

كونتي.

يتطلع قطبا مدريد إلى بداية مثالية في العام الجديد وذلك عندما يخوضان 
لقاءين هامين خارج قواعدهما قبل التركيز على كأس الســــــوبر الإســــــبانية، 
ــــــون أن فارق النقاط (نقطتان) بين برشــــــلونة المتصدر وملاحقه  ويرى محلل
المباشر ريال مدريد سيمنح هاتين المواجهتين المزيد من الإثارة والتشويق.

معركة متواصلة

 مصمم على خوض التحدي

 أمســتردام – وجّــــه وكيــــل الأعمــــال 
الشــــهير مينو رايولا نقدا لاذعا للطريقة 
التــــي تعاطى بها برشــــلونة الإســــباني 
مــــع ملف انتقــــال قلب الدفــــاع الهولندي 
ماتيس دي ليخت قبل اختياره يوفنتوس 
الإيطالــــي وجهتــــه النهائية فــــي صفقة 
كبيــــرة الصيــــف الماضي بلغــــت قيمتها 
75 مليــــون يــــورو زائــــد 10 ملايين يورو 

مكافآت.
الإيطالي  ودافع الوكيــــل الهولندي – 
عــــن انتقــــال المدافــــع الشــــاب البالغ 20 
عامــــا من أياكس أمســــتردام إلى صفوف 

”الســــيدة العجــــوز“ بــــدلا من برشــــلونة 
الــــذي حــــاول ضمه علــــى غــــرار باريس 
ســــان جرمان الفرنســــي، وقال في حديث 
إنترناســــيونال“  ”فوتبــــول  لصحيفــــة 
الهولنديــــة ”فــــي هولنــــدا يعتقــــدون أن 
برشــــلونة نــــادٍ هولندي وليــــس أجنبيا. 

اعتبروا الانتقال سرّا مقدسا“.
وأضاف ”اعتقد الكتالونيون أنه في 
حال قدوم (لاعب الوسط الهولندي الآخر 
فرنكـــي) دي يونغ ســـيصل (دي ليخت) 
أيضا. تعاملوا معه كالجُبنة. لكن أسباب 
رغبتهم في اســـتقدامه كانت خاطئة: هل 

تعتقدون أن واحـــدا مثل المدافع جيرار 
بيكيه سيترك مكانا لغيره؟“.

كبيـــرا  مســـتقبلا  رايـــولا  وتوقـــع 
لقلـــب الدفـــاع الدولـــي ”دي ليخـــت لا 
يهمّـــه المال، يريد فقط لعـــب كرة القدم. 
أراده يوفنتـــوس قبـــل ســـنة. أتحـــدث 
غالبا مـــع (نائب الرئيس ونجم وســـط

 النادي ســـابقا التشـــيكي بافل) ندفيد، 
وهو بمثابـــة ابن لي، فقد قـــال لي ’هذا 
الشـــاب أكثر جنونا مني‘. يمكنه إحراز 
جائزة الكرة الذهبيـــة (لأفضل لاعب في 

العالم)“.

رايولا ينتقد تعاطي برشلونة مع ملف دي ليخت

م على دوري المحترفين
ّ
رحيل ستيرن يخي

 نيويــورك – خيّم رحيل ديفيد ســــتيرن 
عن 77 عاما نتيجة إصابته بنزيف دماغي 
على عالم كرة الســــلة والدوري الأميركي 
للمحترفين بشكل خاص، باعتباره العقل 
المدبر و“جــــزءا من أرض العمالقة“ بعدما 
جعــــل الـ“أن.بي.أي“ محط أنظار عشــــاق 

اللعبة في كافة أنحاء العالم.
واســــتقبل الــــدوري الأميركــــي العام 
الجديــــد بخبر حزيــــن جــــدا الأربعاء مع 
الإعلان عــــن وفاة مفوضه الســــابق الذي 
أحــــدث ثورة هائلــــة في البطولــــة بعدما 

استلم دفة إدارتها من 1984 حتى 2014.
وقــــال بيان صادر عــــن رابطة الدوري 
الأميركــــي ”توفي المفوض ديفيد ســــتيرن 
بعــــد ظهــــر الأربعــــاء علــــى إثــــر النزيف 
الدماغــــي الــــذي تعــــرض لــــه قبــــل ثلاثة 

أسابيع“.
وأدخل ســــتيرن إلى المستشفى في 12 
ديســــمبر إثر إصابته بنزيف دماغي دون 

أن يتمكن الأطباء من إنقاذه.
منصبــــه  ســــتيرن  اســــتلم  وعندمــــا 
مفوضا للــــدوري الأميركي عــــام 1984 لم 
تكن المباريات منقولة مباشــــرة حتى على 
شاشات التلفزيون، لكنه نجح في إحداث 
ثــــورة وجعل الـ“أن.بــــي.أي“ محط أنظار 

العالم لاســــيما من خلال انتــــداب لاعبين 
من خارج الولايات المتحدة لرفع مستوى 
اهتمام العالم الخارجــــي بالبطولة الأهم 
على الإطلاق في هذه اللعبة، قبل أن يسلم 
بعد 30 عاما المشــــعل إلى آدم ســــيلفر في 

فبراير عام 2014.

ونعى سيلفر ســــلفه في بيان قال فيه 
”لقــــد تولى ديفيد الـ‘أن.بــــي.أي‘ عام 1984 
حين كان الدوري علــــى مفترق طرق، لكن 
علــــى مــــدار 30 عاما كمفوض، قــــاده إلى 
الحداثة العالمية. لقد أطلق شراكات رائدة 
فــــي مجال الإعلام والتســــويق، والأصول 
الرقميــــة وبرامج المســــؤولية الاجتماعية 
التــــي أوصلــــت اللعبــــة إلــــى مليــــارات 

الأشخاص في العالم“.
وعــــزز ســــتيرن خــــلال حقبتــــه دعم 
الشــــركات للــــدوري، وتحول نجــــوم مثل 

مايكل جــــوردان وشــــاكيل أونيل وكوبي 
براينت إلى علامات تجارية عالمية ومثال 

أعلى يحتذى به على المستوى العالمي. 
وأعرب شــــاكيل أونيــــل، الفائز بلقب 
الــــدوري أربع مرات، عن حزنه على رحيل 
ســــتيرن، قائلا ”اُرقد بســــلام أيها السيد 

ديفيد ستيرن“.
وخلال هذه الفتــــرة، كان من المؤثرين 
في عملية إبــــرام اتفاقات هامة مع اتحاد 
لاعبي الدوري بشــــأن فحوص المنشطات 
وتحديد ســــقف الرواتب، ما مهد الطريق 
أمامــــه ليحل بــــدلا مــــن لاري أوبراين في 

منصب مفوض الدوري عام 1984.
وأعــــرب مفــــوض دوري كــــرة القــــدم 
الأميركيــــة رودجــــر غــــودل عــــن امتنانه 
لوجــــود شــــخص مثــــل ســــتيرن، واصفا 
إياه بأنه ”قــــوة دافعة في مجال الرياضة 
لعقود من الزمن، ســــاعد دوري كرة السلة 
الأميركــــي للمحترفين علــــى الوصول إلى 

آفاق جديدة حول العالم“. 
ووصف الأســــطورة بيل راسل، الفائز 
بلقب الدوري الأميركي للمحترفين 11 مرة، 
ســــتيرن بأنه ”مبتكر رائع وأوصل اللعبة 
التي نحبها إلى ما وصلت إليه اليوم. لقد 
غير حياة الكثيرين. إنها خسارة فظيعة“.

ر اللعبة 
ّ
مبتكر رائع طو

وغير حياة الكثيرين، 

رحيله خسارة للجميع

بيل راسل



 خبــــر وحيد مــــن الأخبــــار النادرة 
المتصلة بما يتوقعه العالم من الســــنة 
الجديــــدة 2020 تكنولوجيــــا، يــــكاد لا 
يغــــادر ذهــــن المرء حــــين يطّلــــع عليه. 
يقــــول الخبر إن مديــــرة مركز ”يو إس 
لأخلاقيــــات البيانــــات التطبيقية  إف“ 
راشــــيل تومــــاس حــــذّرت مــــن ظاهرة 
علميــــة خطيــــرة، مذكرة بأنــــه وعندما 
اســــتخدمت شــــرطة بالتيمــــور تقنية 
تمييز الوجوه للتعرف على المواطنين 
الذيــــن احتجوا علــــى مقتــــل المواطن 
الأميركي الأســــود فريــــدي غراي الذي 
راح ضحية عنف الشــــرطة، ”كان لذلك 
تأثيــــرٌ مخيفٌ على الحقــــوق المدنية“. 
وهذا ما سيجعل من العام الجديد بعد 
انتشــــار هذه التكنولوجيا عاماً حافلا 

بخرق الحقوق.
انظر إلى الدقة في مراعاة الحقوق 

إياها.
والتقــــدم  المدنيــــة  الحقــــوق 
التكنولوجي فائق السرعة أمران يجب 
أن يشــــغلا بال الجميع في عالم العام 
الجديد. لأن ممحاة الحدود الفاصلة ما 
بين أخلاقيات العلم وبين حرية التطور 
العلمي باتت غيــــر مضمونة النتائج. 
وبمقارنــــة أوضــــاع الكوكب المنشــــطر 
الصعــــود  أن  نجــــد  الأرض،  المســــمّى 
الرهيــــب نحو الأعلى في ســــلالم القيم 
يقابله هبوط حاد متســــارع هو الآخر 
نحــــو الهمجيــــة. مســــاران يتلاقيــــان 
فــــي النهاية مخلّفين رعبــــاً لا مثيل له، 
نحو  الإنســــانية  بالحضــــارة  يعصف 

المجهول.
أخبرني مؤرخ عجــــوز قارب المئة، 
ذات يوم، أن جميع منجزات البشــــر ما 
هي إلا اقتران تامٌ لصيق بوحشــــيتهم. 
لأن الغرض منها بالدرجة الأولى ضبط 

الوحشية بإكراهٍ مماثل.
ما الذي يتســــابق عليه البشر إذن؟ 
الحد مــــن الهمجيــــة أم تطويــــر طرق 
إخفائهــــا؟ لا شــــيء يذكّر بهذا ســــوى 
المسلســــل الأكثر شــــهرة على مستوى 
والــــذي  العــــروش“  ”صــــراع  العالــــم 
اختتــــم آخر أجزائــــه في العــــام الذي 
ودعناه، تاركا المشاهدين يتفكرون في 

صراعاتهم.
من أجل كرســــيّ أم من أجل المزيد 
مــــن النفــــوذ والســــيطرة أم مــــن أجل 
الثــــارات والانتقــــام أم مــــن أجل ماذا؟ 
لم يعــــد أحد يصدّق اليوم أن هناك من 
ينوي نشــــر التنوير وحمائم الســــلام 
بين البشــــر، فقد ختم الإنســــان أعماله 
الصالحــــة ولم يعد لديه مــــا يقدمه إلا 
فكــــرة التجارة ذاتها، الكســــب والمزيد 
من الكســــب، بغض النظر عن الحقوق 

وما وراء الحقوق.
وفي الوقت الــــذي نرى فيه الخلق 
يشــــعرون بالقلق علــــى حقوق الملامح 
التــــي يمكن الاطــــلاع عليهــــا من دون 
إذن أصحابهــــا، نرى العــــرب وحدهم 
يديرون صراعات مريرة عبر عشــــرات 
الســــنين من البيع والشــــراء بالقضايا 
العادلــــة والشــــعارات الوهمية، دينية 
كانــــت أم قوميــــة أم اجتماعية، بهدف 
الفوز بالأرصدة والرفاهية والسيارات 
السلســــلة  آخــــر  وإلــــى  والحفــــلات 
الطويلــــة مــــن العيــــش الرغيــــد، لهم 
وحدهم بالطبــــع. ومهمــــا بلغت قيمة 
مــــا يتحاربون عليه من المــــال فهي لن 
تتجــــاوز كونها ”صراع قروش“ دموي 

لا ”صراع عروش“ مجيد.

صباح العرب

أراغــــوز  دميــــة  تســــتمر  القاهــرة -   
المحركــــة بقفازات قماشــــية مع رأســــها 
الخشــــبي وقبعتهــــا المحنيــــة وعينيهــــا 
السوداوين الكبيرتين والشارب المرسوم 
بالألوان، في تجســــيد روح الســــخرية من 
خلال تهكمها على الفاســــدين ذوي النفوذ 

بعدما ابتدعها المصريون منذ القدم.
وفيمــــا باتت الشاشــــات الرقمية تبث 
عروضــــا لا حصر لها على مدار الســــاعة، 
لا يزال عدد من فنانــــي الدمى المصريين 
قادريــــن علــــى انتــــزاع الضحــــكات مــــن 
المشاهدين، والأطفال خصوصا، من خلال 

حكايات الأراغوز المتوارثة.
وخلــــف مســــرح صغير مصنــــوع من 
القمــــاش أقيم داخل بيت تاريخي في حي 
الجمالية فــــي القاهرة، يطلّ الأراغوز على 
جمهوره بزيــــه الأحمر وبصوتــــه الرفيع 

الحاد المتميز.
يسأل الأراغوز دمية تجسّد شخصية 
”الفتــــوّة“ وهو رجل كان يفرض ســــطوته 
بالقــــوة على الأحياء القاهرية في النصف 

الأول من القرن العشرين، ”ماذا تريد؟“.
ويرغــــب الفتــــوّة في خــــوض منازلة 
ليثبــــت أنه الأقــــوى ويصيــــح قائلا ”من 

يكسب ينال تصفيق الجمهور“.
وينهال عليه 

الأراغوز 
ضربا قبل 
أن يزيحه 

عن المشهد 
ويقول 

وســــط عاصفة من  منتصــــرا ”انصــــرف“ 
الهتاف والتصفيق.

منذ عشر سنوات، تنظم فرقة ”ومضة“ 
كل أســــبوع عروضــــا مجانيــــة يحضرها 
قرابــــة 200 شــــخص في بيت الســــحيمي، 
وهو منزل قديم تــــم ترميمه وتحويله إلى 

مركز ثقافي.
وفي حين تستمر المهرجانات الريفية 
أو الأعيــــاد الشــــعبية في تقديــــم عروض 
للأراغوز يقدمها هواة، فإن فرقة ”ومضة“ 
هي الوحيدة التي لا تــــزال تقدم الأراغوز 

بشكل احترافي.
يقــــول صبــــري متولي، أحــــد محركي 
يزالــــون  لا  الذيــــن  القليليــــن  الأراغــــوز 
يحترفــــون هذا الفــــن ضمن هــــذه الفرقة، 
”وقعــــت فــــي عشــــق الأراغوز وأنــــا صبي 

صغير“.
ويضيف أن فن الأراغوز الذي أدرجته 
اليونســــكو في قائمة التراث العالمي غير 
المادي للبشرية العام 2018، ”يلقى إعجاب 
إذ أنهم يســــتطيعون  الناس لأنه يمثّلهم“ 
من خلاله أن يتحــــدوا وأن ينتصروا على 

أعدائهم.
وفي أكتوبــــر الماضي، توفي أشــــهر 
محــــرك أراغــــوز في مصر وهــــو مصطفى 
عثمان الذي اشتهر باسم ”عم صابر“، عن 

عمر يناهز 80 عاما.
وغالبا ما يقال إن شخصيات الأراغوز 
تجســــد المجتمع المصري فهي ســــاخرة 
وعنيدة وسوقية أحيانا. ويواجه الأراغوز 
عادة الطغاة أو عناصر الشرطة أو الأعداء 

الأجانب ويدخل معهم في مبارزات كلامية 
مثيرة للضحك.

ويؤكــــد نبيــــل بهجت مؤســــس فرقة 
ومضة أن ”الأراغوز ينتقد بلهجة ساخرة 
أفعال الأقوياء ويقاوم الفاســــدين ولكنه لا 
يتعرض لشــــخصيات أو قادة محددين في 

الحياة السياسية الراهنة“.
ومثــــل أبيــــه من قبلــــه، يقــــدم متولى 
الــــذي يحرك دميتين (واحــــدة في كل يد)، 
مسرحياته الشعبية التي تنقل شفاهيا من 

جيل إلى جيل.
وهذه الطريقة فـــي انتقال الفن تهدد 
بقاءه، بحســـب متولي الذي يخشـــى أن 

يندثـــر الأراغوز مـــع انتشـــار العروض 
الحديثة والشاشات الرقمية.

ويشـــكل عدم وجود أيّ نص مكتوب 
الســـبب في أن أحدا لا يعـــرف أصل فن 

الأراغوز.
ويؤكد متولي أن ”كل المسرحيات لا 
تحمل أســـماء كتّاب“، موضحا أنه نجح 
في جمع 19 رواية شـــفوية لكي ينشرها 

في كتاب.
وكلمة الأراغوز نفســـها باتت مثيرة 
للجـــدل فالبعض يؤكد أنها مســـتوحاة 
مـــن مســـرح الظـــل الـــذي كان موجودا 
فـــي العصـــر العثماني ومعروفا باســـم 

”كاراكـــوز“ قـــي حيـــن يقول آخـــرون إن 
الكلمة تعود إلى العصر الفرعوني.

ومـــع أن هذا الفـــن مهـــدد بالاندثار 
اليوم، اســـتطاع الفنانـــون عبر العصور 
المميـــزة  الخصائـــص  علـــى  الحفـــاظ 
للأراغـــوز خصوصا صوته الرفيع الحاد 
الـــذي يتم الحصول عليه من خلال جهاز 
معدني صغير يوضـــع داخل الفم ويهتز 

تحت سقفه.
أصبحت  الأخيرة  الســـنوات  وخلال 
كلمـــة أراغوز تســـتخدم كمســـبّة عندما 
تُقال عن الشـــخص الذي يشـــبه المهرج 

في أدائه.

في ظل عصر الصورة التي دخلت البيوت المصرية عبر التلفزيون والإنترنت 
يصــــــارع فن الأراغوز البقاء بعد أن كان يســــــلّي المصريين في شــــــوارعهم 
وحاراتهم، وتســــــعى فرقة ”ومضة“ لتنظيم عروض أسبوعية للأراغوز الذي 
ينتقد الســــــلطة والفاسدين والأقوياء من ذوي النفوذ ويرسم الابتسامة على 

وجوه المصريين.

الأراغوز مازال يرسم الابتسامة على وجوه المصريين

من يكسب ينال تصفيق الجمهور
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 شيكاغو - أصبحت إيلينوي الأربعاء 
أحدث ولاية أميركية تشـــرّع الماريجوانا 
لأغراض ترفيهيـــة فيما أصـــدر حاكمها 
جيه بي بريتزكر  قرارا جديدا، ســـيتمكن 
الأشـــخاص الذين يبلغـــون 21 عاما وما 
فوق بموجبه شـــراء الماريجوانا بشـــكل 
قانوني كما ســـتبطل الإدانـــات الجنائية 

بحق آلاف الأفراد في أنحاء الولاية.
ووفقـــا لبيـــان صـــادر عـــن الحاكم، 
ستســـتخدم 25 بالمئة من عائدات القنب 
”المجتمعـــات  لمســـاعدة  الولايـــة  فـــي 
الأكثـــر تضـــررا“ بالحملة الســـابقة على 

الماريجوانا.
وسيســـمح الآن لســـكان إيلينوي من 
الذين تبلـــغ أعمارهم 21 عامـــا وما فوق 
بحيـــازة 30 غراما من القنب أو خمســـة 
غرامات من القنب المركز أو 500 ملليغرام 
(العنصر الفاعل في  من ”تي إتش ســـي“ 
الماريجوانا) الموجود في منتج يحتوي 
على القنب. أما غير المقيمين في الولاية، 
فسيســـمح لهـــم بحيـــازة 15 غرامـــا من 

القنب.

إيلينوي الأميركية 
تشرّع القنب للترفيه

إبراهيم الجبين

ولادة  أثـــارت  (الهنــد) -  غواهاتــي   
طائري لقلق من فصيلة تســـمى أبوسعن 
الكبير فـــي حديقة حيوانـــات في إحدى 
مناطـــق الهنـــد النائية، آمالا فـــي إمكان 
إنقاذ هـــذا الجنـــس الحيواني المصنف 
من الأكثر عرضة لخطر الانقراض بحسب 

خبراء.
وقـــد عـــرض الطائـــران فـــي حديقة 
حيوانات ولاية أســـام بعد أســـابيع على 
الـــولادة في الولايـــة الواقعة في شـــمال 

شرق الهند.
هذا الطائـــر البالغ طوله 1.5 متر، هو 
على القائمة الحمراء التي يعدها الاتحاد 
الدولـــي لحفـــظ الطبيعة عـــن الأجناس 

المهددة بالانقراض.
وبفعل التدميـــر المنهجي التدريجي 
للغابـــات والقضاء على مواطن عيشـــها 
الطبيعيـــة، لا يـــزال يعيـــش حوالي ألف 

طائر لقلق في الهند وكمبوديا.

وقال رئيــــس حديقــــة الحيوانات في 
أسام تيجاس ماريســــوامي ”ليست لدينا 
أيّ تقارير عن تزاوج ســــابق لهذه الطيور 

في أيّ حديقة حيوانات أو في الأسر“.
رئيــــس  تالوكــــدار  بيبهــــاب  وأشــــار 
مجموعــــة أرانياك للحفــــظ التي عملت في 
حديقة الحيوانات لتسهيل عملية التزاوج 
إلــــى أن ”هذا النجاح ســــيقود إلى تجربة 
مشــــابهة في أماكــــن أخرى حــــول العالم 
كما سيســــاعد فــــي الحفاظ علــــى الطيور 

وحمايتها“.
وكانــــت طيــــور اللقلــــق مكروهــــة في 
الســــابق بسبب الرائحة النتنة لمخلفاتها 
تطلقهــــا  التــــي  المزعجــــة  والأصــــوات 

وطريقتها الفوضوية في تناول الطعام.
غيــــر أن مشــــروع أرانياك قــــاد حملة 
لإعــــادة تأهيل هــــذه الأجناس وتحســــين 
ســــمعتها لــــدى الســــكان فــــي الســــنوات 

الأخيرة.

آمال بإنقاذ اللقلق 
أبوسعن من الإنقراض

 - (الصيــن)  تشيوانتشــو   
يعــــد منتجو البخــــور في 
العيــــدان  يونغتشــــون 
التي ســــيحرقها الملايين 
الصين  داخــــل  معابــــد  في 
بعــــام  احتفــــالا  وخارجهــــا 

الجرذ، السنة القمرية الجديدة.
في مزيج متناغــــم من الألوان، 
عيــــدان  العمــــال  عشــــرات  يغمــــس 
الخيزران الرفيعة في خليط من الأعشــــاب 
والتوابل وبودرة معطرّة قبل وضعها في 

الشمس لتجفيفها.
فــــي هذه المنطقة الجبلية الواقعة في 
مقاطعــــة فوجيــــان (جنوب شــــرق)، تؤكد 
حوالــــي 300 شــــركة عائلية أنشــــئت منذ 
القدم، أنها تنتــــج كمية كبيرة من البخور 

تحرق في كل أنحاء آسيا.

وتعتبــــر هذه الفترة من الســــنة مهمة 
جدا لســــكان هذه المنطقة الذين يصدّرون 

منتجاتهم إلى أمكان كثيرة حول العالم.
وتتناقل عائلة هونغ تشونغســــن التي 
تعيش فــــي بلدة دابو الصغيــــرة في قلب 
مقاطعة يونغتشــــون، هــــذه الصناعة من 

جيل إلى آخر.
وقــــال هونغ ”صنع البخــــور مهم جدا 
لعائلتي، وهو ليــــس مجرد وظيفة بل هو 
أيضــــا محاولة للحفاظ على حرفة الأجداد 

وتقليد ديني“.
ولطالما كانت ثروات المنطقة مرتبطة 
بمدينة تشيوانتشو القديمة القريبة التي 
بقيــــت قناة رئيســــية للتجــــارة الخارجية 

لقرون عدة.
وتفيد الرواية أن التجار العرب الذين 
كان يســــلكون طريــــق الحرير هــــم الذين 

حملــــوا البخور إلى المنطقة. ويعمل ما لا 
يقل عن 30 ألف شــــخص في حرفة صناعة 
البخور الذي يحتاج إنتاجه إلى 18 مرحلة 
ويتطلــــب عمــــلا متواصلا على مــــدار 24 

ساعة.
وبعد يــــوم طويل من العمــــل، ينتهي 
المطاف بالعمال مزينين بالبودرة الملونة 

ويبدون وكأنهم عيدان البخور.
وقالــــت لي تشوتشــــن البالغة 57 عاما 
التي تعمل في هذه المنطقة حيث الطقس 
متقلب وهي تنشــــر عيدان البخور لتجف 

”أنا تحت رحمة الأحوال الجوية“.
ولا يكشف رئيسها عن الطريقة السرية 
لصنع البخور التي اتّبعتها مؤسسته من 

جيل إلى جيل.
لكنه يقر بأن الطلب يزداد على بخوره 
في الصين وفي دول جنوب شـــرق آسيا 

ومن بينها ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند 
وفي أوروبا أيضا.

ورغـــم الحاجـــة إلـــى أتمتـــة بعض 
جوانب هذه الصناعة، يصر هونغ البالغ 
31 عامـــا علـــى مواصلة القيـــام ببعض 
المهمات يدويـــا، بما في ذلـــك الصباغة 

والتجفيف.
وأشـــار إلـــى أن ”بخور يونغتشـــون 
فريـــد مـــن نوعه إذ أنـــه يتميـــز بملمس 
ورائحة معينين. إنه فن بحد ذاته، ويمكن 
أن يؤدي تغيير بسيط في طريقة الإنتاج 

إلى تعديل الجودة“.
وقام هونغ بتنويع إنتاجه وأصبحت 
شـــركته تبيع الآن أيضا البخور المعطر 
معالجـــة  فـــي  المســـتخدم  أو  للمنـــازل 
الأشخاص أثناء جلسات العلاج العطري 

(أروماثيرابي).

 نيويــورك - أصبحــــت مغنيــــة البوب 
ماريا كاري بفضل أغنيتها ”آل أي وانت 
أول فنانة تتصدر  فور كريسماس إز يو“ 
الموسيقي في أربعة  تصنيف ”بيلبورد“ 

عقود مختلفة.
وقــــد تصدرت الأغنيــــة التي أطلقت 
فــــي الأول من نوفمبر عــــام 1994 ضمن 
الأغاني  مبيعات  ”كريســــماس“،  ألبوم 

المنفردة في الولايات المتحدة للأسبوع 
الثالــــث علــــى التوالي والأول مــــن العام 

الجديد.
وبالتالــــي، تكون كاري قــــد تصدّرت 
بأغنية منفردة خلال  تصنيف ”بيلبورد“ 

أربعة عقود منذ التسعينات.
وكتبــــت المغنية علــــى تويتر، ”نعم! 
لقد فعلناها!“. وقد لاقت الأغنية شــــعبية 

في التســــعينات ومطلع الألفيــــة إلا أنها 
اســــتفادت مــــن إدراجها فــــي فيلم ”لوف 
أكتشــــلي“ (2003) وخصوصــــا من حلول 

عصر البث التدفقي.
واستفادت الأغنية كذلك خلال السنة 
الماضيــــة مــــن حملــــة ترويح مــــع إعادة 
وفيديو كليب  إصدار ألبوم ”كريسماس“ 
جديــــد. وتضمن الفيديــــو الجديد لقطات 

مصــــورة خلال النســــخة الأولى لكنها لم 
تعرض مــــن قبل. وســــاهم اقتــــراب عيد 
الميلاد وجولــــة ماريا كاري في الولايات 
المتحدة واســــتخدامها الفطن لوســــائل 
التواصل الاجتماعي فــــي نجاح الأغنية 
مجددا وتربعها على تصنيف ”بيلبورد“. 
وهــــي أول أغنيــــة للفنانة تتصــــدر هذا 

الترتيب منذ أكثر من 11 سنة.

الصينيون يحرقون البخور احتفاء بعام الجرذ

ماريا كاري تتصدر تصنيف بيلبورد لعقود

هور الج صفيق ل ين ب ي
وينهال عليه 

الأراغوز 
ضربا قبل 
أن يزيحه 
عن المشهد

ويقول 

و أرا رك مح
عثمان الذي اش
عمر يناهز 80 ع
وغالبا ما يق
تجســــد المجتم
وعنيدة وسوقي
عادة الطغاة أو

ف
وخ
الجرذ
في م
ع يغمــــس 
الخيزران الرفي
والتوابل وبود
الشمس لتجفيف
فــــي هذه ال
مقاطعــــة فوجي
حوالــــي 300 ش
القدم، أنها تنتــ
تحرق في كل أن

- نيويــورك
ماريا كاري بفض
فور كريسماس
تصنيف ”بيلبو
عقود مختلفة.
وقــــد تصد
فــــي الأول من
”كريس ألبوم 

صراع القروش
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